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P 
نه والصلاة على نبيه محمد وآلهأا يليق بعلو شالحمد الله حمد 


 :وفيها فنون ثلاثة


 : بوابأ أربعة وفيه


 :وفيه ثمانية عشر فصلا

 )١(الفصل الأول في حد الجسم
                                                

/ مفاتيح العلـوم . (بعاد الّتي هي الطّول والعرض والعمق واياتهلأثة الاهو المقدار ذو الثّ   : الجسم )١(
. هو الشيء الطّويل العريض العميق    ) ١٠٣/ ١رسائل إخوان الصفاء    . (ثة أبعاد لاهو مقدار ذو ث   ) ٢٠٣

ركّب من جوهرين بسـيطين     هو جوهر م  ) ٩/ ، حاشية المحاكمات  ١٣٤/ ٣ و ٣٩٧/ ٢نفس المصدر   (
ما لـه   ) ١٨٣/ ٣رسائل اخوان الصفاء    . (الصورة :خر يقال له  لآالهيولى، وا : معقولين، أحدهما يقال له   

نفـس  . (الجسم جوهر لطيف، طويل، عريض، عميـق   ) ٣٨٧/ ٣نفس المصدر   . (طول وعرض وعمق  
نفس المصدر  . ( حساس لا متحرك و  لاجوهر طويل عريض عميق، إيجاب غير حي، و       ) ٣٩٧/ ٣المصدر  

ثـة  لالكلّ كم متصل محدود ممسوح فيه أبعاد ث       : اسم مشترك يقال على معان، فيقال جسم      ) ٤٦٦/ ٣
 .بالقوة

 وعرضا وعمقـا ذات حـدود       لاويقال جسم لصورة ما يمكن أن يفرض فيه أبعاد كيف شئت طو           
 .متعينة

، رسـائل ابـن     ٢٢/ بن سينا لاود  الحد. (ويقال جسم لجوهر مؤلّف من هيولى وصورة ذه الصفة        
هو الجوهر الّذي يمكنك أن تفرض فيه بعدا كيف شئت ابتداء فيكون ذلـك المبتـدأ هـو           ) ٩٨/ سينا
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 بابأول  في ناقْن فقد فرحما نأ و.نه الطويل العريض العميقأ الجسم دح في المشهور 
عن  الخارجي  في الوجودن الجسم قد ينفكأنا  وبي،وبين الجسمية الأمور بين هذهالكَم 
ولكنه ينفك عنه في  الخارجي لا ينفك عنه في الوجود وإن كان  فإنهما السطحأ و،الخط

                                                
= 

الطّول، ثمّ يمكنك أن تفرض أيضا بعدا آخر مقاطعا لذلك البعد على قوائم فيكون ذلك البعد الثّاني هو                  
ثة على موضـوع  لاقى الثّلان البعدين على قوائم تتالعرض، ويمكنك أن تفرض فيه بعدا ثالثا مقاطعا لهذي  

، تعليقـة   ٦٣/ إلهيات الشـفاء  . (ثةلا يمكنك أن تفرض بعدا عموديا ذه الصفة غير هذه الثّ          لاواحد و 
إلهيـات  . ( تتجـزأ لاجوهر واحد متصل وليس مؤلّفا من أجـزاء         ) ٤٠٦/ صدر الحكماء على الشفاء   

وهو ا هو مـا هـو، ثمّ        ) اى الطّول والعرض والعمق   (الّذي كذا صورته    هو أنه الجوهر    ) ٦١/ الشفاء
بعاد المفروضة فيه بين اياته واياته أيضا وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقومة له بل هي تابعة            لأسائر ا 
جوهر طويـل  ) ١١٢/ نفس المصدر. (ثةلابعاد الثّلأالّذي هو قابل لفرض ا  ) ٦٣/ نفس المصدر . (لجوهر
جـوهر  ) ٤٠٥ و ٤٨/ ، تعليقة صدر الحكماء على الشـفاء      ٦١،  ٦٣/ إلهيات الشفاء . (ض عميق عري

 .مركّب من شيء عنه له القوة، ومن شيء عنه له
إلهيات . (جوهر يجوز فيه اجتماع أشياء من شأا أن تجتمع فيه، فتكون الجملة طويلة عريضة عميقة              

 ) ٢١٩/ الشفاء
نفـس  . (الّذي يتوهم مرتسما من حركة السطح مرتفعا أو منخفضا        هو  ) ٣١٨/ التحصيل. (الفعل
. ثة امتدادات متقاطعة على زوايا قائمة فهو الجسـم        لاكلّ جوهر يمكن أن يفرض فيه ث      ) ٣٥٦/ المصدر

إنّ الجسم شيء    . وعرضا وعمقا  لامتدادي الّذي يتقدر طو   لاهو البعد ا  ) ١٤٤ و ٨٣/ سفةلامقاصد الف (
نقسام في جميع الجهات    لانقسام فالّذي يقبل ا   لاالّذي يقبل ا  ) الجوهر(هو   .فة خاصة له  له البعد المتقدر ص   

ث جهات فهو الجسم وهو الّـذي لـه         لاما كان ممتدا في ث    ) ٢٧٣/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . (هو الجسم 
رسائل ابـن رشـد،     . (هو الّذي ايته سطح أو سطوح     ) ٥٩٧/ نفس المصدر . (طول وعرض وعمق  

 كتاب الس جهتـا  : ثة أبعاد، ولكلّ بعد من هـذه جهتـان  لاهو المنقسم إلى ث  : قيل) ٢٧/ ماع الطّبيعي
 .هو عظيم ذو ثخن في ذاته، مدرك باللّمس       ) ٣٨/ نفس المصدر . (الطّول، وجهتا العرض، وجهتا العمق    

. وايا قائمة ثة متقاطعة على ز   لاهو الّذي يمكن أن يوجد فيه أبعاد ث       ) ١١٦/ في النفس . ( مكانا لأهو ما م  
هـو الّـذي    ) ٩/ ٦الحكمة المتعالية   . (انه الطّويل العريض العميق   ) ٧١/ ١شارات للرازي   لإشرحي ا (

مصـارع  . ( تتجزألامؤلّف من جواهر    .ثة المتقاطعة على الزوايا القوائم    لابعاد الثّ لأيمكن أن تفرض فيه ا    
. ثة أعنى الطّـول والعـرض والعمـق    لا الثّ بعادلأهو الجوهر الّذي يمكن أن تفرض فيه ا       ) ١٢/ المصارع

 .)٥/ ٢شارات والتنبيهات مع الشرح لإا(
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ولا في  الخارجي لا ينفك عنه في الوجود وإن كان  فإنه الجسمماأو ، الذهنيالوجود
شكال شكلتها بالأ إذا ن الشمعةأنه مغاير للصورة الجسمية بدليل ألا إ الذهني الوجود
 كون الجسم أنه ليس  فثبت ذا،والمقادير مختلفة الجسمية الواحدة محفوظة فإن المختلفة
 .ه ادفلا يمكن تحدي الأمور باعتبار هذهجسما 

الجسم لا يخلو عن  شك أن  لا:قالوا بأن هذا الرسم على صحتهأصحاب  واحتج
مفروضة في اتصال  إما أن تكون فيه فهذه الخطوط المفترضة الأبعاد صحة فرض هذه

الاتصال وأن يكون  فلابد ،غيره أو ولم تكن مفروضة فيه بل في غيره هيولى كانأالجسم 
 لأن قبل ذلك الفرض موجودا ذلك الاتصال كانأن  شك حاصلا عند ذلك الفرض ولا

 موقوفًا الاتصاليكون  استحال أن كانت موقوفة على ذلك الاتصال إذا صحة الفرض
الاتصالات كانت موجودة قبل الفرض أن ثبت  وإذا ،على وجود الفرض لاستحالة الدور

الجسم لا ا  فإذًاتكانت ممتدة في الجه إذا تكون موجودة إنما تلك الاتصالات شك أن فلا
 .يخلو عن هذه الامتدادات

ن أن عنيتم به إ ،ن تلك الاتصالات كانت موجودةأ :ما المعنى لقولكم: فنقول
الاتصال الذي تفرض فيه الخطوط المتقاطعة موجود فذلك صحيح لكنه هو الصورة 

ها ن هناك جهات متباينة مختلفة تفرض فيأن عنيتم به إ و،الجسمية وذلك لا نزاع فيه
 :كذلك لوجهين الأمر الخطوط المتقاطعة المفروضة فليس

عدد الجهات بالفعل بحسب الخطوط الممكنة يكون  يجب أن ليسفلأنه ): أما أولا(
الخطوط التي يمكن فرضها فيه غير  كما أن لكانت الجهات غير متناهية بالفعل وإلا بالفرض
 .متناهية
 إنما على ما عرفت وتلك الجهة الإشارة هىن الجهة عبارة عن منتأفهو ): وأما ثانيا(

 لاه لما كان لتلك الجهة من ولو،عل عند حصول ذلك الخط بالفعلتصير تلك الجهة بالف
الاتصال الذي عرض  نه وجد قبل الفرضأ )١(]فحق[ ،تلك الجهة حصول بالفعلحيث أا 

                                                
 .بحق): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 وجد قبل الفرض نهأ وليس بحق ،في هذه الجهة أو هذه الجهة بأنه ن حكم عليهإله الآن 
 إذا نهأقبل الفرض ما كانت هذه الجهة هذه الجهة بالفعل بل بالقوة كما  لأن ؛هذه الجهة

 وإن كان ،قبل حدوث هذا الخط موجودا لم يكن هذا الخط فإنه حدث خط في سطح
 .قبل هذا الخط موجودا الاتصال الذي وجد فيه الآن هذا الخط كان

 كان الاتصال الذي :ربما يشتبه الفرق بين قولنا لأنه جاء إنما شكالفهذا الإ: وبالجملة
 والفرق بينهما ]هذه الجهة[ وبين قولنا كان اتصالا في .)١(]هذه الجهة[وجد الآن في 

 وبين قولنا كان ، أبيضقبل كونه أبيض الذي هو الآن الإنسان كالفرق بين قولنا كان
 .الثاني كاذبالأول صادق و فإن ؛ أبيضن صارأقبل الإنسان أبيض 
 متميزا فلو كانت الاتصالات الخطية التي يمكن فرضها في الجسم حاصلة: وبالجملة

لا اية لها بالفعل وهو  أجزاء في الجسم أن يكون بعضها عن البعض قبل الفرض لزم
هذه الاتصالات البعدية موجودة في الجسم بالقوة فقط فثبت أن ،حالم. 

 أيضا كانت موجودة في الجسم بالقوة والانفصالات إذا ةديعالاتصالات الب: فإن قيل
الجسم في اتصاله وانفصاله بالقوة وما بالقوة فليس بموجود  فإذا ،تكون موجودة فيه بالقوة

فلْفالجسم ليس بمتصل ولا منفصل بالفعل وهذا خ. 
لك ما الاتصال بمعنى الصورة الجسمية فذأالاتصالات الخطية موجودة بالقوة و: فنقول

 .ليس بموجود بالقوة بل هو موجود بالفعل
 هو الذي الجسم وهو أن م الصحيحس فلنذكر الر،سم المشهورضعف الروإذا ثبت 

يخلو  وإن كان الجسم فإن ،الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القوائم الأبعاد تفرض فيهيمكن أن 
 .ادبعهذه الأ إمكان الثلاثة لكنه لا يخلو عن الأبعاد عن هذه

بعاده حاصلة على أالعام ليتناول ما يكون  الإمكان هو الإمكان وهذا :قال الشيخ
 أبعاد وما تكون حاصلة بالفعل لا على الوجوب مثل الأفلاك طريق الوجوب كما في

العنصرية وما لا يكون شيء منها حاصلا بالفعل لكنه يكون ممكن الحصول الأجرام 

                                                
 . الموضعينلافي ك. هذا الخط): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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المقارن للعدم لكان الطعن  الإمكان على الإمكان  هذاحملنا فإنا لو ،تةمصكالكرة المُ

جزء  أو جزء حد الجسم الإمكان انك لما جعلت هذا :ن يقالأب ا عليه عن كثيرمتوجه
جملتها بالفعل قد بطل جزء  أو الثلاثة الأبعاد رسمه فالجسم الذي يفرض فيه بعض هذه

 .اجسمكون  أن يطلالقوة لا تبقى مع الفعل فقد ب لأن رسمه أو حده
 :هذا الرسم غير صحيح من وجوه ثلاثة: فإن قيل

الثلاثة فيها  الأبعاد نه يصح فرضأيصدق عليها  الأولى الهيولىوهو أن  ):الأول(
 أخص الثلاثة فيها بواسطة الصورة الجسمية الأبعاد بواسطة الصورة الجسمية وصحة فرض

فالهيولى تصدق  الأعم صدقلأخص  اومتى صدق مطلقًا الثلاثة فيها الأبعاد من صحة فرض
 .ا للجسم يدخل فيه الهيولىالثلاثة فيها فما جعلتموه رسم الأبعاد عليها صحة فرض

 التخييلية الأبعاد الثلاثة فيه ولذلك تسمى الأبعاد الوهم يصح فرضوهو أن  ):الثاني(
 .الوهم ليس بجسممع أن  تعليميا جسما
 ،وصاف لا ثبوت لها في الخارجأة كما سبق والقابليالإمكان وهو أن ): الثالث(

لما لم تكن مركبة  لأا البسيطة للأمور يجوز فإنما ن جازإالعدمية و بالأمور والتعريف
  .تعريفها باللوازم إلى فحينئذ يحتاج بالضرورة

 :المركبة لوجهين ما الجسم فهو من الماهياتأو
من  مركبا شهور فيكون الجسممندرج تحت الجوهر وهو جنس في المفلأنه : أما أولا

 .الجنس والفصل
كذلك كان تعريف الجسم كان  وإذا مؤلف من الهيولى والصورةفلأنه : وأما ثانيا

 .من تعريفه بما ذكرتموه أولى بذاتياته
 الهيولى ليس فيها بالحقيقة قبول هذه بأن جيب عنهأُ فقد ما الشك الأولأ: والجواب

 الأبعاد فقبول الأبعاد بعد حصول الجسمية يحصل قبول ثم إن بل فيها قبول الجسميةالأبعاد 
  .بالحقيقة للجسم لا للهيولى

تتلاقى على  أجزاء يفرض فيه يمكن أن الذي بأنه المعلم الأول حد المتصل فإن وأيضا
شكال القابل للأ بأنه بطِالقابل لانقسامات غير متناهية وحد الر بأنه حد مشترك ورسمه
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فيه  الأجزاء الذي يمكن فرض بأن لم ينقض هذه الحدود بالهيولى قائلاأحدا ن  ثم إ،بسهولة
 فإذا شكال هو الهيولىيقبل الأ وإن الذي يقبل الانقسامات هو الهيولى وإن الذي هو الهيولى

الذي ذكرناهلم يذكر هذا النقض على هذه التعريفات فكذلك على الحد . 
 أن يكون موع الهيولى والصورة ولا يجوزالجسم عبارة عن مج: ولقائل أن يقول
والقبول  الإمكان حقيقة الهيولى الجزء الذي به يتحققلأن  ؛ الأبعادللصورة مدخل في قابلية

 قابلة أن تكون وحقيقة الصورة الجزء الذي به يتحقق الحصول والوجود فالصورة يستحيل
  .ثلاثة هو الهيولىبعاد الالقابل للأ فإذا من القابل من حيث هو قابل جزءًا أو

بعاد تتوقف على قابليتها للصورة ن قابلية الهيولى للأإ : أن يقالغاية ما في الباب
 .ولاأالجسمية 

وبين مجموع  فيها جسمية أن تكون فرق بين اعتبار الهيولى بشرط :ولكنا نقول
ما مجموع أ و،هيولى هي معها جسمية أن تكون الهيولى بشرط فإن ؛الهيولى والجسمية

هو مجموع الهيولى والصورة لما  الأبعاد بعاد وليسالهيولى والجسمية فهو الجسم القابل للأ
نه لا مدخل للجسمية في القابلية بل القابل هو الهيولى بشرط حصول الجسمية فيهاأنا بي، 

ليس هو الجسم بل الهيولى بشرط حصول الجسمية فيها  للأبعاد القابل القريبكان وإذا 
بل للهيولى بشرط مخصوص وهو اقتران  أصلا لمذكور ليس متناولا للجسمكان الحد ا
 .الجسمية ا

من [جزء  هي لكون المادة قابلة للمقادير بل شرطًا الصورة ليستأن  ن زعم زاعمإف
جماع المنعقد بين للإ مخالفًا وهو مجموع المادة مع الصورة الجسمية كان )١(]القابل للمقادير

  وأيضاللحصول والفعل مبدأ  هيبل والإمكان رة ليست مبدأ للقبولالصو من أن الحكماء
يتميز  أن لا جعلنا الصورة كذلك لزم فإن نه جوهر قابلألا إلا يعقل من الهيولى فلأنه 

 .الهيولى عن الصورة

                                                
 .أي القابل للمقادير): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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مثل هذا النقض متوجه على حد المتصل وحد الرطب من أن  اما الذي قالوه ثانيأو

 يبين وجه في دفع هذا النقض عن تلك الحدود فقد اندفع الشك أمكن أن نإ :فيقال لهم
ما أ و،حامل يحملنا على تصحيح الحدود الفاسدة وأي فاسدة أيضا كانت تلك الحدودوإلا 

 .شكالب الجسم من الهيولى والصورة فلا يلزمنا هذا الإنحن فلسنا من القائلين بتركُّ
الثلاثة  الأبعاد بقولنا ما يصح فرضردنا أ أنا إنما فهو :عن الشك الثانيوأما الجواب 

الرطب ما يكون قابلا للاشكال  فإنا إذا قلنا ، الخارجيفيه ما يكون كذلك في الوجود
 .فكذلك هاهنا الخارجي بسهولة لم يفهم منه الا ما يكون قابلا لها في وجوده

بل القا أي الجسم مركب شك أن لا : أن نقولفهو :عن الشك الثالثوأما الجواب 
من الجنس والفصل باعتبار ومن المادة والصورة باعتبار آخر ولكنا لما لم نشعر  للمقادير

نا لما لم نشعر بماهية أ كما ،بحقائق تلك المقومات لا جرم عرفنا الجسم بآثاره ولوازمه
المشتركة على حد  الأجزاء فرض إمكان  عرفناهما بلوازمهما من)١(]الرطب[المتصل وماهية 

 . ومن قبول الاشكال بسهولة فكذلك هاهناواحد فيه
 يجب أن الجوهر ليس مقولا على ما تحته قول الجنس فلانا أن  بي قد:فنقول ما نحنأو
 لم تدل دلالة على تركبه من المادة والصورة وأيضا من الجنس والفصل مركبا الجسميكون 

 . هذا ما نقوله في هذا الباب.لا بلوازمه وآثارهإالجسم جوهر بسيط فلا يمكن تعريفه ا فإذً
 للانقسام الأجسام الفصل الثاني في تفصيل المذاهب في احتمال

 ماأمتناهية و أجزاء ا ذواتأمختلفة الطبائع لا شك  أجسام المركبة من جسامن الأإ
 .ا قابلة للتجزيةأالبسيطة مثل الماء الواحد فلا شك الأجسام 
غير حاصلة بالفعل  أو مكنة فيه حاصلة بالفعلالانقسامات المإما أن تكون : فنقول

 :ربعةأ أقسام غير متناه فحصل من هذا التقسيمأو  متناهيا  إما أن يكونوكلا القسمين
 .متناهية بالفعل أجزاء في الجسمأن يكون  ):الأول(
 .غير متناهية بالفعل أجزاء فيهأن يكون  ):الثاني(

                                                
 .الرطوبة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 . بالفعل بل بالقوة وتكون متناهيةحاصلة فيه الأجزاء تكونأن لا ): الثالث(
 .بالقوة غير متناهية أجزاء فيهأن تكون ): الرابع(

 واحد من تلك الأجزاء الرطوبة أن كل  وهم زعموامذهب جمهور المتكلمين فالأول
ا لعجز الوهم عن تميز طرف ا لصلابتها ولا وهمًلصغرها ولا كسر قطعا لا يقبل الانقسام لا

 .  تلزم من ذلك الفرض محالات لأنه ضامنها عن طرف ولا فر
 .  انكسافراطيس الأوائل  ومن)١(ظامفهو مذهب الن: وأما الثاني

 منه عن قريبا حكى وي،)٢(ختاره محمد الشهرستانيفهو مذهب ا: وأما الثالث
 .ينمحق فيعود هيولى إلى أن بالتجزئة ينتهي  الجسم:قالفإنه أفلاطون 

 .مهور من الحكماءفهو مذهب الج: وأما الرابع
كما انه عند  واحدا  الجسم البسيط يكون في نفسه:من تفصيل مذهبهم قالوا بدولا

ولكنه قابل للتقطيع والتكسير  أصلا الحس واحد وليس فيه شىء من المقاطع والمفاصل
                                                

ابراهيم بن سيار بن هانئ النظام، كان      )  م ٨٤٥ - ٠٠٠ -ـ   ه ٢٣١ - ٠٠٠(ابراهيم النظام    )١(
البكت، وكـان  : م على مذهب المعتزلة، وله في ذلك تصانيف عدة، منها    لاأحد فرسان أهل النظر والك    

احظ كـثير   ، وله شعر جمع بخمسين ورقة، وهو دقيق المعاني على طريقة المتكلمين، والج            "متأدبا  " أيضا  
 .الحكايات عنه

الفهرسـت  و،  ٩٧ /٦تاريخ بغداد   ، و ٣٩ – ٣٧ /٥الوافي  و،  ٢٦٢ - ٢٥٩ /٧ء  لا سير النب  :انظر
 .٣٦ /١م لاعلأاو، ١٦١ - ١٥٨ /٣معجم المصنفين و، ٦٧ /١لسان الميزان و، ١٦٣ /١

د محمد بن عبد الكريم بن احم     )  م ١١٥٣ - ١٠٧٥ -ـ   ه ٥٤٨ -  ٤٦٧(محمد الشهرستاني    )٢(
 .شعريلأفقيه، حكيم، متكلم على مذهب ا) أبو الفتح(الشهرستاني، الشافعي 

نصـاري وأبي   لأصول عن أبي القاسم ا    لاولد بشهرستان بين نيسابور وخوارزم، وأخذ علم النظر وا        
نصر القشيري، ورحل إلى بغداد وأقام ا ووعظ، وسمع الحديث بنيسابور وكتب عنه السمعاني، وتوفي               

قدام، المناهج لإنام، اية الأا قسام لمذاهب لأالملل والنحل، تلخيص ا   : ر شعبان من تصانيفه   بشهرستان آخ 
 .م، والمضارعةلاقدام في علم الكلاوالبيان، اية ا

 / ١٦الطبقات  و،  ١ / ١٣٢،  ٢ / ١٣١ سنويلأ ل طبقات الشافعية و،  ٢١٠ /١٢ء  لا سير النب  :انظر
 ـلاتاريخ حكماء ا  و،  ٦١١،  ١/٦١٠عيان  لأ، وفيات ا  ١ / ١٧،  ٢ طبقـات  و،  ١٤٤ - ١٤١م  لاس

 .١٠٤: ٤تذكرة الحفاظ و، ٧٩، ٧٨ /٤  للسبكيالشافعية
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والاسباب الموجبة للتكسير ثلاثة التقطيع  إلا بسبب الفعل إلى لا يخرج فإنه وكل ما بالقوة

غير مضافة  أو شبههأعراض مضافة كاختلاف المماسين وما أما إعراض لاف الأواخت
يتوهم امتياز طرف عن  وهو أن ما بالتوهمإو أبيض ونصفه أسود كالجسم الذي نصفه

 فإنه ولم يوجد واحد منها بالفعل الأسباب طرف آخر من جسم ومتى ارتفعت جملة هذه
 .ند الحس واحدكما هو عواحدا  شيئًا يكون الجسم في نفسه

 هو أن المعنى بقولهم الجسم محتمل لانقسامات غير متناهية ليس  تعلم أنأن فيجب
لا اية  أجزاء يمتنع حصول على أنه اتفقوا فإم الجسم يقبل هذه التقسيمات دفعة واحدة

حد الا وهو بعد ذلك يقبل التقسيم فدائما إلى  ينتهي لها بالفعل بل عنوا به ان الجسم لا
 كما أن  الإمكانحد ينقطع إلى تقسيمات الحاصلة بالفعل متناهية وقط لا تنتهىال

غير متناهية دفعة واحدة بل أمور  إيجاد قادر على على أنه مقدورات االله تعالى غير متناهية
منه فليفهم حال الجسم في  أزيد لا وهو قادر على ما هوإحد إلى  ينتهي نه لاأعلى معنى 

 على م اتفقواإفي زيادة المقدورات ثم  - تعالى - الباري فهم من فاعليةما ي قابلية القسمة
 .اية إلى قبول القسمة الوهمية حاصل لاأن 

تنتهى في  الأجسام نأمما اختلفوا فيها وزعم بعضهم فهي  نفكاكيةما القسمة الاأو
  للقسمة الوهميةتكون محتمله مع أا صلبة غير قابلة للتقطيع والتفكيكأجزاء  إلى انحلالها

 . الأجزاءديمقراطيس وهؤلاء اختلفوا في شكل تلك أصحاب غير اية وهمإلى 
 لو كانت كرية لوقعت فيما بينها عند تماسها فرج إذ مضلعات أا فمنهم من زعم

 .منها أصغر هي
من  أقل لو كانت مضلعة لكان جانب الزاوية إذ شكلها كرية أن ومنهم من زعم
 شكال عن قبول الفسادالأ أبعد الدائرة ولأن يقبل التجزية إلى أن يجانب الضلع فيفض

 .الطبيعة لا تفعل افعالا مختلفة وابعد الاشكال عن الاختلاف هو الدائرةولأن 
 أبدا نفكاكية حاصلقبول القسمة الا على أن  فقد اتفقوامن الفلاسفة ما الجمهورأو
 زعم أن على قسمين فمنهم من أيضا هؤلاءو الأفلاك منع مانع من الخارج كما فيإلا إذا 

 الصورة الجسمية لا تمنع عن قبول التجزية فقط لكن الصورة النوعية تمنع عن قبول ذلك
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فلو انقسم بعده زالت الصورة المائية عنه  إليه وصل إذا فعلى هذا للماء حد معينأبدا 
ن الجسمية كما إقال كذلك في كل واحدة من الصور النوعية ومنهم من لم يقل بذلك بل 

 .ا لا تمنع قط من ذلك فكذلك سائر الصور النوعيةأ
المحسوسة مركبة  الأجسام :يقول فإنه ديمقراطيس مخالف لسائر الحكماءأن ): واعلم(

 الأجزاء تلك فإن المحسوسة ليست بحقيقية الاتصال الأجسام نأمن تلك الأجزاء الصلبة و
نفكاكية فما يقبل الانقسام ا لا تقبل القسمة الاأ وموجودة فيها متميز بعضها عن البعض

 .متصل في الحقيقة فليس بقابل للانقسام ليس بمتصل في الحقيقة بل في الحس وما هو
جسم كبير بحيث لا يكون فيه جزء بالفعل  أن يكون يجوزونفإم : وأما الحكماء

صل منها شيء واحد فيح أخرى  مرةيالحاصلة بالفعل تلتقالأجزاء  أن يكون ويجوزون
  . واحداتصير ماء فإا اجتمعت إذا كالمياه الكثيرة

وفي كل ما ذكرناه مما وقع الخلاف فيه بين ديمقراطيس وبين الحكماء فقد وقع الوفاق 
هم غير جسم ءَزالمتكلمين يجعلون ج فإن بينه وبين المتكلمين ولكنه يخالفهم من وجه آخر

 .المذاهب المحصلة في هذا الباب هي ة الوهمية فهذهقابلا للقسم جسما وهو يجعله
 أزء الذي لا يتجزلة على بطلان الجُالفصل الثالث في الأد

   :وبراهينه عشرون 
 أولا ييمنعهما عن التلاق إما أن بين جزءين فالوسط جزءًا رناقدأنا لو  ):الأول(
 جه الذي يلاقى الطرف الآخرالطرفين غير الو أحد منعهما فالوجه الذي يلاقيه فإن يمنعهما

 كان الطرفان متداخلين في الوسط لكن التداخل ييمنعهما عن التلاق وإن لم هو منقسمفإذا 
   :محال لوجهين

 تداخلت بطل الترتيب والوسط ولم يحصل ازدياد الحجم إذا الأجزاءلأن  ):الأول(
وعلى هذا لا بعة  وأرتوجد ثلاثة جاز أن يحصل جزءان في جزء واحد جاز أن  إذافإنه

محال  التالي يحصل الحجم لكنلا  يجب أن لزيادة الحجم فكان موجبا يكون اجتماعهما
 .  فالمقدم محال
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تداخلت تساوت في  فإذا متساوية في طبيعة نوعها ولوازمهاالأجزاء فلأن  ):الثاني(

نا أمحال على وذلك  واحدا عن غيره فيصير الكل متميزا فلا يبقى شيء منها أيضا العوارض
 :من وجهين أيضا ذلك يوجب التجزية إلا أن ن جوزنا التداخلإو

لمقدار الجزء الواحد ومجموع  مساويا كان مقدار الجزءينإذا  أنه :الوجه الأول
 .  لكن الجزء الواحد يساويه فهو قابل للقسمة الجزءين قابل للقسمة فما يساويه كذلك

نه يحصل تمام إ فيه ثم ذُفُنثم ي أولا فهرقاه بطَلْن يأد  فلاب شيئًادخل إذا الشيء :الثاني
 أقل النفوذ والذي لقيه قبل النفوذ مغاير للذى يلقاه حال النفوذ والذي يلقاه حال النفوذ

 .من الذي يلقاه عند تمام النفوذ وذلك يوجب التجزية
   :ثلاثةكوكًا  شعلى هذا البرهان وقد ذكروا

آخر فقد  شيئًا وبالطرف الآخر شيئًا طرفيه بأحد كان يلاقى  إذاالجسم أن ):الأول(
اختص كل واحد من طرفيه بعرض لا يوجد في الآخر وذلك لا شك انه يوجب حصول 

 نصفيه النصف الآخر أحد لاقينه يإينتصف ذلك الجسم ثم وأن  لابد  فإذاالكثرة بالفعل
 الكلام في الأول فيفضى ذلكطرفيه دون الآخر فينتصف ذلك النصف والكلام فيه كبأحد 
 مع أن ة الحكماءلَّجِأَحصول انقسامات غير متناهية بالفعل وليس ذلك بحق عند إلى 

ما هو تنتجه هذه الحجة باطل عندكم وما هو حق  فإذا البرهان الذي ذكرتموه يوجب ذلك
 .عندكم لا تنتجه هذه الحجة

الجسم  طرفي  أحدجب امتيازيو إنما اختلاف المماسين بأن عن هذا الشك جابولا ي
 .عن الطرف الآخر ولا يوجب وقوع التنصيف في ذات الجسم

 فإن ،جزءين من الجسم أو في الجسم )١(]ينيضِعر[يكونا  إما أن الطرفان: لأنا نقول
 أيضا ن كاناأمحليهما المتميزين  ثم إن الأول فتميز العرضيين يوجب تميز محليهماكان 

ذينك  ثم إن عرضيين يقومان بالجسمإلى ينتهي وأن  لابد لعرضيين فلا يتسلسل ب

                                                
 .عرضين): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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العرضيين متميز كل واحد منهما عن الآخر وتميزهما يوجب وقوع القسمة في ذات الجسم 
 .شكال متوجهكان الطرفان جزءين من الجسم فالإما أن أ وويعود المحال

 فهو عل عرضينفي الجسم انقسامات غير متناهية بالف أثبت ذه الحجة من ن تمسكإو
 شيء يفرض أي  لأنهذه الحجة تنفى وجود جزء واحد في الجسم لأن ليس بمستقيمأيضا 

آخر وذلك يوجب الانقسام  شيئًا يلآخر يلاقوبطرفه ا شيئًا يطرفيه يلاق بأحد فهوواحدا 
هذه الحجة تنفى وجود الجزء الواحد ومتى لم توجد فإذا  واحدا فلا يكون ذلك الشيء

 هذه الحجة تنفى وجود الكثرة فإذا الكثرة مجموع الوحدات لأن  توجد الكثرةالوحدة لم
 فهي توجب وجود الكثرة هذا خلف فطمنا ان هذه الحجة لا تنتج نتيجة صادقةمع أا 
 .طية مغالِحجةُ

 وإن كان في ذاته واحدا  يكونألذى لا يتجزاالجزء  : أن يقاللم لا يجوز ):الثاني(
 .وكثرة الجهات والاعتبارات لا توجب كثرة الذات يدل عليه امرانمتكثرا في جهاته 

توجب كثرة الذات  الإضافة ولو كانت كثرة الإضافة المماسة من باب أن :الأول
لها بحسب  لأن من كل كثير أكثر الأشياء عن طباع الكثرة أبعد  هيلكانت الوحدة التي

 متكثر - تعالى - الباري خاصة ولكانالغير المتناهية نسبة  الأعداد كل مرتبة من مراتب
 .بسبب كثرة اضافاتهالأجزاء 
الدائرة ولا يلزم انقسامها بحسب  أجزاء النقطة في المركز تحاذى جملةأن  :الثاني

 .انقسام الدائرة
بعينها ملاقية للهواء  وهي ملاقية لما تحتهاهي  الأجسام الصفحة العليا من أن: الثالث
الملاقى للهواء غير  بأن  أن يقالحد يلاقي شيئين وليس يمكنشيء وا فهي الخارج عنها

لم  وإلا الذي هو اية الجسم لا شك انه بعينه ملاق لما تحته فإن الملاقى للصفحة الداخلة
 .يكن اية له ولا شك انه ملاق للهواء الخارج

نصفى  أحد امتياز تقتضي ن الاعراض المضافة لاأفهو  :ما عن الأولأ :والجواب
احتمال المحل للقسمة  يقتضي الجسم عن النصف الثاني بحيث يتباين النصفان بل ذلك

مثل ما  محسوسا الجسم متى ماسه جسمان لا يتنصف ذلك الجسم تنصفا فإن ولذلك
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حل فيه عرضان غير مضافين بل العقل يقضى على الشيء الذي يماس شيئين  إذا يتنصف

 .الانقسام حاصل بالفعل فلان  بأبصحة الانقسام بالقوة وأما ما يقال
امتاز جانب  فإذا تحصل بالجوانب إنما ن المماسةأفهو  :عن الشك الثانيوأما الجواب 

يوجب تكثر  الإضافات تكثر ندعي أن  ولسنا،منه عن جانب فقد احتمل القسمة
كان نوع من  إذا وليس الإضافة المضافات بل ندعى ذلك في المماسة والمماسة نوع من

 ما النقطة المحاذية لجميعأ و،ذلك الحكم يقتضي ذلك الجنس أن يكون حكماتضي  يقجنس
 جميع النقط المفترضة في الدائرة وهذا غير ممتنع في المحاذاة يتحاذبأسرها  فهي الدائرةأجزاء 

ولكن لا يلزم من تجويز ذلك في المحاذاة من غير وقوع القسمة تجويز ذلك في المماسة من 
 صدقه في العقل في المماسة لا في المحاذاة وسائر إنما يظهر هذا الحكم فإن غير وقوع القسمة

 .ضافةالإأنواع 
الصفحة العليا من الجسم ملاقية  أنا لا نسلم أن فهو :عن الشك الثالثوأما الجواب 

ونحن لا نقول به  الأجزاء الجسم مركب من إلى أن يقوله من يذهب إنما هذا فإن لم تحتها
ليس هو  إذ السطح وهو غير ملاق لما تحته هي الجسم شيء واحد وايتهن إ :بل نقول

إحدى  ثم إن  أخرىبجسم فكأن هذا المتشكك يوهم ان السطح صفحة وتحته صفحة
 .وذلك مصادرة على المطلوب للأخرى الصفحتين ملاقية

إما أن تكون  : لقائل أن يقول فإن،هذا البرهان ليس في غاية المتانةأن ): واعلم(
لزم الشك الأول  بالأجزاء  فإن كانتلا تكون بل بالسطوح أو جسمانية بأجزاء المماسة

 بالسطوح دون وإن كانت ما لا يتناهى دفعة إلى لزوما لا محيص عنه وانقسم كل جسم
 كل نقطة في يتحاذ إنما النقطة المركزية على أن البتة الأجزاء لم يلزم منه انقسامالأجزاء 

 الأجزاء ماأ و، لجانب دون جانب ولذلك لا يكون لاجتماعها حجم زائدالمحيط بكليتها لا
 .لم تكن لاجتماعها زيادة حجم على ما مر وإلا تتماس بطرف دون طرف فإنما الجسمية
 ثم وضعنا جزءين على طرفي الخط أجزاء من ثلاثة خطًا ركبناإذا ): البرهان الثاني(
 والجزء الذي يتوسطهما فارغ ولا مانع الجزءين تصح الحركة على كل واحد منهمافإن 

فعلا ذلك  وإذا الالتقاءإلى  معا تصح الحركة على الجزءين الطرفيين فإذا يمنع من الحركة
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ولنصف من كل  الأسفل فيكون كل واحد منهما مماسا لنصف الجزء الوسطانى من الخط
 .كلها الأجزاء فتنقسم الأسفل واحد من الجزءين الطرفيين من الخط

جعل المطلوب  فإن  الأجزاءانقسام إلى حركتهما ممتنعة لكوا مؤديةبأن  يقال ولا
المطلوب مشكوك الصحة والمقدمة  باطل؛ لأن المقدمة المبطلة له شيء إبطال مقدمة في

 شك أن نقول لا لأنا من العكس أولى معلومة الصحة فجعل التيقنى مبطلا للمشكوك
تلك  فإن نت فارغة والجزء يكون قابلا للحركةكا إذا الجهة بأن صريح العقل يقضى

 .الفردة الأجزاء الحركة لا تكون ممتنعة وهذه الحجة مطردة في كل خط مركب من
 يمنووضعنا فوق الطرف الأ أجزاء  أربعةمن خطًا ركبناأنا إذا  :)البرهان الثالث(
 إلى دفعة وينتهيان كةما يبتديان بالحرأفرضنا  إذا آخر ثم جزءًا يسروتحت الطرف الأجزءًا 

تحاذيهما  إلا بعد آخر الخط دفعة فلا شك انه يمر كل واحد منهما بصاحبه ويستحيل ذلك
لا على متصل الثاني والثالث فقد وقع الجزء على متصل الجزءين فيلزم إ يويستحيل التحاذ

 .كونه قابلا للقسمة
 لكان القول ناتفي الحركات ليس لتخلل السك البطء لو كان :)البرهان الرابع(
باطلا لكن المقدم حق على ما مضى في باب الحركة فالتالى يكون  الذي لا يتجزأ بالجزء
قطعنا مسافة بحركة سريعة  إذا لكنا ثابتا لو كان الذي لا يتجزأ الجزء أن بيان الشرطية حق

 يقع قطع الجزءن أ وبدلمتجزية التي في تلك المسافة ولاالغير ا الأجزاء فقد قطعنا ما فيها من
يقطع وأن  لابد بالحركة السريعة في مقدار من الزمان ففي مثل ذلك الزمانالذي لا يتجزأ 

 .أزء فقد انقسم الجزء الذي لا يتجزمن ذلك الج أقل البطيء
يوصف بالمتحركية  فإما أن جزء إلى انتقل من جزء إذا الجزء أن :)البرهان الخامس(
 ملاقيا يصير عندما  أوما شرع في الحركةبعد لأنه ؛ محالوهوللأول  ملاقيا ما يكونعند

 عندما  متحركًا إنما يكون فإذاعند ذلك قد انقطعت الحركة محال؛ لأنه  أيضاللثانى وهو
   .يكون فيما بين الجزءين فيلزم الانقسام
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شرقت الشمس أ ثم ألا تتجز أجزاء لو قدرنا صفحة مركبة من :)البرهان السادس(

 مغايرا الوجه المستضيءوأن يكون  فلابد ا دون الثانيوجهيها مستضيئً أحد  صارعليها حتى
 .للذي لم يقع عليه الضوء وذلك يوجب الانقسام

 أو  وكل مشكل يحيط به حد، فهو مشكلتناهٍتناه وكل مزء مالجُ :)البرهان السابع(
بعض  إلى ضهاانضم بع إذا بالجزء الفرد حد واحد كان كرة والكرات أحاط حدود فإن

ن اتسعت للاجزاء ملأناها ا وعلى كل حال تبقى إحصل فيما بينها فرج وتلك الفرج 
به حدود  أحاط نإما أ و،منقسمة جزاءفحينئذ تكون الأ الأجزاء من أصغر  هيالفرج التي

منه من  أقل من جانب الزاوية لأنه فذلك يوجب التجزية مربعا  أومثلثا أن يكون مثل
 .جانب الضلع

طلعت الشمس وقع لها  إذا بحيث تكون الأرض غرزنا خشبة فيإذا  :)البرهان الثامن(
 إلى الشمس في الارتفاعتأخذ  عندما ثم من المعلوم ان الظل لا يزال ينقص الأرض ظل على

 الظل يأخذ في التزايد من الجانب المقابل فلا يخلو ثم إن غاية ارتفاعها إلى تنتهى الشمسأن 
انتقص من الظل جزء فيكون في طول الظل  جزءًا مهما قطعت الشمسإما أن يكون 

لا  مع أنه الارتفاع إلى قد تتحرك الشمس وإما أن يكون ،كمدار الشمس هذا خلف
   :ينتقص من الظل شيء وهو محال لوجهين

ولا ينتقص من الظل شيء جاز ءًا ز جترتفع الشمس جاز أن لوفلأنه ): أما أولا(
 مع أنه الارتفاع في غايتها إلى وفي الثلاثة وفي الأربعة حتى تنتهى الشمسذلك في الجزءين 
ا كما كانيكون الظل باقي  . 

تحرك الطرف  إذا الخط المرتسم فيما بين الشمس وطرف الظلفلأن ): وأما ثانيا(
يحدث لذلك الخط المستقيم رأسان  فإنه المتصل منه بالشمس دون الطرف المتصل بالظل

يقال مهما تحركت  وإما أن للناقص مساويا الزائد أن يكون يوجب؛ لأنه  محالوذلك
 .من جزء وهو المطلوب أقل انتقص من الظل جزءًا الشمس
صغر دائرة عليها أدائرة على الدوامة و أعظم اعتبرنا أنا إذا وهو :)البرهان التاسع(

من الدائرة الصغرى من ذلك المركز حتى يجوز على جزء طًا  خخرجناأعلى مركز واحد ثم 
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دارت دار هذا الخط بدوراا ومن البين ان  إذا جزء من الدائرة الكبرى فالدوامة إلى وينتهى
حركة من التي كانت عليه من  أسرع النقطة التي كانت من الدائرة الكبرى على هذا الخط

مما كثر  أالنقطة من الدائرة الكبرى قد قطعت في دورة واحدة مسافة فإن الدائرة الصغرى
 النقطة التي من الدائرة العظمى بأن يقال فإما أن من الدائرة الصغرى هي التي قطعت النقطة

 من جزء فحينئذ ينقسم الجزء أقل فالنقطة التي من الدائرة الصغرى قطعت جزءًا قطعتإذا 
وقات حركة النقطة التي من أالنقطة التي من الدائرة الصغرى تسكن في بعض  بأن يقالأو 
 . أوجهالدوامة وذلك باطل لاربعة أجزاء دائرة العظمى فيلزم من هذا تفككال

 .هادة الحسشفلِ): أما أولا(
الدوائر التي تقرب من القطبين  فإن نا نفرض هذا الكلام في الفلكفلأ): وأما ثانيا(
 .ق على الفلك محالرالخَين أن ب أنا سنمما تقرب من المنطقة مع أبطأ حركاا
الدوامة من  أجزاء عطى كل جزء منأا وهو ما عجيب أمرا هاهنافلأن ): ثالثًاوأما (

يقف حتى لا يزال سمته عن الاسرع  ينبغي أن منها انه كم الأبطأ لهام والفطنة حتى علمالإ
طرف الدوامة إلى  أقرب وكل ما كان أبطأ القطب كانإلى  أقرب كل ما كان لأن وذلك
 مقدار مخصوص يخالف الوقفة التي يحتاج إلى  من الوقفةيحتاج كل جزءفإذا  أسرع كان

 فإن مع كمال فطنته لا يقف على ذلك والإنسان الآخر حتم يبقى السمت الأولإليها 
ااانسانين لو قصدا موضعن أرادا أمنه و أبعد من ذلك الموضع والآخرأقرب  وأحدهما  واحد

يقف في  يجب أن لا قرب منهما انه كملا يعلم ا فإنه ذلك الموضع في وقت واحد إلى يبلغا
 .ا لوصول صاحبهذلك الموضع موافقً إلى ذلك الموضع حتى يكون وصوله إلى حركته
دار أثبتها عليها ثم أو الأرض عقبيه على إحدى لو وضعالإنسان فلأن  )اما رابعأو(

 يبق بين بحيث لم بعاضهأجزاؤه وأفي تلك الحالة تفرقت  بأنه  أن يقالنفسه دورة تامة لزم
 .بدنه اتصال وذلك فاسد أجزاء جزءين من

 إذا الدائرة الكبرى لأن انقسام الزمان والمسافة وذلك تقتضي هذه الحجةأن ): واعلم(
من ذلك القوس فتكون الدائرة الصغرى قاسمة  أقل ا فالصغرى قد قطعتقطعت قوس

من  أقل لصغرى في زمانللمسافة والدائرة الكبرى قطعت مثل القوس الذي قطعته الدائرة ا
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 ذلك فتكون الدائرة العظمى قاسمة للزمان ولا تزال تتعاقب هذه القسمة مرة للزمان ومرة

 .مظَللعِأخرى 
 لابد  جزءًاقطعت الشعبة الخارجة إذا رجار ذو الشعب الثلاثالفِ :)البرهان العاشر(
 .من جزء على ما بيناه أقل تقطع الشعبة المتوسطةوأن 

 الذي لا يتجزأ ة امتنع وجود الجزءوجود الدائر  أمكننإ :) عشريادالبرهان الح(
ما بيان أو الكَيف باب في ما بيان حقية المقدم فقد مضىأ ، حقلكن المقدم حق فالتالي
 .ولكنا نقرره هاهنا من وجه آخر ، الكَيففي باب أيضا حقية الشرطية فقد مضى

لم  فإن يمكن أولا يمكن جعله دائرة أن  إماألا تتجز أجزاء الخط المركب من: فنقول
خطوطا منضما  ليس إلا الجسم ذا العرض لأن العرض دائرة ذي يمكن وجب امتناع جعل

 وإما أن يمتنع على الكل وجب أن بعض فلو امتنع على كل واحد منها ذلك إلى بعضها
كما تلاقت  الأجزاء تتلاقى ظواهر إما أن لا يخلو فلأنه يمكن جعل مثل ذلك الخط دائرة

وان تلاقت  الأجزاء تلاقت البواطن وانفتحت الظواهر تجزأت فإن تتلاقى أولا بواطنها
باطن الدائرة كظاهرها في المسافة فلو ادرنا  أن يكون ظواهرها كما تلاقت بواطنها لزم

لظاهر الدائرة المحاط ا فيكون ظاهر  مساويا فيكون باطن الدائرة المحيطة أخرى حولها دائرة
لباطن المحاط ا ثم لا  مساويا  لباطن المحاط ايالمساو لظاهر المحاط ا المساوي المحيطة

 ولا تكون فيها فرجة الأعظم يبلغ طوقها مثل طوق الفلك إلى أن  أخرىنزال ندير دائرة
ان  بأن هذا خلف فقد الأولى الدائرة الصغيرة أجزاء على أجزاؤها ومع ذلك فلا تزيدأصلا 
 .تتلاقى وظواهرها تنفتح فيلزم التجزيةالأجزاء  بواطن

لم  فإن ،لا تتسعأو  الأجزاء تتسع لتمام إما أن رجفكل واحدة من تلك الفُوأيضا 
كانت  إذا  الأجزاءبواطن تلك لأن ن اتسعت فذلك محالإمنه و أقل تتسع فقد وجد ما هو

ارتفع  فإن البعض بالجزءملأنا ذلك  فإذا بعضها الأجزاء متلاقية فيكون المنفرج من تلك
 أقل يرتفع كان الجزء المالى لتلك الفرجة وإن لم بعض الجزء عن تلك الفرجة فقد انقسم

 فظهر أن منقسمة الأجزاء ظواهرها تلك الفرج فتلك في التي وقعت الأجزاء من تلك
 .أالدائرة يبطل الجزء الذي لا يتجزإمكان 
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 ئمة كل واحد من الضلعين المحيطين ا عشرةلو قدرنا زاوية قا :)البرهان الثاني عشر(
في نفسه مائة فاموع مائتان  )١(]عينلْالض[فالحاصل من ضرب كل واحد من أجزاء 

والحاصل من ضرب وتر الزاوية القائمة في نفسها مساو للحاصل من ضرب الضلعين كل 
ة مائتين فيكون نفسه كما بينه أوقليدس فيكون الحاصل من ضرب وتر هذه الزاوي في واحد

ائر مذْوتر هذه الزاوية ججزاءان تنكسر الأ فلابد ر صحيحذْتين وليس للمائتين ج. 
ا  نعمل عليه مثلثًأنمكننا أمن جزءين فمركبا  خطًا لو قدرنا :)البرهان الثالث عشر(
لى متصل الآخرين ع الأجزاء وقع كل واحد من إلا إذا ضلاع ولا يحصل ذلك الأيمتساو

 .ةئجب التجزوذلك يو
جزءًا الجزءين  أحد من جزءين ووضعنا على خطًا  أخذنالو :)البرهان الرابع عشر(

لكل  مساويا من جزءين كان وتر القائمة إن كان آخر فتحصل هناك زاوية قائمة فوترها
 مساويا من ثلاثة أجزاء كان الوتر وإن كان واحد من الضلعين المحيطين ا هذا خلف

قل من من الاثنين واقل من الثلاثة فقد وجد الأ أكثر هو فإذا  هذا خلفموع الضلعين
 .الجزء

 أجزاء  أربعةخطوط كل واحد منها من أربعة لو قدرنا :)البرهان الخامس عشر(
خط القطر  شك أن فلا أصلا البعض بحيث لا يحصل هناك فرجة إلى وضممنا البعض

ن الثاني والثالث من الثالث والرابع من يحصل من الجزء الأول من الخط الأول والثاني م
متلاقية  فإن كانت تكون أولا متلاقية إما أن تكون جانب القطر في  الأجزاءالرابع فهذه

غير متلاقية  وإن كانت للضلع وهذا يبطله شكل العروس مساويا القطر أن تكون وجب
والفرج ثلاث بالأجزاء  ملئهاناتسعت فلْ فإن تتسعلا   أوتتسع لجزء فإما أن جرفهناك فُ

 مساويا الضلعين فيكون القطر أجزاء وذلك هو عدد أجزاء فحينئذ يصير مقدار القطر سبعة
يتسع لا قل من جزء فقد انقسم  إنما كل واحدة من تلك الفرج فإذا للضلعين هذا خلف

 .الجزء

                                                
 .المحيطين ا): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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يفه يصح تنص فإنه طِّ خلَّكُ على أن هنروقليدس بأ أن :)البرهان السادس عشر(

 .يح تنصيفه فينتصف الجزء وهو المدعالفردة يص الأجزاء فالخط المركب من
كالوتر على زاوية قائمة حتى يحصل مستقيما  خطًا وقعناأإذا  :)البرهان السابع عشر(

الوتر جذر مجموع مربع الضلعين وفرضنا الضلعين كل واحد منهما خمسة كان هذا الوتر 
تحرك الطرف الآخر لا  جزءًا الجانبين أحد لوتر منحركنا طرف هذا ا فإن جذر خمسين

حصل  أربعة الضلعين ستة والآخر أحد حتى حصل جزءًا ان تحرك فإنه من جزء أقل محالة
 .من جزء أقل قد تحرك فإذا هذا خلف الوتر جذر اثنين وخمسين

 أحد ثم وضعنا فوق )ب جأ ( هكذا أجزاء لو قدرنا ثلاثة :)البرهان الثامن عشر(
 )ج(و )أ( دخل مكان )ب( وأا جديدمكانا  )أ( نه دخلأتم تحرك الخط حتى ءًا يه جزطرف

سمت  إلى المكان الجديد تحرك الجزء الذي فوقه عنهإلى  )أ( تحرك عندما ثم )ب( دخل مكان
 .  جهته

 )أ( الحيز الذي فوق الحيز الذي حصل فيه إلى تحرك بأنه  أن يقاللا يخلو اما: فنقول
 تحرك بأنه يقال أو ض كذلك هذا خلفرِوقد فُ )أ( حينئذ لم يتحرك عنلأنه  محال؛ وهو
 )أ( من حركة أسرع  لما هو فوق الحيز الجديد فيكون حركة الجزء الفوقانىيالحيز الملاقإلى 
أيضا  )أ( كانت حركةمنقسما  )أ( ذلك الزمان ولما كان زمان حركة في قطع جزءينلأنه 

النصف الثاني ولما  في  ذلك الزمان غير الواقعينصف أحد  فيالواقع منها لأن ؛منقسمة
  أيضايكون إليه والذي تحركمنقسما  )أ( كانت الحركة منقسمة كان الحيز الذي تحرك عنه

ويكون في نصف ذلك الزمان وبنصف تلك الحركة وقد خرج نصفه من الحيز منقسما 
 .انقسمالذي كان فيه ودخل في الحيز الجديد فيكون الجزء م

يتحرك الجزء  جاز أن تحرك إذا الخط وهو أن ذكر هذا البرهان على وجه آخرويمكن 
وهو  )بأ (  ملاقيايصير إما أن فلا يخلو )أ( انتقل عن فإذا الذي فوقه على خلاف حركته

 )أ( وتحرك عن )أ( ن الجزء الذي كان فوقأفلو قلنا  )أ( حيز في قد دخل )ب(  لأنمحال
وقد  )أ(  لم يتحرك عنفذلك الجزء الفوقاني )أ( حصل في حيز )ب(و ،)ب(  إلىتحركإنما 

الحيز  إلى يتحرك عن الحيز الذي كان فيه يقال أنه  أنيف فبقلْعنه هذا خ متحركًا فرضناه
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 بحركته انتقل وبلغ الجزء الفوقاني فإذا بعد حركة الخط )ج( الذي يليه وهو الذي فوق حيز
ويعود الكلام  منقسما فيكون الزمانواحدا  جزءًا طع ما تحتهالزمان الذي ق في الثالث
 .المذكور
نتصفها خشبة م في كان إذا البئر التي عمقها مائة ذراع أن :)البرهان التاسع عشر(
ا  ذِق عليها حبل مقداره خمسونلَّوعراعرسل أ فإذا ق على الطرف الآخر من الحبل دلولِّوع

طرف الحبل الذي  في لابل الكُعِج فإذا لاب على طرفه كُدوش ذراعا حبل بقدر خمسين
اعلاها  إلى البئر أسفل من ينتهي الدلو فإن البئر أعلى  إلىعلق الدلو على الطرف منه ثم جر

اعلاها وذلك يوجب انقسام الزمان  إلى الكلاب من وسط البئر ينتهي في الزمان الذي
 .والحركة على ما بيناه

وقت من السنة مثليه فيكون مثله من  في الجسم قد يكون ظله :)البرهان العشرون(
وترا فيكون ظله شفعا فيكون لظله نصف  أجزاؤه يكون جسما الظل ظل نصفه فلو قدرنا

الوتر نصف وهو  الأجزاء ونصف ظله ظل نصفه فيكون لذلك الجسم المركب من
 .المطلوب

 لكانت الأجزاء من مركبا ملو كان الجس : أن يقالوهو مثل :وفي المسألة وجه آخر
 علمنا بكون الجسم أن يكون  يكون بين الثبوت للشيء فكان يلزمذاتية له والذاتيالأجزاء 
 وهاهنا وجوه الأجزاء نه غير مركب منأولما لم يكن كذلك علمنا  أوليا  الأجزاءمنمركبا 

 .قناعية ولكن فيما ذكرناه كفاية واالله اعلمإر خأُ
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 الفصل الرابع 

 لعغير متناهية بالفِ أجزاء  الجسم مركب من:ل من قالوقَ إبطال فى
   :برهانان وعليه 
زمان غير متناه  إلا في غير متناهية بالفعل لاستحال قطعها الأجزاء لو كانت ):الأول(

 .  باطلا كان المقدم مثله التالي بالفعل ولما كان
 خذنا منأ فإذا ل كثرة ففيها واحدك فإذا الكثرة عبارة عن مجموع الوحدات ):الثاني(

ذلك  يزيد مقدار فإما أن آخر واحدا  إليهوضممنا واحدا الغير المتناهية للجسمالأجزاء 
يحصل المقدار ولا يتزايد من  أن لا لا يزيد والثاني يوجب أو اموع على مقدار الواحد

قدار على حسب الزيادة نسبة الزيادة في المأن تكون  يقتضي والأول الأجزاء اجتماع تلك
 .العدد فالعدد ليس غير متناه في متفاوتة فهي متفاوتة في المقادير الأجسام في العدد لكن

 غير النهاية إلى قبول القسمة الانفكاكية ثابت في أن الفصل الخامس
 :وعليه برهانان 
الوهم رض فيه طرفان يتميز كل واحد منهما عن الآخر في فْز يمتحيأن كل  ):الأول(

 إما أن يكون الاتصال الذي حصل بين النصفين بحيث يمتنع ارتفاعه أعني فالتحلم النصفين
ذلك الالتحام لنفس الماهية  فإن كان لشيء من العوارض أو لشيء من لوازمها أو لطبيعته

ن يتصل بجزء آخر مثل ما أ إمكان فوجب الأجزاء وماهية ذلك الجزء مساوية لماهية سائر
بين  أمكن ن يصح على النصفين من الانفصال مثل ماأصفيه بنصفه الثاني ون أحد اتصل

 .الجزءين
 وإن قول من جعل ذلك الاتصال من لوازم الماهية إبطال مسك فيتي وبمثل هذا الكلام

ارتفاعه وبتقدير ارتفاعه لا يبقى وجوب ذلك  أمكن ذلك الاتصال لعارض غير لازمكان 
 .الاتصال

الأفلاك  في بفصل مقوم لطبيعة نوعه كما الأجسام  ممتازا عن سائركانإلا إذا  اللهم
 .نوعه في شخصه كما مضىيكون  يجب أن ومثل ذلك
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لو ادعى  فأما متساوية في الماهية الأجزاء تلك على أن مدار هذه الحجةأن ): واعلم(
الماهية   فياننه لا يوجد جزءان يتحدأللآخر بماهيته و مخالفًا واحد منها يكون أن كل مدع

 .اندفعت هذه الحجة
 .جدا بعيدا الذي يلزمه هذا الملزم يكون أن ولكن لا شك

هو  كانت له طبيعة واحدة كان شكله إذا  الأجزاءواحد من تلكأن كل  ):الثاني(
للجسم البسيط هو الكرة ولو كان كذلك لحصلت  الطبيعي ن الشكلأالكرة لما ستعرف 
 .كون ذلك قولا بالخلاء وهو محالفي الأجزاء الفرج فيما بين تلك

 والجواب عنها الذي لا يتجزأ  الجزءبتيثْبه مية شحكا في الفصل السادس
 :نوعين في هم منحصرةبهشأن ): اعلم( 
 منقسما وأن يكون لابد  فإنهكل ما يقبل القسمة على أن م يحتجونأ): أحدهما(

 في سيط القابل للانقسامات واحدالجسم الب في أن بالفعل وذلك يبطل مذهب الحكماء
 .نفسه

قابلا لتقسيمات غير  أن يكون م لا يمكنجالحَ على أن م يحتجونأ): وثانيهما(
 .متناهية
   :بهتانمن الكلام فلهم فيه ش ما النمط الأولأ
 إما أن يكون فلا يخلو وجودي  أمرن الوحدةأبت فيما مضى  ثَ:قد قالوا ):الأولى(

 أن الأول وجب فإن كان صفة زائدة على ذاته إلى  أوذاتهإلى  عائدا دا واح)١(كون الحجم
واحد فهو  أن كل ما بالذات لا يرتفع مع بقاء الذات ولما ثبتلأن  أبدا يقبل القسمةلا 

وحدة وإن كانت  واحدا ما يكون قابلا للقسمة لا يكون أن كل غير قابل للقسمة لزم
قابلا للقسمة  إما أن يكون م الذي قامت الوحدة بهالجسم صفة زائدة على الجسم فالحج

قابلا للقسمة في نفسه والقائم بالمنقسم منقسم كانت الوحدة  فإن كان يكون أولا في نفسه
 أن يكون الحجم الذي قامت الوحدة به غير قابل للقسمة لزم وإن كان منقسمة هذا خلف

                                                
 . عن الحجملاول عن الجسم لأن البحث في النمط الألعله الجسم بحسب المعنى؛  )١(
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القابل للانقسام غير ن يكون  أيكون قابلا للقسمة فواجب أن لا كل ما اتصف بالوحدة

حقيقة ومع  واحدا ن الجسم يكونأما قاله الحكماء  فثبت أن بالفعل كثيرا واحد بل
 .وحدته يكون قابلا للانقسام كلام باطل

وحدته  أبطلنا قسمناه فقدفإذا  واحدا الجسم البسيط لو كان:قالوا  :)والثانية(
لا الخصوصية التي تتميز ا عن الآخر وتلك إلا معنى للهوية  لأنه ووحدة كل شيء هويته

 أبطلنا فقد واحدا وردنا القسمة على الشيء الذي كانألما ا  فإذًالوحدة هي الخصوصية
عدمنا أوردنا التقسيم على الجسم فقد ألما  فإذا عدمناهأهوية الشيء فقد  أبطلنا  وإذاهويته

 بقي  فإنلم يبق وأسم الأول شيء من الج بقي قد إما أن يكون تلك الجسمية فلا يخلو
 واحدا فإن كان كثيرا أوواحدا  إما أن يكون  واحدافذلك الشيء حين ما كان الجسم

 فإن كان ما صارأو  كثيرا قد صار ذلك الشيءإما أن يكون  كثيرا فعند ما صار الجسم
 قد ذلك الشيء فإذا ذلك يوجب عدمه ثبت أن الأول فذلك الشيء قد زالت وحدته وقد

 الجسم ممتاز عن الآخر يقسم أحد  لأنحالفذلك مواحدا  بقي  وإن كان، أيضاعدم
 .بينهما مشتركًا هناك شيء واحد بالعدد ويكون أن يكون فيستحيل
كان ذلك فإذا  واحدا حين ما كان الجسم كثيرا ذلك الشيء كانبأن  ن قيلإما أو
نهما مغايرة للجسمية القائمة بالشيء كانت الجسمية القائمة بكل واحد م كثيرا الشيء

في  واحدا الجسم ما كان فإذا المتغائرة بالفعل الأجزاء من مركبا الآخر فيكون الجسم
 وتمام تقرير ذلك قد مضى في باب ،وذلك هو المطلوب الأجزاء ا منالحقيقة بل كان متألفً

 .الوحدة والكثرة
لحجم قابلا لتقسيمات غير متناهية  في بيان امتناع كون امن الكلام النمط الثاني

 :اوذلك اثنا عشر مسلكً
متتالية كل واحد منها غير قابل  أمور لو كانت الحركة والزمان مؤلفين من ):الأول(

 أصلا كل واحد منها غير قابل للانقسام أمور من مركبا لكان الجسم أصلا للانقسام
 :لاثة يكون حقا بيان المقدم من وجوه ثوالمقدم حق فالتالي
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لا وجود  يقال أنه  أنماإالحس شاهد بوجود الحركة فهذه الحركة لا تخلو  أن: الأول
  فإنليس كذلك بل لها وجود في الحاضر والأول باطل أو والمستقبل الماضي  إلا فيلها

 أن هو الذي كان له حضور ثم عدم والمستقبل هو الذي يتوقع له حضور فلو امتنعالماضي 
للحركة حضور  فإذا مستقبلا أو اماضي أن يكون لاستحال أصلا للحركة حضوريكون 

يوجد ما هو اقصر منه كان  يمكن أن قابلا للقسمة على معنى انه إن كان فذلك الحاضر
 وقد فرض كذلك هذا خلف حاضرا المفترضة فيه قبل البعض فلا يكون كله الأجزاء بعض
أن يحصل ما من شانه ذلك  لابد مذلك الحاضر غير قابل للانقسام وعند الانعدافإذا 

 .متتالية كل واحد منها غير منقسم أمور فكانت الحركة مركبة من
كان  منقسما  إن كانعن المستقبل فهو الماضي صلفْالآن عبارة عما ي أن ):الثاني(

 وإن لم وجميع المستقبل الماضي بعضه ماضيا وبعضه مستقبلا فلا يكون فاصلا بين جميع
 لعدمه بداية فإما أن يكون  أخرىالآن لا يبقى ساعة لأن ينعدموأن فلابد   منقسمايكن
كانت له بداية  وإذا متجدد ولكل متجدد بداية أمر عدمه لأن يكون والثاني محالأولا 

تكون والأول باطل لاستحالة الجمع بين  أولا مقارنة لوجوده إما أن تكون فبداية عدمه
بين الآن الذي هو بداية  فإما أن يكون ير مقارنة لوجودهبداية عدمه غ فإذا العدم والوجود

الأول كان الآن باقيا  فإن كان يكون أولا وجوده وبين الآن الذي هو بداية عدمه زمان
الآن الأول  في الكلامفقد تتالى آنان ثم الكلام في الآن الثاني ك وإن لم يكن هذا خلف
 . الآناتفيلزم تتالي

آنية الوجود  أنواع عبارة عن تتالى الكَيف ركة الجسم فيحأن أنا بينا ): الثالث(
مور متتالية كل  أن الحركة والزمان مركبان منأوذلك يوجب تتالى الآنات فثبت بما ذكرنا 

ان الذي يقطع قطعنا المسافة بحركة كيف ما اتفقت ك فإذا واحد منها لا يقبل القسمة
 إلى لكانت الحركة وإلا  المنقسم غير منقسممن الحركة في الآن الغير الذي لا يتجزأ الجزء

الكل ونصف زماا فتكون تلك الحركة  إلى نصف ذلك الجزء وزماا نصف الحركة
ذلك القدر من المسافة غير منقسم والذي يليه حاله  فإذا وذلك محال منقسما وذلك الزمان

غير قابلة للقسمة ر  أموالمسافة مركبة من فإذا آخر المسافة إلى وهلم جرا أيضا كذلك
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وهذه الشبهة  الذي لا يتجزأ المتتالية في الحركة وفي الزمان وذلك هو الجزء للأمور مطابقة

هاهنا لنعلم كيفية تركب  الأصول اعدنا هذهنا أ إلا في باب الحركة أصولها قد سبقت
 .الشبهة عنها

يس فيه فلا  قالوا لو وضعنا كرة حقيقية على سطح لا تضر) الثاني)١(]المسلك[(
والأول محال  منقسما يكونأولا  منقسما  إما أن يكونا تلاقيه فموضع الملاقاةأشك 

 :لوجوه ثلاثة
ذلك الموضع منطبق على السطح المستقيم والمنطبق على المستقيم هو أن  :الأول

زالت الملاقاة عن ذلك الموضع وحصلت  إذا ذلك الموضع من الكرة مستقيم ثم فإذا مستقيم
تصير الكرة مضلعة هذا  فإذا مستقيم أيضا لى موضع آخر تتلو الأول فذلك الموضعع

 .خلف
كل خط مستقيم يصل بين كل نقطتين من  على أن وقليدس برهنأفلأن  :الثاني

لارتسم خط على ظاهر الدائرة  منقسما يقع في داخلها فلو كان موضع الملاقاة فإنه الدائرة
 .الخط داخل الدائرة وخارجها هذا محالمنطبقا على السطح فيقع ذلك 

يخرج من المركز  أمكن أن موضع الملاقاة لو كان منطبقا على السطحفلأن  :والثالث
ان مع الخط المرتسم من موضع الملاقاة ثلاثة موضع الملاقاة فيصير طرفي  إلى ينتهيانانِطّخ

خرجنا من مركز أ فإذا خطوط محيطة بسطح فيحصل هناك مثلث قاعدته موضع الملاقاة
عليه كانت الزاويتان الحاصلتان على  قائما قاعدة المثلث الواقع في الدائرة عمودا إلى للدائرة

 الزاوية يثلث بمثلثين قائمجنبتى العمود القائم على القاعدة قائمتين وينتصف ذلك الم
ية الحادة ووتر ا للزاوويكون الخطان الطرفيان وترين للزاويتين القائمتين ويكون العمود وتر

الخطوط  مع أن قصر من الخطين الطرفيينأ يمن وتر الحادة فالخط العمود أعظم القائمة
 ن موضع الملاقاة غير منقسمأ فثبت بما قلنا ،المحيط هذا خلف إلى الثلاثة خرجت من المركز

 بنقطة درنا الكرة على السطح حتى تتم الدائرة فلا شك انه متى زالت الملاقاة الحاصلةأفإذا 

                                                
 .الشبهة موضع المسلك إلى كل المسالك): ف(عكوفتين في ما بين الم )١(
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الكلام في الملاقاة  لأن وليس بين النقطتين شيء يغايرهما أخرى حصلت الملاقاة بنقطة
 وإذا قد ارتسم الخط عن تلك النقطةفإذا  الأولى حصول الملاقاة بالنقطة أول الحاصلة في

حصل الخط عن تركب النقط حصل السطح عن تركب الخطوط والجسم عن تركب 
والمقدار وهو مثاله العظم أ إلى  من الكرة شيء حصل بانضمامهموضع الملاقاة فإذا السطوح

 .أالجزء الذي لا يتجز
توجد في الكرة بسبب المماسة وعند زوال المماسة  إنما النقطةبأن  :ولا يقال عليه

 .تنعدم تلك النقطة فلا توجد نقطة مع ما يتلوها فلا يحصل تشافع النقط
فعل على ظاهر الكرة ويكون له اية موجودة بالموجودا  خطًا لو قدرنا :لأنا نقول

 إلى زالت الملاقاة عن تلك النقطة فإذا  السطح بتلك النقطةين الكرة تلاقأبالفعل ثم قدرنا 
 موجودة تكون باقية لكوا اية لذلك الخط والنقطة الثانية الأولى فالنقطة أخرى نقطة

 .نتلاقت نقطتا  هذه الصورةيلحصول الملاقاة عليها فف
 ا على خط حتى تكون النقطة محاذية للنقطةمنطبقً خطًا فرضناإذا  :)المسلك الثالث(

تحصل دفعة  إنما ملاقية لها ثم تحرك الخط فقد صارت النقطة المماسة غير مماسة واللامماسةأو 
 أخرى لنقطة ملاقيا الخط فيه صار شك أن زمان حصول اللامماسة لا أول والآن الذي هو

الكلام في لا مماسة النقطة الثانية  إذ فتكون النقط متتالية في الخط الأولى طةتالية للنق
 .وهلم جرا الأولى كالكلام في لا مماسة النقطة

دائرة معدل النهار تطلع على سكان خط الاستواء منتصبة وتمر  أن :)المسلك الرابع(
 أبدا في المشرق والمغرب الأفق في دوراا مسامتة لهم وتكون تقاطع تلك الدائرة مع دائرة

لا وفي المشرق تقاطع على إن نتوهم أ الأوقات على نقطتين وليس يتهيأ لنا في وقت من
نه يحصل اللاتقاطع على تلك النقطة إنقطة وليكن التقاطع حاصلا على نقطة معينة ثم 

فقد  أخرى زمان اللاتقاطع يكون التقاطع حاصلا فيه على نقطة أول والآن الذي هو
 .لت نقطتان وكذلك القول في الباقي فتكون دائرة معدل النهار مركبة من النقط المتتاليةتتا
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 فهو )١(]احيزمت[ فإن كان وجودي غير منقسم أمر النقطة أن :)المسلك الخامس(
لزم انقسامه  منقسما  إن كانمتحيزا فله محل ومحلهوإن لم يكن  الذي لا يتجزأ الجزء

 .فهو المطلوب منقسما وإن لم يكن بانقسام محله وهو محال
لو كان الجسم قابلا لتقسيمات لا اية لها لحصات فيه  :)المسلك السادس(

 .محال فالمقدم مثله والتالي انقسامات غير متناهية بالفعل
اختلاف المماسة يوجب الانقسام بالفعل فيما يقبل الانقسام  أن :بيان الشرطية

غير ما  شيئًا جانبيه بأحد يلاقي فإنه كل جزء يفرضن  لأفاختلاف المماسة حاصل هاهنا
اية حاصلا لكان السبب القابل والسبب  إلى الآخر منه فلو كان قبول الانقسام لا يلاقيه

الفاعل لتلك الانقسامات الغير المتناهية حاصلين فيجب حصول تلك الانقسامات واما بيان 
 وجود الواحد ينافي زء الواحد وما ينافيذلك ينافى وجود الج بينا أن امتناع ذلك فلما

 .تكون هذا خلف وأن لا الكثرة حاصلةتكون  يجب أن فاذا )٢(]الكثير[وجود 
الانقسامات الغير المتناهية ممتنعة وما  على أن الحكماء اتفقوا أن :)المسلك السابع(
ات غير الجسم قابلا لانقسام أن يكون يستحيل فإذا استحال حصوله للغير ممتنعا كان

 .لا يقبل انقسامات غير متناهية إذا متناهية فهو
قبول  فإن ليفأالت لأجل الجسم قابل للقسمة فيكون ذلك أن :)المسلك الثامن(

الشيء بعد انقسام ذاته  فإن الانقسام لا يكون لذاته ولا لشيء من لوازم ذاته ولا لتحيزه
 لأن الفاعل لأجل  أيضا وليسلا يقبل تلك القسمة مع أنه ولوازم ذاته وتحيزه موجود
معنى قائم بالجسم واالله تعالى  لأجل  إذافقبول القسمة منقسما الفاعل لا يجعل غير المنقسم

عدم االله تعالى أ فإذا زالة ذلك المعنىإكما هو قادر على خلق ذلك المعنى فهو قادر على 
تى زال المصحح وجب م لأنه غير قابلة للقسمة أجزاء  الأجزاءليفات بقيت تلكأتلك الت

 .زوال الحكم عنه

                                                
 . الموضعينلافي ك. متجزئًا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .الكثرة): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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قطع  إلا بعد غير متناهية لاستحال قطعه أجزاء لو كانت في الجسم :)المسلك التاسع(
بعاض غير أقطع نصف نصفه فلو كانت في الجسم  إلا بعد نصفه ولا يمكن قطع نصفه

 .متناهية لامتنع قطعه في زمان متناه
ن يوجد من أيمات غير متناهية لصح لو كان الجسم يقبل تقس :)المسلك العاشر(

 .مثله إليه ه السماوات السبع وذلك محال فما ادىجلة ما يغشى به ودرالخَ
صغر الزوايا أ هي وقليدس قد برهن على وجود زاويةأ أن :)عشر الحادي المسلك(

   .أادة فدل على الجزء الذي لا يتجزالح
  أجزاءوالكبير حاصل فلو كانتالتفاوت بين الصغير  أن :)المسلك الثاني عشر(

ما لا يتناهى لا يقبل  فإن في الحجم الأجسام  جميعيغير متناهية لوجب تساوالأجسام 
 .أ الجزء الذي لا يتجزوع شبه مثبتي هذه المسالك مجم.قل وذلك محالالأكثر والأ

قد تكلمنا فيها فيما مضى من هذا  أصول  مبني علىبهةهذه الشأكثر أن ): واعلم(
 .كتابال

 .الوحدة عرض زائد على ذات الجسم قائم به بينا أن فقد ولاأما الذي احتجوا به أ
 .  يلزم انقسام الوحدة لانقسام محلها: وقولهم
ن الوحدة القائمة بالجسم تقبل الكثرة الوهمية أما ذكرناه في الفصول السالفة  :فجوابه

الوحدة لا تقوم  لأن ل الوحدة لهاما الكثرة بالفعل فلا يلزم قبوأولا استحالة في ذلك و
 .صفان متنافيان فاندفع المحالوا بالجسم عند قيام الكثرة به بل هم

فقد بينا في باب الوحدة والكثرة الفرق بين الهوية  اما الذي احتجوا به ثانيأو
ذا وردت على الجسم الواحد زالت وحدته وما زالت هويته فاندفع إوالوحدة فالقسمة 

 .المحال
فقد مضى في باب الحركة كيفية وجودها وكيفية وجود  اا الذي احتجوا به ثالثًمأو

 .عادةالإ إلى الآن وعدمه فلا حاجة
جاب عنه بعض أة والسطح فقد رمن حديث الكُ اما الذي احتجوا به رابعأو

لو حدثت  بأنه ا النقطة لا توجد بالفعل في الكرة محتج:قال بأن المنازعين فيما لا يعنيه
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تتلاقيا  إن لم تلاقيها فالنقطتان أخرى كرة أو في سطح أخرى قطة بالفعل فيها ونقطةن

واتحدتا ويصير التماس اتصالا هذا  سر تداخلتالأن تلاقيا باإر انقسمت النقطتان وسبالأ
   .خلف

والسطوح  الأجسام ذلك يوجب عليه انكار المماسة بين أن وهذا القائل لا يعرف
لا  أو سر فيعود المحاليتلاقيا بالأ إما أن فالسطحان جسما ماسذا  إالجسم لأن والخطوط

 الآخر يجانبيه يلاق بأحد لكل واحد من السطحين عمق حتى يكون أن يكون يتلاقيا فيلزم
وكذلك القول  جسما يماس الجسم أن لا وبالجانب الآخر لا يلاقيه ولما بطل القسمان لزم

  .لخطين بالنقطتينفي مماسة السطحين بالخطين ومماسة ا
 متناهيا بالفعل فكيف يكون متناهيا النقطة اية الخط والخط قد يكون فلأن وأيضا

 .بالفعل ولا تكون النهاية حاصلة بالفعل
 على أن ليس في الكرة خط متناه بالفعل وحينئذ يكذبه اتفاق الجمهور :ن نقولألا إ
اه وطرفاه طوط بالفعل ولا شك انه متنتحركت تميز الخط المحورى عن سائر الخ إذا الكرة

 .ان بالفعل فظهر ضعف هذا الجوابقطبا الكرة فهما موجود
   :جاب عنه من وجوه ثلاثةأفإنه  ما الشيخأو
 توجد كرة على سطح ذه الصفة في الوجود يمكن أن هل ندري نا لاأ :)١( )الأول(

كان في أنه لو  ندري  ولاالوهمية على نحو ما يكون في التعليميات الأمور هو منأو 
تماس  إنما يصح فربما استحال وبعد هذا فالكرة أولا الوجود فهل يصح تدحرجها عليه
تحركت ماست بالخط في زمان الحركة ولم تكن في  وإذا السطح بالنقطة في حال السكون
 لا مع توهم الآن والآن لاإذلك لا يتوهم  إذ لا بالوهمإزمان الحركة مماسة على النقطة 

 .وجود له بالفعل
هذا الشكل هو الذي  لأن ؛ما المنع من وجود الكرة فغير مستقيمأ: ولقائل أن يقول

وجوده والسطح  يقتضيه جميع الطبائع البسيطة والتركيب لا يضاده فكيف يستحيل

                                                
 .لم يذكر الرازي الوجهين الثاني والثالث )١(
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من سطوح وأن تكون  لابد  وهيسبب الخشونة الزاوية لأن ممكن الوجود أيضا المستوى
سطح صغير مستو جاز سطح جاز  وإذا غير النهاية إلى هبت الزوايالذ وإلا صغار ملس

كبير مالوجود بل على مبني على  نعم ربما لا يمكننا الحكم بوجوده لكن الكلام غير.توٍس 
الكذب الغير  لأن لم يلزم منه محال موجودا فرض إذا يوجد يمكن أن ما فإن الوجودإمكان 

لا  إذ لكنه غير مضر بعيدا  وإن كاننع من التدحرج فهوالمحال لا يلزم منه محال واما الم
 .انزلاقها عليه ويلزم منه نقط متتالية في السطح إمكان شك في

 بأن لاإ المماسة بين الجسمين لا تمكن : فنقول،حال الحركة بالخط المماسة :وقوله
 ينطبق طرف كل واحد منهما على طرف الآخر فلو ماست الكرة السطح بالخط لوجب

المنطبق لأن  مستقيما ن ينطبق من الكرة خط على خط في ذلك السطح فيكون ذلك الخطأ
الكرة لا تماس السطح بالخط  فإذا على المستقيم مستقيم فتكون الكرة مضلعة وذلك محال

 .صلاأ
 الخلاف في : فنقول،تكون في الآن ولا وجود له بالفعلإنما  المماسة بالنقطة :وقوله

 أجزاء الجسم غير مركب من في أن مركب من الآنات المتتالية كالخلافكون الزمان غير 
 .لا تتجزى فكيف تدفع حجة الخصم بذلك وانه نفس المتنازع فيه

ن الكرة لا تلقى أم لَّالمس لأن ؛هذه المسألة لا تتحقق مسلمةفإن  وبالجملة :قال
الحركة تنتقل من في حال  أن يكون لا بنقطة وليس يلزم من هذاإالسطح في آن واحد 

ذكر  إلى م هذا لما احتيجلِّن سإ فإنه ،آن مجاور له إلى نقطة مجاورة لها ومن آن إلى نقطة
 منها )١(]يةمتتال[الخط وآنات  تأليف ا متتالية منهان هناك نقطًأالكرة والسطح بل صح 

 أن  في السطح في آن وكان الخلافيالكرة تلاق هو أن كان المسلم فإذا ،الزمانتأليف 
 ة ومن آنات كالخلاف في المسافة وكانئغير متجز أمور الحركات والازمنة غير مركبة من

 النقط تتالي إثبات يلزم تجاور النقط لو صح تجاور الآنات كان استعمال ذلك فيإنما 
 .كالمصادرة على المطلوب

                                                
 .متجاورة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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حدة ثم ا وكانت الكرة فيه ملاقية للسطح على نقطة وافرضنا آنإذا : ولقائل أن يقول

 حصول : والآخر.زوال الملاقاة : أحدهما؛مرانأزالت الملاقاة عن تلك النقطة فهاهنا حدث 
  .الملاقاة

زوال الملاقاة فهو حركة فلا جرم ليس له بداية يكون هو فيها حاصلا واما فأما 
 فثبت حصول الملاقاة فهو من جملة ما يحصل في الآن ويستمر في جميع الزمان الذي بعده

 إما أن يكون حاصلة فيها فنقول الآن الذي حصلت فيه اللاملاقاة هي لملاقاة لها بدايةاأن 
لكانت الكرة في  وإلا غير ذلك الآن والأول باطل أو هو الآن الذي حصلت فيه الملاقاة

غير ذلك  وإن كان الآن الواحد بالنقطة الواحدة ملاقية للسطح وغير ملاقية له هذا محال
 فإن كان ،يكون أولا بين آن الملاقاة وبين آن اللاملاقاة زمان أن يكون  إما: فنقول،الآن

 وإن لم فتكون الكرة ساكنة هذا خلف الأولى كانت الكرة في ذلك الزمان ملاقية للنقطة
  .يتوسط بين الآنين زمان فقد تتالى الآنان

الكرة فيه  إما أن تكون زمان الملاقاة بتلك النقطة أول الآن الذي هو : أيضاونقول
ملاقية  فإما أن تكون ، أخرىلم تكن ملاقية بنقطة فإن تكونأولا  أخرى ملاقية بنقطة

 أن لزم الأولى ن كانت ملاقية بالنقطةإف تكون ملاقية بشيء من النقطأولا  الأولى بالنقطة
صارت لا ملاقية للسطح بتلك النقطة تكون ملاقية بتلك النقطة  عندما الكرةتكون 

ملاقية للسطح  أن تكون تكن ملاقية بشيء من النقط وجب وإن لم خلفللسطح هذا 
زمان الملاقاة ملاقية بنقطة  أول الكرة في الآن الذي هو فإذا عند مماستها للسطح هذا خلف

فتكون ملاقاة  فإن كانت تكون أولا واسطة الأولى بينها وبين النقطة فإما أن تكون أخرى
لاقاا السطح بالنقطة الثانية فلا تكون ملاقاا للسطح الكرة السطح بذلك المتوسط قبل م

ليس بين النقطتين  فإذا وذلك خلف الأولى زمان الملاقاة بالنقطة أول بالنقطة الثانية في
 غير هذه الحجة توجب تتالى النقط وتتالى الآنات من وظاهر أن واسطة فيلزم تتالى النقط

 .ذلك على المطلوب في تصادرأن 
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   :في الجواب وجهان تمد عليهوالذي نع
وجود الكرة والدائرة  إمكان يمنع من الذي لا يتجزأ القول بالجزءأن يقال  ):الأول(

 .فكيف يستدل بوجود الكرة وحركتها على وجود الجزء
 فلا الذي لا يتجزأ ها مع القول بالجزءالحركة لا يعقل وجود بينا أن فقد ):الثاني(

وهذان الوجهان هما اللذان يعول  الذي لا يتجزأ جود الجزءا على ويستدل يمكن أن 
عليهما في دفع هذه الشبهة المبنية على وجود الحركة ويمكن ان يستعان في حل ما ذكرناه 

 .صول التي ذكرناها في باب الحركةمن الشكوك بالأ
 محلايستدعي وأن  فلابد  عرضا إن كانتالنقطةمن أن  اما الذي احتجوا به خامسأو

 هي بلوجوديا  أمرا النقطة ليست زعم أن بعضهم من أن لا ينقسم فالجواب عنه ما مضى
ا زعم اا عرض غير سار فلا يلزم انقسامها يوجود أمرا وهمى ومن سلم كواأمر 

 .لانقسام محلها
اختلاف المماسة يوجب حصول الانقسامات من أن  اما الذي احتجوا به سادسأو

الجزء  على نفي  بالفعل فقد سبق الجواب عنه في الفصل المشتمل على البراهينالغير المتناهية
 .أذي لا يتجزال

 الجسم :قولنا بينا أن  لأنا أيضافقد مضى الجواب عنه اما الذي احتجوا به سابعأو
إلى  ينتهي نه لاأ نعني به انه قابل لها بمجموعها بل نعني به قابل لتقسيمات لا اية لها لا

نه يستحيل حصول التقسيمات أ :لا ويقبل بعد ذلك تقسيما آخر وذلك لا ينافي قولناإحد 
 .الغير المتناهية

 . تأليف كل قابل للتفريق ففيه:وهو قولهم اما الذي احتجوا به ثامنأو
ان بالفعل وبينهما مماسة فيه جزءان متميز أن يكون ن عنوا بذلكإ أنه :فالجواب عنه

 الأمر نأ :عن الآخر فهذا هو المتنازع فيه فلم قلتم أحدهما تبعيدن التفريق عبارة عن أو
 إذ عنها التأليف فرض زوال إلى لو ثبت لهم ذلك لما احتاجوا في تتميم حجتهم فإنه كذلك

حاصلة في ذلك المؤلف وتميز كل واحد منها عن الآخر بالفعل لوجد  الأجزاء لو كانت
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لقبول التجزية فذلك مما لا يمكن  مستعدا كونها  مؤلفًالواحد في الكثير وان عنوا بكونه

 .لازم صورته الجسمية أو ذلك هو صورته الجسمية لأن ارتفاعه عنه
 .زمان غير متناه إلا في يقطع الجسم أن لا يلزممن أنه  اما الذي احتجوا به تاسعأو

ية غير متناه أجزاء يلزم على من يقول الجسم مركب من إنما هذا أن :فالجواب عنه
 ا غير متناهيةإنه زعم ألا إ الذي لا يتجزأ  بوجود الجزءبالفعل ومن قال بذلك فقد قال

 الأجزاء الجسم البسيط ليس فيه شيء منوزعم أن  الذي لا يتجزأ ما من نفى الجزءأو
 .فكيف يلزم عليه ذلك

دير فنحن بتق الخردلة أجزاء من تغشية سطح السماء من اما الذي احتجوا به عاشرأو
التي لا تتجزى  الأجزاء ربما كان في الخردلة منإذ  أيضا تسليم الجزء لا يمكننا المنع من ذلك

لم يكن ذلك بين الامتناع مع فرض  فإذا تغشية سطح السماء إلى بسطت إذا ما تبلغ كثرا
 .وجود الجزء فكيف يتبين بامتناعه وجود الجزء

الزاوية فلا نسلم اا غير منقسمة بل ر  أممن عشر الحادي ما الذي احتجوا به فيأو
لا تكون زاوية من  على أنه قام البرهان وإنما منها بالقوة بلا اية أصغر  هيهناك زوايا

من  أصغر  كذا)١(]صفةبِ[شيء  أنه ليس قيل إذا من تلك وليس أصغر خطين مخصوصين
 .منه البتة أصغر شيء أنه ليس  يقال أنكذا وجب
أجزاء ها ؤ أجزاين الخردلة تساوأ :فالجواب به في الثاني عشرما الذي احتجوا أو

تتساويان  فإما ضعفنا الجبل مثل تضعيف الخردلة أنا إذا الجبل في العدد لا في المقدار كما
 . وباالله التوفيق،في العدد لا في المقدار

                                                
 .نصفه: )ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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غير النهاية مع  إلى الجسم هل يقبل الانقسام بيان أن الفصل السابع في
 ؟صورته النوعيةبقاء 

من الصمختلفة الطبائع كالصور المعدنية  أجسام ما لا يحصل الا بامتزاج ر النوعيةو
كالنارية والهوائية وغيرهما والظاهر من  وهي والنباتية والحيوانية ومنها ما لا يكون كذلك
من ذلك زالت صورها  أصغر صارت إذا مذهب المشائين ان للأجسام حدا في الصغر

لو احتملت  الأجسام صور الماء وكذلك للهواء وحجتهم ان أصغر شيء هوفللماء 
ن يحصل من كل واحد من أاية مع بقاء صورها النوعية لجاز  إلى الانقسام والتصغر لا

ن أم وظَ والعِ)١(]الحجم[ة الصغر ويحصل من امتزاجها ركان الأربعة ما يكون في غايالأ
لم يكن  ا فيلة على قدر بعوضة ولو كان ذلك ممكنتتكون المتكونات الحيوانية حتى تحصل

يحصل عن  إنما الأكثر لأن قبل امتزاج الأكثر الأقل امتزاجلأن  أكثريا  الوجود بلقليأ
 ولما لم يكن كذلك أكثريا ذلكيكون  يجب أن وحصوله بعد حصوله فكان الأقل اجتماع
 .عيةا في التصغر مع بقاء صورها النوحد للأجسام علمنا أن

   ؟ةيلَدر الفِة في قَوضع توجد بم لَملِفَ :ولا يقال
ر كالعائق عنه ولهذا كانت المعاجين بالصغر مما يعين على الامتزاج والكِلأن : فنقول

تقعان على تكوينها بالد. 
   :ح في هذه الحجة من وجوه ثلاثةديمكن القَأنه : )واعلم(
 ولا ينفعهم ذلك عددا امتزاج الأكثر أقبل عددلأقل  ان امتزاجأم سلِّنا نأ ):الأول(
 مقدارا قبل امتزاج الأكثر مقدارا وبيانه الأقل الكلام ليس فيه لكن لم قلتم ان امتزاجلأن 

 مقدارا في الأكثر مقدارا وجوده بالقوة والذي بالقوة فهو غير موجود الأقل وجودهو أن 
 أن يكون  يكن له امتزاج بالغير فضلا عنمقدارا حاصلا بالفعل لم الأقل لم يكنفإذا 

 امتزاج الأكثر في المقدار قبل امتزاجأن يكون  الأولى امتزاجه قبل امتزاج شيء آخر بل
 .الأكثر محصل محصور والاقل غير محصل ولا محصور إذ في المقدارالأقل 

                                                
 .اللحم): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 نهإقلتم لكن لم  مطلقًا متقدم على امتزاج الأكثر الأقل ن امتزاجأمنا سلَّ ):الثاني(
 معتبرا العظم مع ذلك أن يكون ذلك المزاج في حصول الصورة النوعية ولم لا يجوزيكفي 

ا كان وافي إذا تستعد المزاج لقبولها الاستعداد التام إنما النفس المدبرة أن تكون من الممكنإذ 
 .فاعيلها وذلك لا يتم الا بمقدار معين من العظمأب

تفيض عليه النفس من واهب الصور  فإنه ك الاستعدادتم ذل أنه لو به): الثالث(
تلك المادة يسيرة  يحصل في مكان معين مخصوص فلو كانت إنما لكن ذلك الامتزاج

يحصل فيه الاستعداد لقبول تلك  إلى أن لانفعلت عما يحيط ا ولا يبقى ذلك المزاج
 .الصورة بل يفسد قبل ذلك

تارة يكون بالانفكاك وتارة باختلاف  الانقسام :هذه الحجة فنقول ولما بطلت
ما الذي يكون أ ،عراض المضافة وتارة بالوهمالاعراض الغير المضافة وتارة باختلاف الأ

 إلى تبلغ بالجسم يجب أن لا الإضافية عراضالأ لأن عراض المضافة فلا اية لهلاختلاف الأ
  في جميعه وإلا لكان)١(]فاشية[ تلك الصورة لأن حد يكون بعد ذلك فاقدا لتلك الصورة

ا عن خالي الأجزاء بعض وإما أن يكون عن تلك الصورة أجزائه يخلو كل واحد منإما أن 
يتغير حالها عند الاجتماع عما  إما أن تلك الصورة دون البعض والقسم الأول لا يخلو

 في العدد لا الزيادةإلم يتغير لم يحصل بالاجتماع  فإن لا يتغير أو كانت عليه حالة الانفراد
 والمقدار ولم تحصل تلك الصورة النوعية فلا يكون للجسم تلك الصورة البتة هذا خلف

 .يوجب حصول الصورة للمجموع الأجزاء اجتماعوأما إن كان 
 .تلك الصورة الحاصلة بالامتزاج فاشية في الكل وهو المطلوب أن :ول ما فيهأف

كانت مختلفة الطبائع  إلا إذا خرى ألا يفيد صورة الأجزاء امتزاج تلك أن :وثانيا
فله تلك  الأجزاء فتكون لكل جزء منها طبيعة خاصة وكل ما يفرض في ذلك الجزء من

بحسب اختلاف الاعراض  أو الانقسام الذي يكون بحسب الوهم وظاهر أن الطبيعة
 أن هما الانقسام الانفكاكى فيشبأ و،المضافة لا يخرج الجزء الصغير عن طبيعة الجزء الكبير

                                                
 .ناشية): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠

فرط صغره أ إذا الجسم لأن لا يحفظ الجسم صورتهلأن  سببا الافراط في الصغر يصيريكون 
 طبيعته ويدل عليه الاستقراء واما الانقسام بالاعراض إلى استولى عليه ما يحيط به وينقله

 .ا فهو مثل الانقسام الانفكاكى في كونه متناهي)١(]البلقة[الغير المضافة مثل ما في 
أجزاء  أصغر منأكبر  الأرض أجزاء أصغر نأ :ل قول من يقولطُثبت ذلك بذا إو
 إذ حتى يتصل ا الأرض ذلك عنديكون  يجب أن لم أرضا انقلبت إذا تلك النار لأن النار

صار ذلك الجزء وإذا  الطبيعي العناصر تعرض له الاستحالة في غير حيزه أجزاء كثير من
 أرضا الخمود يصغره فيكون هو لأن مما كان أصغر يصيرأن و فلابد  أرضاالصغير من النار

الجسم غير  بينا أن قد وإذ وذلك محال الأرضية الأجزاء أصغر من الجزء الذي فرضناهأصغر 
 العقلية الأجزاء هل هو مركب من في أنه ة فلنتكلمـالحسية والحجمي الأجزاء مركب من

 .؟لاأم 
 يولى والصورةالجسم مركب عن اله في أن الفصل الثامن

 : وذكروا على هذا برهانين،عليه بين الحكماء هذا هو المتفق 
 إما أن نه قابل للانفصال والقابل للانفصالأالجسم البسيط لا شك أن  ):الأول(
يبقى مع  يجب أن القابل باطل؛ لأن  والأول،مر آخر دون الاتصال أوأهو الاتصال يكون 

 آخر غير الاتصال ولا أمر القابل للانفصالا  فإذًصالالمقبول والاتصال لا يبقى مع الانف
 الاتصال مقارن لشيء آخرا  فإذًقوة قبول الانفصال حاصلة مع وجود الاتصالشك أن 

 .الجسم مركب عن الاتصال وعما فيه الاتصال وذلك هو المطلوبا فإذً
وإلا لا تتجزى  أجزاء الجسم غير مركب منأن  مبني على هذا البرهانأن ): واعلم(

 من لابد  أيضالكان اتصال الجسم عبارة عن اجتماعها وانفصاله عبارة عن تفرقها وكذلك
 ة بالفعلئمتجزية في الوهم غير قابلة للتجزأجزاء  الأجسام ئن مبادإ :قول من يقولإبطال 

 بل اتصالها عبارة عن اجتماع تلك حقيقي المحسوسة ليس لها اتصال الأجسام عندهمفإن 
 فيها الاتصال فإن  الأجزاءنفصالها عبارة عن تفرقها واما كل واحد من تلكواالأجزاء 

                                                
 .النقطة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
ما يقبل الانفصال فهو غير متصل بالحقيقة  فإذا للانفصال حاصل لكنها غير قابلةالحقيقي 

 بإبطال لاإنه لا تتم هذه الحجة أ فظاهر ،وما هو متصل بالحقيقة فهو غير قابل للانفصال
   .قد فعلناه فيما مضىهذين المذهبين وذلك مما 

الثلاثة وذلك هو الجسمية  الأبعاد راد به كون الجسم بحالة يقبلالاتصال ي: فإن قيل
فَ . الكَمالثلاثة وذلك عرض من باب الأبعاد راد به ورود تلكوقد يدن الجسم أوا كم ع

ذات إن  فيتم به المعنى الأول فهو كاذب يدفعه الحسنن عإيرد عليه ما يزيل الاتصال 
ن عنيتم به الثاني فاللازم منه كون إ و،تبقى عند زوال الجسمية يستحيل أن الجسم مما

 الجسم في حقيقته أن يكون م ولكن كيف يلزم منهلَّسعلى الجسم وذلك م زائدا المقدار
عنه الوحدة  أبطل الانقسام لما ورد على الجسم أن يقال فلم لا يجوز وأيضا من امرينمركبا 
 .الداخل في قوام الجسم الأمر  بينا عرضيتها لاالتي

 ؟قابلا يستدعي  فكيف، الانفصال عدم: آخر فقالاًكّبعضهم ش وذكر
فعند خلوه  الأجزاء نه غير مركب منأن الجسم قد ثبت أه ما الأول فحلُّأ :الجواب

 عن سائر وله وحدة وهوية باعتبارها يمتاز حقيقيا  واحداالمكثرة يكون الأسباب عن جميع
تبقى تلك الوحدة فامتنع  امتنع أن وردت القسمة عليهأ فإذا الافراد المشاركة له في الماهية

يصير  إنما الفرد لأن دمت تلك الهوية فقد عدمت تلك الجسميةن عإان تبقى تلك الهوية و
ب ن ورود القسمة عليه سبأ فظاهر ،لكان هو غيره بل بمعيناته وإلا هو هو لا بماهيته فقط

سبب لزوال ذلك المقدار ولزوال تلك الوحدة وليس قولنا  أيضا لزوال تلك الجسمية وهو
 رحرنمقارنة للجسمية وعند هذا  لأمور  كونه مزيلا الانفصال يزيل تلك الجسمية ينافينأ

 .ةجالحُ
الجسمية مما يصح عليها العدم وكل ما كان كذلك فله مادة وكل ما ينتج : فنقول

ينتج عكس نقيضها فالقياس المنتج لكبرى هذا القياس ينتج ان ما لا مادة له لا ه  فإنقضية
الجسمية الزائلة  لأن يصح العدم عليه وهو بعينه البرهان على بقاء النفس الناطقة وذلك

كانت قبل زوالها ممكنة الزوال والطارية كانت قبل حدوثها ممكنة الحدوث فقوة حدوثها 
محل الشيء يبقى معه وتلك  لأن لا وليس ذلك هو تلك الجسميةوقوة فسادها تستدعى مح

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٢

عند  موجودا تلك القوة موجودة في شيء كان فإذا الجسمية لا تكون موجودة عند عدمها
فإنه  محضا  عدماليس الانفصالفإنه  أيضا وجود الاتصال وذا يزول الشك الثاني والثالث

 .لا يستغنى عن المحل على ما بيناهالقوة  تلك )١(]وجود[ عدم مقارن لقوة عبارة عن
ك المُوالشا الجسم حين ما كان : أن نقولعلى هذه الحجة لكِشفمادته  واحد

 إما أن واحدة فعند انقسام الجسم لا يخلو فإن كانت ما كانت واحدة أو كانت واحدة
صلة في كانت الصور حا وإلا بقيت واحدة فهو محال فإن تجزأت أو بقيت المادة واحدة

  :مادة واحدة وذلك محال لوجهين
  .فلاستحالة اجتماع المثلين في مادة واحدة : أولاماأ

نه يكون هناك ألا إتكون هناك ذات واحدة موصوفة بصفتين  فلأنه :وأما ثانيا
  .جسمان متباينان

في ذاا قد صارت كثيرة بعد وحدا فيلزم عدمها  فهي المادة تجزأت بأن :ن قلناإو
  . الأولىوالكلام فيها كالكلام في أخرى مادة إلى تياجهاواح

فمادته ما كانت واحدة بل كانت كثيرة  واحدا ن الجسم حين ما كانإ :قلنان إما إو
المواد حاصلة متميزة فيه فيكون  أن تكون فحينئذ يجب بحسب الانقسامات الممكنة فيه

رة الحاصلة في كل واحدة منها غير الصو شك أن الجسم فيه مواد متباينة غير متناهية ولا
غير متناهية وهو  أجزاء من مركبا الصورة الحاصلة في المادة الأخرى فحينئذ يكون الجسم

 .لشكِ مالحجة فهذا شك أصل يدفع
 قوة جسمانيةكل  حيث أن الصورة الجسمانية ممكنة الزوال من أن ن يبينأويمكن 

الجسمية مما يجب عليها ان تعدم وكل ما كان  فإذا لا تقوى على بقاء غير متناهفإا 
جعل السبب في ذلك دوام فيض  فإن كذلك فله مادة ولكن يبطل ذلك بجسمية الفلك

 .يجعل هاهنا كذلك أمكن أن المفارق

                                                
 .ووجود): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
 حيث قالوا كل جسم فهو من حيث جسميته موجود بالفعل ومن): البرهان الثاني(

 يقتضي والشيء الواحد من الجهة الواحدة لا فهو بالقوة )١(]ثبت[استعداد  أي مستعدأنه 
مما عنه  مركبا يكون الجسم فإذا لا الواحدإالواحد لا يصدر عنه  ثبت أن قوة وفعلا لما

لا الواحد إالواحد لا يصدر عنه  من أن :الذي يقال عرفت أن  وقد،القوة ومما عنه الفعل
 :كلام ليس عليه حجة ثم على هذه الحجة بعد ذلك شكوك ثلاثة

قابلة للصور والقابل للشيء وجوده قبل وجود  لأا المادة موجودة بالفعل أن :الأول
 .اية إلى لا أخرى لها مادة أن يكون مستعدة لقبول الصور فيجب أيضا المقبول ثم اا
ما يمكن حصوله لها  إلى نظرا أيضا النفس الناطقة موجودة بالفعل وبالقوة أن :الثاني

 . لها مادةمن العلوم وليس
 فأما شيء واحد إلى بالقوة وبالفعل بالنسبة أن يكون يمتنع إنما الشيء الواحد: الثالث

 .شيئين فذلك غير ممتنع إلى بالنسبة
المادة لها من ذاا القوة وكوا بالفعل بسبب الصورة فما  أن :والجواب عن الأول

 .عين كلامناوهو  كوا بالقوة ليس هو المبدأ لكوا بالفعل مبدأ هو
المادة فكيف تكون مبدأ لوجودها وسيأتى  إلى الصورة تحتاج في حدوثها: فإن قالوا

 .الجواب عن هذا في باب تعلق الهيولى بالصورة
له من سبب زائد على ذات النفس وهو البدن  لابد ن الاستعدادأ :فجوابه وأما الثاني

 ،ما لم يمكنن يحصل لها كمال بعدأوعلائقه وستعرف انه لولا تعلق النفس بالبدن لامتنع 
نما إالبدن فذلك  إلى المادة في الوجود والنفس غير محتاجة إلى ما كون الصورة محتاجةأف

   .يعرف بدليل آخر
أمر  إلى بالنسبة أو مرينأ إلى ن القوة والفعل سواء كانا بالنسبةأ :فجوابه وأما الثالث

 .ثرينؤان يستدعيان م أثرواحد فهما

                                                
 .شئت): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤

الكون  ذلك أن بعد سيظهر : أن نقولوهو الذي قد تكلفناه لهم ن الثالثالبرها
ان جسمية الفلك المعين لا شك اا  الأصل والفساد على الفلك محال فنقول ناء على هذا

لنفس مفهوم  إما أن تكون لازمة لشكل ذلك الفلك بعينه ولمقداره بعينه فتلك الملازمة
في  الأجسام وإلا لكان كل جسم كذلك لاشتراكآخر والأول باطل  لأمر  أوالجسمية
حالا في تلك  الأمر ذلك إما أن يكون آخر وراء الجسمية فلا يخلو لأمر  وإن كانالجسمية
 هو حال في الجسمية ولا الجسمية حالة فيه ومحال أولا تلك الجسمية حالة فيه أو الجسمية

لتلك  لازما يكن إن لم  الأمرذلك فإن حال في الجسمية لأمر ذلك اللزومأن يكون 
 هذا خلف لازما وقد فرضناه لازما الجسمية لم يكن الشكل اللازم بسبب تلك الجسمية

 فإما أن لتلك الجسمية عاد التقسيم الأول في كيفية لزومه لازما  الأمرذلكوإن كان 
 من ورما يلزم الجسمية لنفس الجسمية فيعود المحال المذكإلى  ينتهي  أويتسلسل وهو محال

بسبب شيء لا هو حال  ذلك اللزوم وأما إن كان كل جسم كذلكيكون  يجب أن أنه
قوة  أو آخر جسما  إما أن يكونفي الجسمية ولا الجسمية حالة فيه فذلك الشيء لا يخلو

ذلك  باطل؛ لأن موجود أليس بجسم ولا بجسمانى والأول أو موجودة في جسم آخر
كل جسم كذلك ولكانت  أن يكون يته وجبالجسم ان اقتضى ذلك اللزوم بجسم

 أبطلنا وقد أخرى بذلك الاقتضاء من جسمية أولى الملزومة لتلك الفلكية هي الجسمية التي
بمجرد الجسمية بل بقوة زائدة على الجسمية فهذا هو القسم الثاني فنقول  وإن لم يكن ذلك

 وإن لم يكن  لذلك اللزوممن لوازم محلها عاد السؤال في المقتضى إن كانت ان تلك القوة
تزول تلك  وجب أن عدمت فإن لا تعدم أو تعدم فإما أن فارقت محلها فإذا من لوازم محلها

تعدم عند مفارقة محلها كانت غنية في  وإن لم الملازمة لزوال ما يقتضيها وذلك محال
وجودها عن المحل وكل ما كان كذلك لم يكن له اختصاص بمحل دون محل اختصاصا 

جميع المتماثلات المتساوية وفي قبول اثرها  في  تأثيرهاقوة مجردة فيكونإذا  فهي وجوببال
بتلك  الأجسام يكون اقتضاؤها لوجوب موصوفية بعضلا  يجب أن فكان واحدا تاثيرا

ويعود ما ذكرناه من وجوب اتصاف  الأجسام من اقتضائها لذلك في سائر أولى الفلكية
تلزمها تلك الفلكية  إنما ذلك محال فظاهر بين ان الجسميةبتلك الفلكية و الأجسام كل

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
ذلك  ثم إن بسبب شيء حلت تلك الجسمية فيه وحلت تلك الفلكية وذلك الشكل فيه

لجسمية  فإذا ن صارت مقارنتهما واجبةإفلا جرم  معا الصورتين يقتضي الشيء لذاته
ولى مخالفة لسائر الهيولات تلك الهي أن تكون الفلك محل وذلك هو المسمى بالهيولى ويجب

محل تحل فيه وجب  إلى جسمية الفلك محتاجةأن ثبت  وإذا وإلا عادت المحالات المذكورة
 . سيأتيالهيولى على ما إلى احتياج جسمية العناصر

ذكياء فما قدحوا في شيء من على كثير من الأ ورداأوقد  فهذا تمام هذه الحجة
 .مقدماا

الجسمية ليست عبارة  لأن ؛ في بعض مقدماا وذلككشك بعد ذل ولكن عرض لى
عبارة عن نفس  أيضا وليست الكَم من باب الأبعاد هذه لأن بالفعل الأبعاد عن وجود هذه

 :على ما يشعر به ظواهر الكتب لوجهين الأبعاد قابلية هذه
 .اثبوتي وصفًا  أن يكونقابلية الشيء للشيء يستحيل على أن دللناأنا قد  :الأول
ومثل ذلك لا  والإضافات لكانت من باب النسبثبوتيا  وصفًا لو كانت أا :والثاني

قد حصلت هذه القابلية  لأجله الذي الأمر تكون صورة مقومة بل الجسمية عبارة عن
المدرك المعلوم بالضرورة هو هذه  فإن غير محسوس ولا معلوم بالضرورة الأمر وذلك

تحصل قابلية هذه المقادير فلا هو مدرك بالحس  لأجله آخرأمر  المقادير والابعاد واما وجود
  الأمركذلك لم يمكن دعوى الضرورة في كون ذلككان  وإذا ولا هو معلوم بالضرورة

كان هذا الجسم  لأجله الذيالأمر  أن يكون من المحتمل فإنه كلها الأجسام بينمشتركًا 
 كان الجسم الآخر قابلا لهذه لأجله لامر الذيبالنوعية ل مخالفًا الثلاثة الأبعاد قابلا لهذه
 علل مختلقة الطبائع والماهيات إلى المعلول النوعى يجوز استناده عرفت أن قدفإنك  ،الأبعاد
لم يلزم من قولنا سبب وجود الشكل المعين للفلك المعين هو  قائما هذا الاحتمالكان وإذا 

غفلوا عن هذه  إنما كلها والناسم  الأجسابين مشتركًا ذلك الشكل أن يكون جسميته
نه لا أ ثم لما علموا ،والمقادير الأبعاد هذه هي ن الجسميةأالغالب على الظنون  لأن ؛الدقيقة

الذين يجعلون  فأما الجسمية مشتركة فيها بأن اختلاف في طبيعة المقدار لا جرم حكموا
 لابد بل مشتركًا  المعنىوراء ذلك فلا يمكنهم دعوى الضرورة في كون ذلك أمرا الجسمية
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الآن ما لخصنا البرهان على ذلك فيحصل من مجموع ما  إلى من البرهان على ذلك ونحن
من الهيولى والصورة فلا جرم لم  مركبا نه لم يتلخص عندنا برهان على كون الجسمأذكرنا 

 بعد ذلك في الفصول التي فسيأتي ؟لا أم نه هل تلخص برهان على نفيهأما أ و،نحكم بذلك
 .ذلك

 فإن يكون أولا لها حصول في الحيز إما أن يكون  الهيولى:ا منه فنقولطرفً ولنذكر
 يقتضي على سبيل التبعية والأول أو على سبيل الاستقلال فأما لها حصول في الحيزكان 

 : أوجهكون الهيولى متحيزة وذلك محال لثلاثة
 .اع المثلينعند حلول الجسمية فيها يلزم اجتمفلأن ): أما أولا(
 .من العكس أولى بالحالية والآخر بالمحلية أحدهما لا يكونفلأنه ): وأما ثانيا(
محل فالكلام في محلها كالكلام فيها ويلزم  إلى ن احتاجتإالهيولى فلأن ): وأما ثالثًا(

 .تكن محتاجة كانت الجسمية غنية عن المحل وهو المطلوب وإن لم التسلسل
تحصل الجسمية بذاا في الحيز والهيولى يحصل في ذلك  بأن بعيةعلى سبيل الت ن كانإو
لحصول تلك  تبعا كان حصول الهيولى في ذلك الحيز فإذا لحصول الجسمية فيه تبعا الحيز

فتكون الهيولى صفة حالة في الجسم  موصوفًا الجسمية فيه كانت الهيولى صفة والجسمية
 لها حصول مستقل ولا تابع وإن لم يكن ،يولىاله في ن الجسمية حالةأوذلك مغاير لدعوى 

نعلم  لأنا الجسمية حالة في الهيولىتكون  استحال أن الجسمية مختصة بذلك الحيزمع أن 
حاصلا فيما لا اختصاص له بتلك  أن يكون ن المختص بالجهة بالذات يستحيلأبالضرورة 

باطلة أقسام إلى  يؤدي  في محلالقول بحلول الجسمية فثبت أن ،الجهة لا بالذات ولا بالتبعية
 .فيكون القول به باطلا

مرين لكانا ذاتيين له أمن  مركبا  لو كان الجسم:احتج على ذلك فقال ن بعضهمإثم 
 من شرط الذاتي لأن ؛العالم بالجسم عالما بتركبه عنهما من غير برهان أن يكون فكان يلزم

 .برهان إلى للذات إثباته يحتاج فيأن لا 
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 ٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
لم نعقل منه الا انه إذا  فأما عقلنا تمام ماهية الجسم إذا يلزم إنما هذا : حلهفنقول في

لازم  الأبعاد قبول فإن جزأيه أحد لا ما يلزمإالثلاثة فلم نعقل من الجسم  للأبعاد شيء قابل
 .الجسم أجزاء العلم بجميع يقتضي ن هذا القدر لاأ ومعلوم ،من لوازم صورته

المثبتين له تكلموا في  إلا أن بت القول بالهيولى عندنايثوإن لم أنه ): واعلم(
 .لجميع ما قيل في كل باب حاويا في ذلك ليكون كتابنا أيضا فلنتكلم نحن )١(]حكامهأ[

 المادة لكل جسم إثبات الفصل التاسع في
 فإنه  جسم قابل للانفصاللُّكُأن يكون  تقتضي وهي المشهورة ولىن الحجة الأإ 
من الهيولى والصورة ولكن الفلك غير قابل للانفصال فلا تجرى فيه هذه  مركبا يكون
 .الحجة
كل جسم لا يقبل الانفصال  على أن تدل فهي التي ذكرناها ما الحجة الثالثةأو

من  لابد  فإذاوالكون والفساد فهو مركب من الهيولى والصورة ولكن العناصر قابلة لذلك
 .امن الهيولى والصورة مطلقً مركبا ى كون الجسمبيان كيفية دلالة هاتين الحجتين عل

 المحل فنقول تلك الحاجة إلى ثبت بالدليل في موضع واحد احتياج الجسميةإذا : فنقول
لم تكن من لوازمها كانت الجسمية في  فإن تكون أولا من لوازم تلك الماهيةإما أن تكون 

الحاجة وإن كانت  إليه ا يحوجهحد ذاا غنية عن المحل والغني عن المحل لا يعرض له م
في  فهي كل جسمية فإذا لازمة لماهيتها فحيث ما تحققت ماهيتها تحققت تلك الحاجة

   .الهيولى
لذاا وجب احتياج  إن كان الناطقية إلى  الإنساناحتياج الحيوانية التي في: فإن قيل
في حد حقيقتها غنية عن لذاا كانت تلك الحيوانية  وإن لم يكن الناطق إلى كل الحيوانات

باب الخلاء حيث بينا استحالة وجود  في الناطق ويلزم المحال المذكور وجوابه ما ذكرنا
 .مقدار مباين عن المادة فلا نعيده وباالله التوفيق

                                                
 .تفاريقُه): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٨

لُالفصل العاشر في استحالة خالهيولى عن الصورةو  
   : أربعةفيه والأدلة 
أولا إليها  مشارا  إما أن تكونلصورة لكانتلو كانت المادة عارية عن ا ):الأول(
تكون  أو تكون قابلة للقسمة أن لا فلا يخلو اماإليها  مشارا فإن كانتإليها  مشارا تكون

 أو تقبل القسمة في جهة واحدة وهو الخط فإما أن قابلة للقسمة فإن كانت قابلة للقسمة
  أصلاتكن قابلة للقسمةلم  وإن في ثلاث جهات وهو الجسم أو في جهتين وهو السطح

 إليها لو قدرنا انتهاء خطين لأنا النقطة لكن وجود النقطة بالانفراد والاستقلال محالفهي 
تلك النقطة تحجب بين  فإما أن تكون للخطين نقطتين تلاقيان تلك النقطة شك أن فلا

لنقطة هذا حجبت بينهما فقد انقسمت ا فإن تحجب أولا النقطتين اللتين هما طرفا الخطين
منفردتان  أيضا منفردة فهما وهي تحجب فقد دخلت النقطتان في تلك النقطة وإن لم خلف

 ويفضى ذلكالأولى  في لكن للخطين ايتين فلهما نقطتان غيرهما والكلام فيهما كالكلام
الهيولى لو كانت عارية عن  ثبت أن فقد أصلا نقطة المتناهي توجد في الخطأن لا إلى 

 .  إشارة إليها  أن تكونمتنعالصورة لا
توجد بعد تمام ذات الجسم  أمور النقطة والخط والسطح والجسم بينا أن قد ):وأقول(

 . الأمورهذه حدأ إلى والهيولى وجودها قبل وجود الجسم فكيف يكون المرجع بالهيولى
 يعيحصل ذلك الجسم في جم فإما أن ثم حلت الصورة فيها شارةإ إليها تكن إن لم ماأو

خالية عن  هي فحينئذ المادة ما تجسمت بل الأحياز في شيء من أولا وهو محالالأحياز 
 .يحصل في حيز دون حيز وهو محال لعدم المخصص أو الصورة كما كانت

قدرنا مصادفة الصورة الجسمية وحدها للمادة فلم لا  إذا يلزم إنما المحال: فإن قيل
تخصص الجسم  أخرى ادفت المادة لزمتها صورةان الصورة الجسمية متى ص أن يقال يجوز

 .بالحيز المعين
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ليس له حيز معين بل فإنه  الأرض ما ذكرتموه ينتقض بالجزء المعين منفلأن وأيضا 

واء ومع ذلك فقد تخصص ذلك الجزء على الس إلى بالنسبة الأرض حيز أجزاء جميع
 .من كل الحيز فكذا هاهنا واحد )١(]بحيز[

  إما أن يكونالذي يخصص الجسم بالحيز المعين أن : الأولفنقول في حل الشك
عنه  الأجسام يخلو شيء من أن لا وجب لازما  فإن كانيكون أولا للصورة الجسميةلازما 

حصول الصورة  أمكن  لازما وإن لم يكنبذلك الحيز الأجسام وكان يلزم ان تختص جميع
 .لالجسمية منفكة عنه وعلى هذا التقدير يعود المحا

لا يلزمها من تلك واحدة بعينها  وإن كان الصورة النوعية كثيرة والجسمية: فإن قالوا
 .لكن يلزمها واحدة لا بعينها

تحصل مع  بأن  منها لازمة للجسمية بعينها لم يكن)٢(]الواحدة[لم تكن إذا : فنقول
يحصل  أن  إمايحصل غير تلك الواحدة فحينئذ من أن  أولىالجسمية من تلك الصورة واحدة

 أيضا يحصل منها واحدة وكلاهما محالان واما الواحدة من غير مخصص فذلك أولا الكل
 .محال

مثلا بجزء  رضن السبب في اختصاص الجزء المعين من الأأ :هفحلُّ ما الشك الثانيأو
 في صورة الأرضية مادة ذلك الجزء كانت قبل اتصافها بالصورة هو أن حيزه أجزاء من

ا بسبب تلك الصورة وضع وكان ذلك الوضع على حال متى زالت تلك فكان لهأخرى 
يتعين ذلك الحيز لها مثلا الجزء من الهواء فإنه  الأرضية الصورة عن تلك المادة وحصلت فيها

الا مكنة من المكان الذي  أقرب يسقط علىفإنه  الأرضية متى زالت الهوائية عنه وصادفته
يحصل للمادة  لأن ؛الحاصل بسبب الصورة السابقة علةالوضع السابق  فالحاصل أن كان له

يستمر لو كان قبل كل صورة صورة واما لو  إنما وضع بسبب الصورة المتأخرة وهذا
وقوع وضع خاص  يقتضي لم يكن هناك ما أخرى صورة غير مسبوقة بصورة إلى انتهت

 .معين فيستحيل وقوعه
                                                

 . بجزء): ف( ما بين المعكوفتين في )١(
 .الواحد مكان الواحدة إلى آخر البيان): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 : أن يقاليمكن فإنه يد هذا الغرضهذه الحجة على طولها لا تف نإ: ولقائل أن يقول
حصلت في المادة تخصص ذلك الجسم بحيز معين لقصد قاصد مختار  إذا الصورة الجسمية

تخصيص ذلك الجسم  إلى تلك الصورة في ذلك الجسم داع إيجاد  إلىوالداعى لذلك القاصد
ل المطلوب مخصص الا الصورة الموجودة وتوابعها فحينئذ يحص أن لا بحيز معين نعم لو ثبت

 .واما مع الاحتمال الذي ذكرناه فلا
المبدأ الواجب بذاته واجب الوجود من جميع جهاته وانه  ثبت أن  قد:في جوابه فنقول

فاعليته موقوفة على انبعاث قصد وطلب بل فيضان الوجود عنه من  أن يكون لا يجوز
موجود فيه يكون مر  لأيخصصه بحيز معين دون حيز الا يستحيل أن لوازم هويته فعلى هذا

 .علة لاستحقاقه لذلك الحيز
 الأصل فأي البناء على هذا إلا بعد ر تمشية هذه الحجةلما تعذَّ :يقول لقائل أن ولكن
 إن الوجه المادة يحرر على هذا ينبغي أن ما ذكرتموه من التطويلات بل إلى حاجة لكم

 يكون أولا تصاف بالصورةالا إمكان لها إما أن يكون عارية عن الصورة فلا يخلوكانت 
 موقوفًا  فإن كان،يكونلا   أوعلى شرط موقوفًا فإما أن يكون الإمكان لها ذلكفإن كان 
ن المادة قابلة والشرائط أ لأجل وجب حصول الصورة قديما الشرط فإن كان على شرط

 حاصلة ولا شيء من جهات العلية بمختلفة في ذات واجب الوجود ومع اجتماع هذه
فالكلام في اختصاص ذلك  حادثًا كان الشرطن إما أو ، الأثرمن حصول لابد رالأمو

إلى فضىالشرط بالحدوث في ذلك الوقت دون وقت آخر كالكلام في الأول وهو ي 
   :ن يوجد الكل دفعة واحدة لوجهينأالتسلسل ويستحيل 

 .  ل ومعلولات غير متناهيةلَفلاستحالة عِ): أما أولا(
 فلابد  الأوقاتحصلت في ذلك الوقت دون سائر إذا بجملتهافلأا ): وأما ثانيا(
حدوث تلك  فثبت أن في ذلك الوقت على الخصوص من سبب مخصص بأسرها لحصولها

المادة كانت قبل تلك  فإذا واحد قبل آخر أن يكون الحوادث ليس دفعة بل على سبيل
قيل ان المادة لم  وإما أن قد كانت موصوفة بالجسمية فإذا  أخرىالصورة موصوفة بصورة

o b e i k a n d l . c o m



 ٥١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
من لوازم الماهية واللازم  الإمكان  لأنالـزلا فذلك محأول للصورة ـتكن ممكنة القب

 .ابدأثابت 
موصوفة بالصفات  أبدا  وإن كانتالمادة أن تكون  لا يجوزملِ :ن يقولواأوللمتقدمين 

المادة قبل الجسمية من قد كانت خالية عن الجسمية وقد كان في  الأحوال ا في بعضألا إ
فالذي ذكرتموه يوجب امتناع خلو  وأيضا ،عدها لقبول الجسميةأما  والأحوال الصفات

دوام فاعلية المبدأ الأول ولكن ذلك لا يوجب احتياج المادة في  إلى الهيولى عن الصورة نظرا
 .يحصل هذا الغرض فإنه الصورة واما على الوجه الذي ذكرناه إلى ذاا

وإن  أبدا لذات المادة وجب تجردها إن كان تجرد المادة عن الصورة : الثانيالدليل
زائد فحين كانت خالية عن تلك الصورة كانت موصوفة بذلك الزائد الذي  لأمر كان

 .غنية بذاا عن الصورة وموصوفة بالصورة هذا خلف فهي دفادها التجرأ
د عن ة فالتجرلَّم عدم العِدة العلَّوعِمي د عديد عن الصورة قَالتجر: ولقائل أن يقول

 .الصورة معلل بعدم الصورة الجسمانية
 لو كانت المادة مجردة لكان لها وجود بالفعل ولكان لها استعداد :قالوا :الدليل الثالث

 أن فيجب معا الذات لا يكون بالقوة وبالفعلي  الأحدِالشيء بينا أن  وقد،لقبول الصورة
 اردة مركبة من المادة والصورة لتكون المادة مبدأ لما فيها من الاستعداد المادةتكون 

 .والصورة مبدأ لما فيها من الحصول فلا تكون المادة اردة مجردة بل مع صورة
المادة فهو الحجة في  أصل  إثباتما هو الحجة في فإذا المادة أصل ثبتناأ وذه الحجة

 .على هذه الحجةامتناع تجردها وقد سبق الكلام 
انه قبل هذه  أيضا ن الجسم الواحد فارقته صورته وقدرناأقدرنا أنا لو  :الدليل الرابع

كل تلك  إما أن يكون المفارقة انقسم وبعد الانقسام فارقت الصورة عن الجزءين فلا يخلو
الشيء مع  لأن مساوية لنصفها فهو محال فإن كانت لا تكون أو المادة مساوية لنصفها

الماهية  لأجل تكن مساوية له فذلك الاختلاف ليس وإن لم يره لا يكون كهو لا مع غيرهغ
كلا  أحدهما كون وهي الاختلاف بالعوارض أن يكون ولا لشيء من لوازمها فتعين

المادة قبل اتصافها بالصورة  فإذا بسبب التفاوت في المقدار إنما يكون وذلك جزءًا والآخر
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المادة قبل  ذاإمتى كان المقدار حاصلا كانت الجسمية حاصلة فكانت موصوفة بالمقدار و
 .الاتصاف بالصورة الجسمية كانت موصوفة بالصورة الجسمية هذا خلف

 محل كل المقدار غير التي هي الهيولى التي لأن  أيضا عليكمملازِهذا : ولقائل أن يقول
في هذه  لأنا  المقدارمحل بعض ذلك المقدار وليس ذلك الاختلاف لما حل فيها منهي 

 يدخل في هذا الاعتبار المقدار الحال فيه يجوز أن عن الحال فلا مجردا الحالة نعتبر حال المحل
 أو يقال اختلفا بمقدار آخر فيكون الكلام فيه كالكلام في الأول فيلزم التسلسلفإما أن 

 .كلامكم أصل المقدار فبطل يقتضي يقال الاختلاف بالكل والجزء لا
 و الصورة عن الهيولىلُعشر في استحالة خ الحادي فصلال

   : أربعةفيه والأدلة 
ن خالطت المادة جازت القسمة عليها وجاز إا أما ذكرناه في الهيولى من  ):الأول(

ما إفارقتا مفترقتين فرضا وفارقت الجملة غير مقسومة ف فإن على البعض ما يجوز على الكل
 .اويا ويعود ما ذكرناهيتس أن لا ن يتساويا واماأ

ص وهو خل الشصهو المفارق بالشخص فما به ح إن كان طخالِالمُ ):الثاني(
 فهي في الحالتين فالصورة بعد المفارقة ذات وضع موجودا الاختصاص بالمادة المعينة يكون

الصورة المفارقة غير الصورة المخالطة بالشخص فذلك غير ممنوع  وإن كانت غير مفارقة
 .النوع الواحد واحد أشخاص الجائز على كل فإن يتفقا في النوع أن لا دبع

ن يعرض لها ما أالجسمية حالة في المادة فلو كانت غنية عن المادة لاستحال ): الثالث(
 .المادة إلى يصيرها محتاجة

ي  لازم الجسمية والشكل لازم التناهي لما ثبت فالتناهكل جسم متناهٍ): الرابع(
لكن جزء  معينا شكلا تقتضي الجسمية لنفسها فإما أن تكون م الجسميةفالشكل لاز

 .للكل في الشكل هذا خلف مساويا الجسمية مساو لكلها في الطبيعة فالجزء يكون
الجسمية وحدها من غير  أن تكون يلزم محال؛ لأنه  أيضاوهو للفاعل أن تكون ماإو

بسبب المادة فحينئذ تكون المادة لازمة و  أمشاركة الهيولى قابلة للفصل والوصل وهو محال
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المادة  إلا في استحال انفكاكها عن الشكل والشكل لا يحصل إذا الجسمية لأن للجسمية

 .وجب امتناع انفكاكها عن المادة
للكل في الشكل  مساويا  لو كان الشكل لنفس الجسمية لكان الجزء:قولكم: فإن قيل

ته وجزؤه مساو لكله في الطبيعة لوجوب كون شكله معلول بطبيع فإن منقوض بالفلك
 .للشكل كله مساويا لم يكن شكل جزء الفلكمع أنه  بسيطًا الفلك

 .لو كان ذلك للفاعل لكانت الجسمية وحدها قابلة للفصل والوصل: وقولكم
شمعة  أخذت إذا لأنك التشكيل مغاير للفصل والوصل لأن ؛هذا غير لازم: قلنا

 .يقاع القسمة فيهاإشكال المختلفة من غير قدرت على تشكيلها بالأ
لشكل  مساويا ء الفلك لكان شكلهزلولا وجود مانع اقترن بج :أن نقول وحل الأول
الجسم غير  ثبت أن وجود الجزء بعد حصول الكل بناء على ما هو أن كله وذلك المانع

افترض الجزء فيه التي لا تتجزى فلما حصل الشكل لكل تلك المادة ثم  الأجزاء مركب من
 فإنه ن يحصل مثل ذلك الشكل لذلك الجزء المفترض بعدهأفحصول ذلك الشكل لكله يمنع 

من الكل فهذا بسبب ان الصورة الفلكية حلت  جزءًا لو حصل فيه شكل كله لم يكن هو
ما لو قدرنا الصورة مجردة عن المادة لم أ و،في تلك المادة وقبلت المادة عنها ذلك الشكل

الكل  تلك الطبيعة المشتركة بينالأنفس  جزءًا  أوناك سبب يقتضي كونه كلايكن ه
حتى في الكلية والجزئية فكيف يمكن  الأمور من أمر والجزء فحينئذ يمتنع اختلافها في

 .اختلافها في الشكل
 فهو قابل للانفصال الوهمي ما يقبل الانفصالأن كل  أنا بينا :هفحلُّ ما الشك الثانيأو
 وذلك أطراف شكال المختلفة من الفاعل لافترضت لهافلو قبلت الجسمية الأ الحقيقي

القسمة التفكيكية الفعلية فيلزم المحال  لإمكان قبولها للقسمة الوهمية الموجبةيقتضي 
 .المذكور
 هذا القدر يكفيكم في بيان امتناع خلو الصورة عن الهيولى نإ :يقول لقائل أن لكن

ة لو كانت مفارقة الذات لكانت قابلة للقسمة الوهمية فتكون قابلة  الجسمي:قلتمإذا فإنكم 
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يمتنع عليها مفارقة المادة فهذا  فإذا للقسمة الحقيقية لكنها وحدها لا تقبل القسمة الحقيقية
 .التقسيم المذكور إلى القدر كاف في هذا الباب من غير حاجة

التقسيم المذكور واما بيان  صحة هذا الكلام لا تنافي صحة :فيقول ن يجيبأويب 
مادة فذلك لما ذكرناه في استحالة الانتقال على  إلى امتناع انتقال الصورة عن مادة

 .عراضالأ
 ق الهيولى بالصورةالفصل الثاني عشر في كيفية تعلُّ

 :قبل الخوض في المقصود من تقديم مقدمتين بدولا 
 أحدهماأن يكون  لابد  في الماهيةشيئين متلازمين في الوجود لاأن كل  :ولىالمقدمة الأ

   .ضافتين لا في الماهية عن تلازم الإ: واحترزنا بقولنا،يةلِّعلى الآخر بالعِمتقدما 
شيئين يستغنى كل واحد منهما عن الآخر وعن جميع ما لا يوجد أن كل : هوبرهان

عنه  غنيا كانذا  وإ مطلقًاعن الآخر غنيا يكون كل واحد منهما فإنه وجوده إلا عند الآخر
 من في المتلازمين لابد  فإذابينهما ملازمة على الآخر فلا تكون أحدهما فلا يتوقف وجود

ما القسم الأول فهو أذلك الآخر  إليه ما يحتاج إلى  أوالآخر إلى حاجة لأحدهما تكونأن 
في ا  معوأن لا يكونا فلابد شيء واحد إلى يحتاجا وهو أن ما القسم الثانيأ و،المطلوب

عن  أحدهما صدور فإذا من معلول واحدأكثر  تقتضي العلة الواحدة لا على أن الدرجة بناء
ما من يجوز صدور المعلولين عن العلة أ و،تلك العلة قبل صدور الآخر عنها وهو المطلوب

 إلى حاجة لأحدهما معلولى العلة الواحدة لو لم تكن بأن يبطل هذا القسم فإنه الواحدة
 ناطقًا  الإنسان متى كان:تكن الملازمة بينهما ذاتية بل كانت اتفاقية مثل قولناالآخر لم 

 .الملازمة بين الهيولى والصورة ذاتية بينا أن فالحمار ناهق لكنا
 :الهيولى لا تكون متقدمة في الوجود على الصورة والأدلة فيه ثلاثة أن :المقدمة الثانية

و قابل ممكن و هلة والقابل من حيث هقاب هي  هيالمادة من حيث أن ):الأول(
 بالإمكان الصورة إلى تكون بالنسبة هي  هيالمقبول فالمادة من حيث إلى الوجود بالنسبة

 .لوجود الصورة سببا فلا تكون
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للصورة وحينئذ تكون  سببا باعتبارها تكون أخرى تكون للهيولى جهةإلا أن  اللهم

سم الهيولى لا يكون متناولا لهذا الاعتبار الا تلك الجهة منفصلة عن جهة القابلية فا
 .البسيط لا يكون فاعلا وقابلا وقد علمت ما فيه على أن بالاشتراك وهذه الحجة مبنية

العلة متقدمة بالوجود على المعلول فلو كانت المادة علة للصورة لكانت  أن ):الثاني(
 فإن ادة بالفعل بسبب الصورةكون الم بينا أن متقدمة بالوجود على وجود الصورة لكنا قد

يلزم منه تقدم كل  فإذا كان فيه تركيب إلا إذا الشيء الواحد لا يكون بالفعل وبالقوة
 الهيولى وقد إثبات الحجة الثانية المذكورة في مبني على واحد منهما على الآخر وهذا الكلام

 .)١(]ثرانأالواحد لا يصدر عنه [ الشيء على أن مبنيةعرفت أا 
 .لصورة معينة سببا  أن تكونالمادة قابلة لصور لا اية لها فيمتنع أن): لثالثا(
بالوقوع فحينئذ لا  أولى تصير الصورة المعينة لأجله ما إليها انضافإلا إذا ) اللهم(

يكون للمادة من حيث هي هي الا القبول واما السبب لوقوع تلك الصورة فهو ذلك 
 .لك المنضم هو الصورةالمادة فيكون ذ إلى الذي انضم

 فتلازمهما لا ،الصورة والمادة متلازمتان بينا أن قد: فنقول هاتان المقدمتانوإذا ثبت 
 فكان معا المضافين يعلمان باطل؛ لأن في الوجود والأول أو في الماهية إما أن يكون يخلو

  إلا إذاهية المادةنعقل ما وأن لا عقلنا ان لها مادة إلا إذا نعقل حقيقة الجسميةلا يجب أن 
 إلى المادة للجسمية محتاجإثبات  فإن معها جسمية لكنه ليس كذلك أو فيهاعلمنا أن 

البرهان وملازمة الجسمية للمادة مطلوبة بالبرهان فعرفنا ان هذه الملازمة ليست بين هاتين 
خر علة للآ أحدهما يكون فإنه ما كان كذلك أن كل الماهيتين بل بين الوجودين وقد ثبت

للصورة تقدم بوجه ما على المادة  أن يكون ان المادة ليست علة للصورة فبقى أيضا وثبت
لا تكون والأول  أو الصورة علة مستقلة لوجود المادة إما أن تكون فنقول الآن انه لا يخلو

 : أوجه أربعةباطل من

                                                
 . الواحدلا يصدر عنه إلاالواحد ): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 أن ستحيلالشيء ي إلى المادة والمحتاج إلى الصورة الجسمانية محتاجةأن  ):الأول(
 .ة مطلقة للشيءلَّعِيكون 
ذلك الشيء على ما  إلى الشيء يحتاج في فاعليته إلى ما يحتاج في ذاته أن ):الثاني(

علمت فلو كانت الصورة الجسمية علة للهيولى لكانت عليتها للهيولى بواسطة الهيولى 
 .ذا خلففتكون الهيولى واسطة في حصول نفسها فتكون الهيولى موجودة قبل وجودها ه

والتشكل وهما من  التناهي لا معإالصورة الجسمية لا توجد أن أنا بينا ): الثالث(
قبلها والمتقدم على  أو ما مع الجسميةإمتقدمة على التشكل الذي هو ا  إذًتوابع المادة فالمادة

الصورة  أن تكون على المتقدم متقدم فالمادة متقدمة على الصورة بوجه ما فيستحيل أو المع
 .علة مطلقة للهيولى

ل وكذلك سائر رود الانفصال تتبدالصورة الجسمية عند وأن أنا بينا ): الرابع(
الصور قابلة للتبدل فلو كانت المادة معلولة لتلك الصور لوجب عدمها عند عدم تلك 

 فهي ليست تلك الصور عللا مستقلة مطلقة للهيولىا  فإذًالصور لكن العدم على المادة محال
 جسما  أن يكونشريكة للعلة وذلك الشيء الذي تشاركه الصور في تقويم المادة يمتنع إذا
 .يجوهر عقل إذا ا وإلا عاد التقسيم فهوجسمانيأو 

 تأثير  وثبت أنمفارق مجرد عقلي رؤثِّمن موجود م لابد ظهر انهإذا  أنه: وتحقيقه
دون غيره  الأثر لذلكمستعدا  صيرورة ذلك القابل إلا عند القوابل إلى المفارق لا يصل
 المادة إلى وصول فيض المفارق فإذا يحصل من قبل صورة موجودة فيه إنما وذلك الاستعداد

 .وأن يكون بواسطة الصورة فيكون للصورة هذا الضرب من التقدملابد 
   :شكال على ما ذكرتموه من وجهينالإ: فإن قيل

كانت مجموع شيئين فمتى اختل  إذا لعلةعدم العلة علة لعدم المعلول وا نإ ):الأول(
يزول المعلول  وجب أن زالت العلة وإذا  هي هيقيد من قيوده لم تبق تلك العلة من حيث

 .  فعند زوال الصورة المعينة يجب عدم الهيولى ويعود المحال

o b e i k a n d l . c o m
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 كانت شريكة لعلة الهيولى كانت متقدمة عليها لكنها محتاجة إذا الصورة أن ):الثاني(

لهيولى فتكون الهيولى متقدمة عليها فيلزم تقدم كل واحد منهما على الآخر وذلك اإلى 
 .محال

وهو  )١(]المفارق[يولى المعينة هو الجوهر المؤثر في وجود اله :فنقول في حل الأول
 كما عرفت شرائط لوصول فإا ما الصورأ و،شيء متعين الذات مثل تعين ذات الهيولى

 حيث أا تلك الصورة بل من حيث أا الصورة ليست منلى  إالمفارق والحاجةتأثير 
 يستدعي علة معينة شخصية ولكن لا يستدعي وإن كان الشخصي صورة والمعلول المعين

باعياا فالصورة معتبرة في هذه الشرطية من حيث ماهياا لا أمورا  التأثير شرائطأن يكون 
 .شخاص لا الماهياتلأوا الأعيان هو إنما شخاصها والمتبدلأمن حيث 

عند زوال تلك قد تعرض لها  فإنه ن المادة متى كانت متقومة بصورةأ هفحلُّ وأما الثاني
تكون علة  عندما فالمادة أخرى مستعدة لقبول صورة لأجلها من العوارض ما يصير المادة

لصورة ولا متقومة ا بل تكون متقومة با إليها بوجه ما للصورة الحادثة لا تكون محتاجة
 .في الحدوث فانقطع الدور إليها محتاجة هي لم تكن إليها السابقة وحين ما احتاجت المادة

 فأما المادة في الحدوث فقط إلى يستقيم لو كانت حاجة الصورة إنما هذا: فإن قالوا
 .شكال غير زائلكانت الحاجة مستمرة بعد الحدوث فالإإذا 

 إلى افتقارها بينا أن  وقد،العقل الفعال وهي علتهاالهيولى متعينة في ذاا لتعين : فنقول
الصورة المعينة ليس لتعينها بل من حيث ماهيتها والصورة في ماهيتها غنية عن المادة لكنها 

يتعسف بقطع هذا  يمكن أن في وجودها فانقطع الدور لافتراق الجهتين هذا ما إليها محتاجة
 .الدور مع ضعفه

                                                
 .وجود المفارق): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 )١(الصور الطبيعيةت  إثباالفصل الثالث عشر في
 ينٍأن و معيفٍيكل نوع من الجسم مختص بكَ على أن باب القوى في قد ذكرنا الحجة

معيلٍكْن وشف ذلك تقتضي في ذلك الجسم قوة فإن ،ن معيين والشكل فلا والأ الكَي
 ،نعيدها هاهنا وقد جرت العادة باعادة الحجة المذكورة هناك لتصحيح هذه الدعوى هاهنا

 تلك القوى التي على أن الحكماء اتفقوا نأوهو  نتكلم هاهنا في شيء آخر فإنما ما نحنأو
عراض ولم يقيموا على أوالشكل هي صور لا ن والأي الكَيف من الأجسام  لما فيئمبادهي 

 .ن نبحث في ذلكأذلك حجة فيجب علينا 
ن المادة الواحدة لا أصورية نتم في باب العلة الم قد بيتسألَ :لقائل أن يقول: فنقول

 أخرى وجدت فيها الصورة الجسمية فلو وجدت فيها صورة إذا  فالهيولى؟تتقوم بصورتين
 .لكانت الهيولى متقومة بصور كثيرة وهي محال

 فإما أن قام على امتناع تقوم المادة لصورتين في درجة واحدة إنما البرهان أن :وجوابه
 .ديم والتاخير فذلك مما لم يقم البرهان على امتناعهتتقوم المادة بصورتين على التق

 ها عن تلك الصورةولُمة بالصورة امتناع خ المادة متقو:المعنى بقولناأنه ليس ): واعلم(
  وأيضاذلك صور أن كل غيرهما مع أو الهوائية أو المادة قد تعرى عن الصورة المائيةفإن 
ليست بصور بل المعنى  مع أا والشكللأين  الا تعرى عن كثير من الاعراض مثلفهي 

لتقومها على الوجه المذكور فيكون المعنى  سببا بالصورة ما يكون حالا في المادة ويكون

                                                
تصا بذلك النـوع     مخ -جسام أمرا غير الهيولى و الجسمية     لأ نعلم بالضرورة أن في كل نوع من ا        )١(

 يمكـن  لاول باطل لكونه مقوما لمـا   لأ و ا  -نفكاك عنه فهو إما أن يكون عرضا أو جوهرا        لامستحيل ا 
 يتصور وجود المادة معرى عن الجسـمية  لاقوامه بنفسه و مثل هذا المقوم يكون صورة كما مر إذ كما           

 . يتصور وجودها بدون أن يتخصص نوعا من أنواع الجسملاكذلك 
 يوجد الجسم   لا ف - شجرا لا حيوانا و    لا عنصرا و    لا يكون فلكا و     لا نقدر أن نتصور جسما      لافإنا  
نه سبب وجـوده    لأ بالمخصص فيقوم وجود الجسم بذلك المخصص و المقوم للجوهر جوهر            لاالمطلق إ 

ول إلى الثاني فيكون المخصـص  لأن الوجود يتعدى من ا لأالخاص و السبب أولى بالجوهرية من المسبب        
 ]٥/١٦٦الحكمة المتعالية  [.للجسم المطلق نوعا جوهرا قطعا
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 ٥٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
الجسمية  إلى المادة محتاجة في وجودها وهو أن بتقوم المادة بصور كثيرة على الترتيب

 .الصورة النوعية إلى والجسمية محتاجة في وجودها
والكيف  الأين عراض مثلالذي حصل لنا بالدليل استناد هذه الأأن ): واعلم(
هذه الكيفيات عند  إلى  الأجسامقوى موجودة في الجسم محفوظة الذوات تعيد إلى وغيرهما

لوجود الجسمية حتى تكون من  أسباب  هيمور هلالأ تلكما أن أ وزوال القواسر والموانع
ون من قبيل الاعراض فذلك مما لم يثبت ليس كذلك حتى تك أو قبيل الصور المقومة

 .بالبرهان
تكون معدودة من  وأن لا للجسمية أسبابا  الأمورتجعل هذهأن لا  :قرب عندناوالأ

 .حكامهأ ولما فرغنا من بيان ذاتيات الجسم ومقوماته فلنذكر .عراضالصور بل من الأ
 )١(اا طبيعيزم حيس جِكلِّلِ في أن الفصل الرابع عشر

ا ثابت بن قرة مذهب إلى نى رأيت في فصول منسوبةألا إالحكماء على ذلك  قاتف
ذكر الحجة المصححة لمذهب الحكماء أثم  أولا نقل ذلك المذهبأنا أا اختاره لنفسه وعجيب
 .ثانيا

 لأنه ؛فيه باطل هي طالبة للمكان الذيالأرض  من أن  الذي يظن:ثابت بن قرة قال
 الأماكن كنة حال يخص ذلك المكان دون غيره بل لو توهمتمليس يتوهم في شيء من الأ

 غيره إلى تقف فيه ولا تنتقل وجب أن اتفق أيها فيبأسرها  الأرض كلها خالية ثم حصلت
 إلى جانب عادت إلى رمينا المدرة أنا إذا ما السبب فيأ و،ماكن على السواءوجميع الألأنه 
من ذلك العنصر لذاته طلب لأجزاء  ان جزء كل عنصر يطلب سائرأفهو  الأرض جانب

  أجزاءعلى ما ذكرنا من الخلاء ثم جعل بعض الأماكن لو توهمت فإنك الشيء لشبيهه
يجذب الكبير منها  وجب أن في موضع من ذلك الخلاء وباقيها في موضع آخر منهالأرض 

نصفين ووقع كل واحد من النصفين في جانب آخر كان طلب  الأرض الصغير فلو صارت

                                                
ــ  ١٣٤: النجـاة ؛ ول من طبيعيات الشفاءلأ راجع الفصل العاشر من المقالة الرابعة من الفن ا   )١(
 .١٩٩ـ ١٩٨: المواقف؛ ١٣٥

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٠

 الأرض لطلب صاحبه حتى يلتقيا في الوسط بل لو توهم ان مساويا  واحد من القسمينكل
فيه الآن حجر لكان يرتفع  هي فلك الشمس ثم اطلق من الموضع الذي إلى كلها قد رفعت

ا قد تقطعت أ وكذلك لو توهم ،للشيء العظيم الذي هو شبيهه لطلبه إليها ذلك الحجر
البعض ويقف حيث يتهيأ  إلى طلقت لكان يتوجه بعضهاأ وتفرقت في جوانب العالم ثم

لا فرق بين موضعها حينئذ وموضعها  لأنه فيه ولا تفارق ذلك الموضع أجزائها التقاء جملة
في هذا  الأمر بعدت من ذلك الموضع طلبته على حسب ما عليهإذا  أجزاؤها الآن وكانت

 .الوقت
يلقى الجزء  استحال أن ولماواحدا لبا  طمنها الأجزاء كل جزء يطلب جميعولأن : قال

متساويا  واحدا قربا الأجزاء قربه من جميع أن يكون لا جرم طلب الأجزاء الواحد جميع
 الأرض هذا شاا فيلزم من ذلك استدارة الأجزاء جميع ثم إن وهذا هو طلب الوسط

 .ةكل جزء منها يطلب المركز حتى يستوى قربه من الجمل وأن يكون وكريتها
 :جاب عنهاأعلى نفسه أسئلة و وردأثم 
كل واحد من العناصر حتى تكون كل واحد  أجزاء مثل ذلك فيأنه يجب  ):الأول(

منها كرة مكذلك وبيان  الأمر لولا وجود مانع يمنع من ذلك لكان بأنه جابأ و،متةص
 لأجل بعضاالمختلفة متساوية في الجسمية فحكمها في طلب بعضها  الأجسام ذلك المانع ان

للبعض ولهذا السبب امتنع  أجزائه العنصر الواحد في طلب بعض أجزاء ذلك التشابه حكم
 أحدهما قد وجد هاهنا شيئان متنازعانا  فإذً،وتلازمت صفائحها الأجسام الخلاء بين

نفسه حتى يصير كل  إلى من ذلك العنصر الأجزاء جذب كل جزء من العنصر الواحد سائر
   :يكون كذلك والأول يلزم منه محذوران أن لا والآخرعنصر كرة مصمتة 

 .وأن يحصل الخلاء بينهما لابد تلاقتا إذا الكرتين المتبائنتين لأن وقوع الخلاء :الأول
مطلق  في يصير الجذب الحاصل لبعض العناصر غيره بسبب اشتراكها كلها أنه :والثاني

لمحذوران عدلت الطبيعة عن هذا الوجه ولما لزم من هذا الوجه هذان ا الأثر الجسمية عديم
كل عنصر  أجزاء جمعت بين وهي أا ، الأمورالجمع بين هذهإلى  أقرب وفعلت ما يكون

 لأجل بالبعض محيطًا من المشاة ثم اا جعلت البعض الأجزاء ما بين تلك لأجل على حدة
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العناصر في أتم  ثم إن ءما بين تلك العناصر من المشاة في الجسمية ولئلا يلزم وقوع الخلا

 جميع إلى نسبة أقرب الوسط كانإلى  أقرب متى كان لأنه ؛الوسط إلى قراأهذا المعنى 
ن وقع البعض أحاطة البعض بالبعض لما ذكرنا من السبب عرض إولكنه لما وجب الأجسام 
 .في غاية البعد عن غيره الأجسام من هذه
 في تحركت لطلب الكل فما السببإنما   الأجزاءنأ به :)١(]شكال الثانيالإ[

 .هذه المواضع تقتضي ا لطباعهاأفي الوسط والنار في المحيط لولا  الأرض حصول كلية
لطلب ذلك الحيز بل  نارا النار بعد تحققها هو أن ليس السبب في ذلك: والجواب

ثم كل ما بسبب دوام مصاكة الفلك  نارا يكون يجب أن الحاصل في الحيز ااور للفلك
 الجسم ااور للفلك أن يكون من المصاكة فيلزم من ذلك أبعد عن الفلك كان أبعد كان
 الأرض بردها وهوأبعدها عنه أ وأن يكون رقهاألطفها وأوالأجسام  أسخن كانإذا نارا 
تبعد عنه لما لبث  هي هذه الأشياء التي أحد نه وضع بقرب الفلكأن متوهما لو توهم أحتى 

 . هذا اية كلام الحكيم ثابت بن قرة.جرامالأ ألطف يام حتى تصيرر الأعلى مرو
  :بطله من وجهينأ "الشفاء"هذا المذهب في  أورد لما والشيخ

 ايلتصق بشفيره ولا يذهب غور وجب أن الحجر المرسل من رأس البئر نإ ):الأول(
 .هناك حاصل الأرض اتصاله بكليةفإن 

  .الشيء لا ينفعل عما يشاركه في النوع لأن الجزءالكل لا يجذب  نإ): الثاني(
 الأجزاء ن كل جزء منأ )٢(] قد بينتنيإ[ :ن يجيب عن الأول فيقولألثابت  :أقول

قربه من  أن يكون ر ذلك قنع بالممكن وهونه لما تعذَّألا إ الأجزاء يطلب الاتصال بجميع
ااالكل قرببقي فلو كان الحجرجزاء  الأحصل عند حصوله في وسط وذلك إنما ، واحد 
 إذ ا بشفير البئر لم يكن طالبا للقرب من الكل بل للقرب من ذلك الجزء وهو محالملتصقً

لا  الأجزاء بل طلب القرب من جميع الأجزاء ليست للجزء المعين خاصية ليست لسائر
 .لا بالتوسط المذكورإيحصل 

                                                
 .صل، ولكنه السؤال الثاني على حسب المعنىلأهكذا في ا )١(
 .قد ثبتأنه ): ح(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 الأمور فوقوع الأجسام ائحن الحس يشهد بتلازم صفإ : أن يقولفله :ما عن الثانيأو
التلازم لا  فإن العجيبة بسبب ذلك وذلك التلازم بينها ليس لاختلاف طبائعها وتنافرها

عقل ذلك في موضع فليعقل في كل  وإذا يليق بتنافر الطبائع بل ذلك بسبب المشاكلة
 . فهذا تمام الكلام في شرح هذا المذهب.المواضع

 :ن نقولأوهي   طبيعيالكل جسم حيزا على أن ةمن ذلك فلنذكر الحج قد فرغناوإذ 
لكان اما  وإلا له من حيز معين لابد  فإنهفرضنا خلو الجسم عن كل ما يصح خلوه عنهإذا 

به وذلك ليس أولى  الأحياز يكون بعض فإذا في حيز وكلاهما محالانأولا  الأحياز في كل
هو  الأمر  جسميته وذلكزائد على أمر مقتضى إذا هو مقتضى الجسمية المشتركة فهو

 .تقتضيه طبيعته طبيعي لكل جسم حيز فإذا الذي نسميه بالطبيعة
يعرض للجسم عارض يخصصه بحيز معين ثم لا يزول ذلك  يجوز أن لم لا: فإن قيل

حاصلا  أبدا عارض آخر يخصصه بحيز آخر وذا الطريق يكون الجسم إلا بسبب العارض
 .حياز تلك العوارض الغير اللازمةالأفي الحيز ويكون سبب تخصصه بتلك 

ا  )١(]اتصافه[لجسم عن تلك العوارض بعد ما ذكرتموه يوجب امتناع خلو ا: فنقول
يوجد فيه العارض الأول حتى لا  أن لا يمكن لأنه  مطلقًاولكن لا يوجب امتناع خلوه عنها

وخلوه عن لقًا  مطخلو الجسم عن جميع العوارض جائزا  فإذًعارض آخر يزيله إلى يحتاج
حصول الجسم ا  فإذًالحصول في الحيز غير جائز وتعليل ما يجب ثبوته بما لا يجب ثبوته محال
 .في الحيز غير معلل بشيء من العوارض فهذا حاصل ما قيل في هذا الباب

مشترك فيه فقد تكلمنا عليه ثم نسلم الآن  أمر ما قولكم الجسميةأ :يقولأن  ولقائل
خصوصية في ذلك الجسم  لأجل علتم اقتضاء الجسم المعين للحيز المعينذلك فنقول انكم ج

لم يجب كان المقتضى  فإن يجب أولا يجب اتصافه بتلك الخصوصية إما أن فذلك الجسم
فإن كان  وإن كان لازما بطلوا ذلكأغير لازم لذلك الجسم وهم قد  شيئًا للحيز المعين

 .لزم التسلسل وهو محال أخرى لخصوصية وإن كان لزومه لنفس الجسمية عاد المحال

                                                
 .اتصاله): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ية صورة أصورة نوعية  يستدعي ي الجسم العنصر:يقالإلا أن  ولا خلاص عنه

المقتضى  أن يكون جاز إذا سباب خارجية لكنا نقول حينئذلأ إنما يكون كانت ثم تعينها
لا هو صورة مبهمة اية صورة كانت ثم يكون تعينها باسباب غريبة  إنما يللجسم العنصر

المقتضى للجسمية هو المكان المطلق ثم يكون  أن نقول بسبب صورة تتقدمها فلم لا يجوز
في نفس  أيضا سباب غريبة لا بسبب صورة تتقدمه فلم لا يجوز ذلكتعين المكان لأ

 .الاختصاص بالحيز المعين
 له من خصوصية لابد له من حيز معين فكذلك لابد ن الجسمأفكما : وبالجملة

 ذلك لصورة أن يكون من حصول صورة معينة أنه لا يلزم ك الحيز المعين وكماذلتقتضي 
ذلك لصورة تتقدمه  أن يكون تتقدمها فكذلك لا يلزم من حصول الحيز المعينأخرى 

سباب الغير اللازمة صورة مبهمة ثم تخصصها يكون بالأ تقتضي وكما ان الجسمية لذاا
سباب لذاا حيزا مبهما ثم يكون تخصصه بالأالجسمية  تقتضي  يجوز أنللجسمية فكذلك

  .يشكال قوإوهذا  .الغير اللازمة للجسمية
مكان  أجزاء ا منبهما محيزيستدعي  الأرض الجزء المعين منوهو أن  :شكال آخرإو
يستحيل انفكاك الجزء المعين  مع أنه سباب خارجيةأثم تخصيص ذلك الحيز ب الأرض كلية

كذلك وان استحال انفكاك  الأرض في مكان كليةالأمر ن يكون  أعن الحيز فكذلك يجوز
 .من ذكر شيء آخر وراء ما ذكروه لابد ا فإذًعن المكان الأرض كلية

السفل فلولا  إلى الفوق عادت إلى رميت إذا رةالمد أن : ذلكفيأن يقال  والذي يمكن
 .السفل لما عادت إلى ن طبيعتها مقتضية للعودأ

على ما قال ثابت  الأرض السبب في ذلك طلبها لكلية أن يكون وزلم لا يج: فإن قيل
 .  بن قرة

قاله  ذا الحيز والذي الأرض السبب في اختصاص كلية إلى نا ننقل الكلامإ: فنقول
لكثرة حركة  نارا أن يكون لابد ما يقرب من الفلك أن كل السبب فيهمن أن  ثابت

 الأجرام كثيفا وبالجملة فهو جعل طبائع هذها  باردأن يكون لابد الفلك والذي يبعد عنه
 .لطبائعهاتابعا  الأحياز جعل حصولها في هذهلأنه  الأحياز تابعة لحصولها في هذه
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وليس  سببا يستدعي أحيازها حصول كلياا في باطل؛ لأن الذي ذكرته :فنقول له
 .ذلك هو نفس الجسمية العامة بل لخصوصية زائدة على ذلك وهو المطلوب

حيازها فقد عارضنا كم أن تمسكتم باختصاص الكليات بإ :يقولأن  ولثابت
حيازها أب جزاءباختصاص الأ وأيضا باختصاص تلك الكليات بتلك الطبائع المخصوصة

فوق  إلى ن المدرة المرميةأكلياا مثل  أحياز  إلىالعناصر أجزاء ن تمسكتم بحركةإالجزئية و
 فهذا هو اية البحث في هذا الموضع ،ذلك لطلب الكليةن أفقد ذكرنا  الأرض  إلىتعود

الحق فيه وباالله  إلى  فلعل االله تعالى يوفق للوصول،ويجب ان نتفكر في حل هذه الشكوك
 .التوفيق

  الفصل الخامس عشر
 :للجسم البسيط مكانان طبيعيان لوجوه ثلاثة أن يكون لا يجوزفي أنه 

 أولا يطلب الثاني فإما أن  أحدهماحصل في  إذاكان كذلك لكانأنه لو ): الأول( 
يطلبه لم يكن المكان الذي  وإن لم يكن له طبيعيا طلبه لم يكن الذي حصل فيه فإن يطلبه

 .ا لهطبيعي )١(]لم يحصل فيه[
 إلى من توجهه أولى أحدهما إلى عنهما لم يكن توجهه خارجا كانإذا  أنه ):الثاني(
واحد منهما فلا يكون الواحد  إلى لا يتوجه أو وهو محالعا م إليهما يتوجه فإما أن الآخر
 .له طبيعيا منهما
مرين متنافيين أ تقتضي للبسيط طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة لا أنه): الثالث(

ن المكان أ وذه الوجوه يظهر ، الحصول في الحيز الآخرالحيزين ينافي أحد والحصول في
 .يانه بالطبعالواحد لا يكون له جسمان يقتض

                                                
 .لم يطلبه): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 )١(بكَّرللم الطبيعي الفصل السادس عشر في المكان

 عن بسيطينفإن كان  أكثر  أوتركبه عن بسيطين إما أن يكون لا يخلو )بكَّرالمُ( 
كل واحد منهما ممانعا  فإما أن يكون تساويا فإن غلبأأحدهما  أو يكونا متساويينفإما أن 

 ن تمانعا فهو مثلإمانعا افترقا ولم يجتمعا الا لقاسر ولم يت فإن يكون أولا للآخر في حركته
 تقصد الترول ثم لا يخلو والأرض  فالنار تقصد الصعود،فوق والأرض  أسفلالنارأن يكون 

 فلابد الأول فإن كان لا يكونأو  واحدا ا بعدهِزِيبعد كل واحد منهما عن حإما أن يكون 
الآخر في القوة فحينئذ يحتبس المركب هناك ولا سيما على  لأحدهما لا مزية لأنه ن يتقاوماأ
 أحدهما وإن كان  أولىيكون ذلك التوقففإنه  جميعا ن كانا في الحد المشرك لحيزيهماإ

 الحركات الطبيعية تشتد عند القرب عن لأن حيزه إلى حيزه انجذب المركبإلى أقرب 
ا في القوة والمقدار وهناك قاسر بغال أحدهما كانما أن أ و،وتفتر عند البعد عنهاأحيازها 

 .مكانه إلى يحفظ ذلك الامتزاج فلا شك في انجذاب المركب
 ن تساوتإحدها حصل المركب في مكانه وأغلب فإن  ن يتركب من ثلاثةأما أو

والماء والهواء فحينئذ يحصل  الأرض من أن يكون من ثلاثة متجاورة مثلفإما أن يكون 
والماء والنار حصل  الأرض متباينة مثل وإن كانت ط وهو الماءالمركب في حيز العنصر الوس

والماء وان اختلفا  الأرض في الوسط لتساوى الجذب من الجانبين ولاجل ان أيضا المركب
 .السفل فهما من هذا الاعتبار يغلبان النار إلى في الطبيعة لكنهما يشتركان في الميل

 الحيز يفف وإلا صل المركب في الوسطمتساوية حفإن كانت  ربعةأمن  إن كان ماأو
ن وجد ذلك لم إيستمر وجود المركب عن البسائط المتساوية بل  أن لا شبهالغالب والأ

 .لا قليلاإيثبت 
 بذلك أردنا  فإنماوالتفاوت في العناصر التساوي الذي اعتبرناه من :أيضا ونقول

 ناقصا الشيء أن يكون  الجائزمن فإنه والتفاوت في القوة لا في المقدار والحجمالتساوي 

                                                
شـرح  ؛ ول من طبيعيات الشفاء   لأ راجع اية الفصل الحادي عشر من المقالة الرابعة من الفن ا           )١(

 .٢٠٣ ـ ٢:٢٠١شارات لإا
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مساوية للنار في الحجم ثم قدرنا  أرضا في القوة فلو قدرنا زائدا بحسب الحجم لكنه يكون
بالعكس أو  العالي من اقتضاء النارية للميل أقوى للميل السافل يكون الأرضية ان اقتضاء

ب تساويها في درجة العناصر المتساوية في الحجم هل يج وإما أن هو الغالب الأقوى كان
 .بحث غير مذكور اشتداد قواها فذلك

  الفصل السابع عشر
  بالطبع في المكان الغريب)١(]يقف[الجسم كيف في أن 

 جهة إلى توهمنا النار في مركز الفلك بحيث لا يكون لجزء منها ميلنا لو إ :قالوا 
 عن فرجة في ن تنفرجأجهة دون جهة لعدم المخصص ويستحيل  إلى تتحركفيستحيل أن 

 أقرب يلقى كل جزء من المنبسط ما هو إلى أن الجهات بالسواء إلى وسطها فتنبسط عنها
   يداخلها من أن الهواء المحيط وغير ذلك كان حينئذ لا يمكنهفإن  الطبيعي من المكانإليه 

في جهة دون  إنما يكون لا بالخرق والخرقإذلك النفوذ لا يتأتى فلأن ): أما أولا(
 .  لا مخصص هناكع أنه  مجهة

تلك النار تبقى ساكنة  فإذا ،يلزم وقوع الخلاء في الوسط وهو محالفلأنه ): وأما ثانيا(
 . عن الطبعسر عارضر وهذا القسر قَسفي الوسط بالقَ

  الفصل الثامن عشر
 ةرللبسيط هو الكُ الطبيعي ن الشكلأو طبيعيا لكل جسم شكلاًفي أن 

وكل شكل  ، واحدالا فعلاإلا تفعل في المادة الواحدة  وهي حدةله قوة وا )البسيط( 
 لابد ا فإذًوآخر زاوية وآخر نقطة خطًا يكون جانب منه فإنه مختلفة أفعال سوى الكرة ففيه

 .شكل البسيط الكرةأن يكون 
   :شكوك ستة وفيه

                                                
 .يقع): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ات التضريس من أن :قال ما يلها الكرة ولا يغنيبسيطة وليس شكالأرض  ):الأول(

ا لا تخرجها أالواقعة على ظاهرها كالخشونات القليلة الواقعة على ظاهر الكرة العظيمة في 
 .عن الكرية
 )١(]والأضعف[ الأشد كون الشيء كرة ودائرة من الاعراض التي لا تقبل :نا نقولإف
 .حقيقة الكرة غير حاصلةا  فإذًتلك الخشونات قادحة في كمال الكرية شك أن ولا

فقد فعلت  نخ الثِين مختلفيمالخارجة المركز لا بدلها من متم الأفلاك أن :)الثاني(
فعالا مختلفة أتفعل  يجوز أن فعالا مختلفة في الثخن فلم لاأالطبيعة في كل واحد من المتممين 

 .في الشكل
نها فيكون موضع خكبة تكون الكواكب غائرة في ثِوالمكَ  الأفلاكأن): الثالث(

تلك النقرة موجودة في جانب دون جانب فقد  ثم إن رة في ثخنهقْالفلك نالكوكب من 
 .طبيعة كل فلك أفعال اختلف
عضاء الحيوان والنبات وعظمها ومقدارها وملاستها أشكال الفاعل لأأن  ):الرابع(

لموادها شكل  أفادت ما مع أا ا قوة طبيعية بسيطةإوخشونتها هو القوة المصورة ثم 
 .شكالائر الأالكرة بل س

مركبة  هي ن المادة التي يتخلق منها الحيوان غير بسيطة بلأذلك بسبب  نإ :ولا يقال
 .مختلفة الطبائع ومختلفة القوى المصورة أجزاء من

يفعل كل قوة في مادا شكل الكرة حتى  يجب أن نه كذلك لكنأ به: لأنا نقول
 .ضالبع إلى يكون اموع على شكل كرات مضموم بعضها

 أيضا هو الكرة لكان شكل المركبيكون  يجب أن لو كان شكل البسيط: )الخامس(
طبيعة كل واحد من البسيطين تعين طبيعة البسيط الآخر على ذلك الاقتضاء  لأن ؛كذلك

يبقى  من أن فلا قل أقوى يصر الفعل وإن لم وعند اجتماع الفاعلين على الفعل الواحد
 .على ما كان

                                                
 .نقصلأا): ح (ما بين المعكوفتين في )١(
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كرة تكون  يجب أن شكل البسيط مضلعا فلم أن يكون نه لا يمكنأ به :)السادس(
 .ابطيخي أو اسيدع أو اضييب أن يكون حقيقية ولم لا يجوز

م منها جزء لم لَنه لما انثَألا إهو الكرة  الطبيعي شكلها الأرض :حل الأول في فنقول
رم يبقى كل الأول فلا ج شعور بذلك الانثلام وما فيها من اليبوسة حافظ للشييحصل للباق

 .بذلك السبب الشكل الأول على ذلك الانثلام فحصلت الخشونات
مستقلا  جسما ن المتمم ليسأ :فيه أن يقال كل والذي يمكنشفهو م :وأما الثاني

ما كلية الفلك فلها أله طبيعة مستقلة ويكون  يجب أن بنفسه بل هو جزء من فلك فلا
مع أنه  أن يقال كل كلية الفلك هو الكرة فهذا ما يمكنطبيعة مستقلة فلا جرم كان ش

للآخر في ماهيته وللفلك الذي فيما  مخالفًا كل واحد من المتممين لو لم يكن لأن مشكل
يتشكل بشكل الآخر وان يحصل في موضع  بأن الآخر إلى  أحدهمابينهما لصح ان ينفذ

 يمنع حصوله للآخر وذلك الآخر ولما استحال ذلك كان لكل واحد من المتممين لازم
 .يوجب اختلاف ماهيتهما

 .صلتصحيح هذا الأ أراد أن يحتال في حله من لابد كلشم أيضا فهو :وأما الثالث
عضاء أشكال أن أوهو القوة المصورة فنحن لا نقول ا بل نعتقد  :وأما الرابع

 .حصلت بفعل فاعل حكيم إنما الحيوانات وما لها من العظم والمقدار
 ن المركبات يحصل فيها شكل غريب بسبب القواسر الخارجيةأ :فجوابه أما الخامسو
 .ما فيها من اليبوسة يحفظ ذلك الشكل الغريب على ما ذكرناه في حل الشك الأولثم إن 
 لأن ؛شكالفيهما اختلاف الأ أيضا يسِد والعيضِين البأ :فجوابه ما السادسأو

 .نقوله في حل هذه الشكوك يمكن أن من بعض فهذا ماالوسط إلى  أقرب بعض الجوانب
وتفَتالمركز إلى  أقرب مهما كان الإناء نأوهي  :)١(]مسألة[  الأصلعلى هذا عر
 عن المركز مثلا الماء الذي يمتلئ به الكوز في بعيدا كان إذا احتمالا للماء مما أكثر كان

الجبل  أسفل وضعنا الكوز في إذا نالجبل لأا أسفل مما يمتلئ به عند كونه في أقل الجبلأعلى 

                                                
 .فرع): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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الجبل وتوهمنا  أعلى الكوز ثم وضعنا الكوز في بطرفي تمر الأرض وتوهمنا دائرة حول مركز

 من أعظم هذه الدائرة الثانية شك أن الكوز فلا بطرفي تمر الأرض حول مركز أخرى دائرة
 دبا من القوس التي تصل بينتح أقل الكوز منها طرفي فتكون القوس التي تصل بينالأولى 
احتمالا  أقل تحدبا كان الكوز أقل ومتى كانت القوس الأولى الكوز من الدائرةطرفي 
من احتماله عند كونه  أكثر الجبل أسفل احتمال الكوز الماء عند كونه في فثبت أن ،للماء
 .علاهأفي 

  .هذا آخر الكلام في الجسم المطلق وليكن
بسيط ومركب فلنتكلم الآن في الجسم البسيط ثم بعد ذلك في  ينقسم إلى الجسمثم إن 

 .الجسم المركب
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
 .فيه مشتمل على مقدمة وقسمين وخاتمة والكلام 

  بيان حقيقة البسيط والمركبيفف ما المقدمةأ
   :الجسم البسيط قد يرسم على وجهينأن ): اعلم(
قلنا  إذا لكله في الاسم والحد هذا مساويا الذي يكون جزؤهنه إ : يقالأن): أحدهما(

 أصله الجسم غير مركب من الهيولى والصورة اما من قال انه مركب منهما فلا يستقيم على
 وحده لا يساويه في يجزءه الصور أو وحده المادي جزءه فإن كل جسم لأن هذا الرسم

 الجسماني نه الذي يكون جزؤهإ :آخر فيقول  قيداأن يزيد فيه لابد ا فإذًالاسم والحد
 .لكله في الاسم والحدمساويا 
مختلفة الطبائع ثم كل  أجسام الذي لم يتركب حقيقته مننه إ : يقالأن): وثانيهما(

 .بحسب الحس أو يعتبر بحسب الحقيقة إما أن واحد من الرسمين
 أجزائه واحد منالذي يكون كل ه أن  فاعتباره بحسب الحقيقةما الرسم الأولأ

 الأعضاء ا لكله في الاسم والحد وعلى هذا التفسير لا يكون شيء منمساوي الجسمانية
مركبة من العناصر الأربعة وطبيعة كل جزء مما في لأا  بسيطًا الحيوانية مثل اللحم والعظم
لا ا  وأيضمخالفة لطبيعة الكل الذي هو اللحم والعظمالأولية اللحم من العناصر الأربعة 
الفلك في الاسم  يساوي جزء الفلك لالأن  بسيطًا  جسمايكون الفلك ذا الاعتبار

 .والحد
 هو الذي يكون الجزء المحسوس منه : أن يقالبحسب الحس فهو ما اعتبار هذا الرسمأو

مساوية لكله في  أجزائه كل ما جميع لأن من الأول أعم لكله في الاسم والحد وهذامساويا 
المحسوسة كذلك ولا ينعكس وذا التفسير  أجزائه جميع أن يكون لحد وجبالاسم وا

لأن الجزء المحسوس من الفلك  بسيطًا يكون اللحم والعظم بسيطين ولكن لا يكون الفلك
 .ليس بفلك
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 أجسام الذي لم يتركب عننه إ : يقال أنفاعتباره بحسب الحقيقة ما الرسم الثانيأو

مثالهما لا تكون أما العظم واللحم وأو ، بسيطًا التفسير يكونمختلفة الطبائع فالفلك ذا
 .بسيطة
محسوسة مختلفة الطبائع  أجسام فهو الذي لم يتركب عن ما اعتباره بحسب الحسأو

كان هذا  وإنما يندرج فيه العظم واللحم وكذلك الفلك لأنه من الكل أعم وهذا الاعتبار
محسوسة  أجسام ن حقيقته متألفة لم يتركب عنالذي لا تكو لأن الاعتبارات أعم الاعتبار

 أولا مختلفة الطبائع غير محسوسة أجسام حقيقته متألفة من إما أن تكون مختلفة الطبائع
له  موضوعا الاسم إما أن يكون مختلفة الطبائع وكلا القسمين أجسام تكون متألفة من

 :ربعةأ أقسام بشرط ذلك فهاهنا أولا بصفة موصوفًا بشرط كونه
لا بشرط  موضوعا ويكون الاسم أصلا  الأجساممن مركبا يكونأن لا  ):الأول(

هاتين الحقيقتين  زاءإموضوعان ب فإما وغيرهما والأرض شكل معين وهذا كاسم النار
   .كيف كانتا

يتناوله بشرط شكل معين  إنما ولكن الاسم الأجسام من مركبا يكونلا أ ):الثاني(
هذه الحقيقة الغير المركبة لكن بشرط شكل مخصوص  بإزاء وعموض فإنه كاسم الفلك

 .فلذلك لا يسمى جزء الفلك فلكا
غير محسوسة ويكون لها اسم يدل عليها ولكن  أجسام من مركبا أن يكون): الثالث(

حقيقة مركبة  بإزاء هذين الاسمين موضوعان فإن بشرط شكل معين مثل الشريان والوريد
كن بشرط حصول شكل معين وهو التجويف والهيئة غير محسوسة ل أجسام من

 .المخصوصة
غير محسوسة ولكن لا يكون مشروطا بشكل  أجسام من مركبا أن يكون): الرابع(

 .هاتين الحقيقتين كيف كانتا بإزاء موضوعان فإما معين وذلك كاسم اللحم والعظم
فإنه  ما الثانيأو ،ركانلا على الأإ الرسم الأول لا يصدق :ذلك فنقولوإذا عرفت 

البسيطة ولكن لا يصدق على الاوردة  الأعضاء  أكثروعلى الأركان يصدق على
والفلك ولا يصدق  الأركان يصدق علىفإنه  وأما الثالث. والشريانات ولا على الفلك
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يصدق على الكل فهذا ما نقوله في البسيط ومتى فإنه  )وأما الرابع . الأعضاءعلى شيء من
 .مقابلة الجسم البسيط في الجسم المركب لأن  المركبعرفته فقد عرفت

 نريد في هذا الموضع بالجسم البسيط ما لا يكون حقيقته مركبة عنأنا إنما  )ثم اعلم(
o b e i k a n d l . c o m .عنصرية فلنتكلم فيهما أجسام ماإفلكية و أجسام ماإ وهي مختلفة الطبائعأجسام 
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
 :وفيه عشرون فصلا

 د الجهات لا تصح عليه الحركة المستقيمةمحد في أن  الأولالفصل
لم تقتض فكيف فإن  تقتضي  أولاطبيعته الحصول في جهة تقتضي إما أن ولُخنه لا يلأ

 لم يكن خروجه عنها فإن يكون هو عندها وان اقتضت ذلك أن لا تتحدد به الجهة وجائز
 إليها طالبا بطبعه العودأن يكون لابد  فتقدير خروجه عنها وإن كان فهو المطلوبممكنا 

 .فتكون تلك الجهة متحددة لا به وقد فرضناها متحددة به هذا خلف
 بسيط في أنه الفصل الثاني

فالجزء الواحد  بسيطًا كل واحد منها أجزاء لكان فيه مركبا كانأنه لو : برهانه 
 بجانبه الآخر فاختصاص تلكغير ما يلاقيه  شيئًا طرفيه بأحد أن يلاقى لابد الذي هو بسيط

  أن يكونباطل أو جائزأو  واجبا  إما أن يكونعلى ذلك الترتيب الأحياز بتلكالأجزاء 
ن مماسة أ لأجل  أوذلك الجسم يقتضي ذلك الحيز لأجل أن  إما أن يكونذلكلأن واجبا 
ا  مخالفًلكان حيز كل جزء وإلا  والأول باطل،على ذلك الترتيب واجب الأجسام تلك

 ذلك الجسم هذا خلف والثاني باطل لأجل متخالفة الأحياز لحيز الجزء الآخر فلا تكون
 جسما جانبيه بأحد ن يلاقيأطرفي الجسم المتوسط واحد في النوع وكما صح  لأن أيضا
حكم الشيء حكم مثله ولما لم يكن ذلك  لأن ؛ بالجانب الآخر ذلك الجسمين يلاقأصح 

 فإذا كان ذلك جائزا الأجسام ترتيب تلك إلى ولا الأحياز تلكلى  إنظرا واجبا الاختصاص
محال  والتالي ن ينحل تركيبه وذلك بالحركة المستقيمةـلصح  بسيطًا المحدد لو لم يكن

 .فالمقدم مثله
 جزاءجزاء لكنه تفترض فيه الأالأ )١(]متشابه[ وإن كان الفلكبأن  :ولا يقال

 .شكالويلزمكم ما ذكرتموه من الأ

                                                
 .متساوية): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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تتعين فيه  إنما جزاءالجسم البسيط واحد في نفسه كما هو عند الحس والأ: نا نقوللأ
طرف وذلك بعد حصول إلى  إشارة  أوموازاة أو باسباب خارجة عن ذاته مثل مماسة

 طرفيه بأحد لزم من مماسة جسم أنه لو شكال فيه والإ،صورة الكل المانع عن الانفصال
ر لزم من صحة مماسة فلك عطارد فلك القمر بمقعره ن يماسه بالطرف الآخأصحة جسما 
نقيض  محال؛ لأنه ن يماسه بمحدبه ويلزم منه الخرق والالتئام على الفلك وهوأصحة 

 .مطلوبكم
 الفلك لا ثقيل ولا خفيف في أن الفصل الثالث

الثقل قد يراد به الميل الهابط وقد يراد به مبدأ الميل الهابط وكذلك أن قد عرفت  
 أجزائه  في الخفة فنقول الجسم المحدد للجهات مسلوب عن كله وعن كل واحد منالقول

يصعد  أو ن يترلأ أجزائه على شيء من أو لو صح على كله لأنه ؛الثقل والخفة بالمعنيين
محدد الجهات لا أن يكون  تقتضي كانت الجهات متحددة لا به هذا خلف وهذه الحجة

 .فكلا الأفلاك سائر في  الحكمتوجب هذا فإما أن ثقيلا ولا خفيفا
متحركة على الاستدارة فلو  الأفلاك  على أنقد دل الرصد :أن نقول والحجة الثانية

 إلى تعود بطبائعها فإما أن عن موضعها أجزائها خروج شيء من أو قدرنا خروجها
 كان للجسم الواحد حيز ان طبيعيان وقد عرفت دعلم ت فإن لا تعود أو مواضعها

الحركة المستديرة  لأن لا يكون بحركة مستديرة إليها هادون عادت فعإو )١(]هتالاستح[
شيء  إلى توجها تقتضي والطبيعة الواحدة لا الطبيعي حيزه إلى تصرف المتحرك عن التوجه
بحركة مستقيمة فيجتمع في الجسم الواحد  إليها يكون عودها فإذا وصرفا عنه دفعة واحدة

الصرف عنه  يقتضي تلك الجهة المتروكة وميل مستدير إلى توجهال يقتضي ميل مستقيم
 .وذلك محال

                                                
 .نهلابط): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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الفلك  أن يقول )١( ريحانبيأ إلى في رسالة» الشيخ «التي ذكرهاوهي  :والحجة الثالثة

ما إما حيث هو وإ الطبيعي زهوحي ، طبيعيزفللفلك حي طبيعي جسم وكل جسم فله حيز
 أن يكون لزم وجود الخلاء خارج العالم ومحال وإلا قهفو أن يكون  ومحال،ما تحتهإفوقه و
 من أن  أولىالمركزإلى  أجزائه يتحرك بعض بأن جزاء فليسالأ )٢(]متشابه[جسم  لأنه تحته

 جزاءه متصل بعضها ببعض فليسأالمركز لكن إلى  أجزائه يتحرك كل فإذا يتحرك سائره
 تلك الانقساماتإما أن تكون  فينفتق من جانب آخر من أن  أولىينفتق من جانببأن 

الجسم يحتمل انقسامات غير متناهية  لأن ؛الفعل وذلك محال إلى تخرج من القوةبأسرها 
                                                

محمد بـن أحمـد أبـو الريحـان الـبيروني      ). م١٠٤٨ - ٩٧٣هـ، ٤٤٠ - ٣٦٢( البيروني  )١(
ون إحدى ضواحي خـوارزم، وتـوفي       فيلسوف رياضي فلكي جغرافي مؤرخ، ولد في بير       . الخوارزمي

اطلع يـاقوت   . كتب في كل ما كان معروفًا من علوم عصره، وهو بذلك يعد أحد الموسوعيين             . بغزنة
وعلى الرغم من أن البيروني لم يكن عربيا،        .  ورقة ٦٠الحموي على فهرس كتبه في مرو، حيث كان في          

وحيدة الجديرة بأن تكون لغة العلم، وقد نسب إليه أنـه        أنه كان مقتنعا بأن اللغة العربية هي اللغة ال         لاإ
ثار الباقيةَ عن القرون لآا: ومن أشهر كتب البيروني   . ·الهجو بالعربية أحب إليَّ من المدح بالفارسية      ¸: قال

ب؛ تحديد ايات لاسطُرلأستيعاب في صنعة الاالخالية، وهو من أبرز كتب التقاويم؛ القانون المسعودي؛ ا      
لتصحيح مسافات المساكن؛ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولـة؛ التفهـيم                ماكن  لأا

 .لصناعة التنجيم
وللبيروني لَمحات علمية سبق ا عصره منها قوله بأن وادي السند كان يوما قاع بحـر ثم غطَّتـه                   

 غرابة فيما ذهب إليه سـارتون       لارض حول محورها، و   لأالرواسب الفَيضية بالتدريج، والقول بدوران ا     
دي، الخامس الهجري ـ وذلك فيما يتعلق بتـاريخ العلـم    لامن تسمية منتصف القرن الحادي عشر المي

 .العالمي ـ بعصر البيروني، فهو أكبر شخصية علمية عاشت في ذلك الوقت
، ٧٩،  ٧٠ ،٩كشف الظنـون    و،  ٢١،  ٢٠بغية الوعاة   و،  ٧٤ - ٧٢م  لاسلاتاريخ حكماء ا  : انظر

١٣٨٥،  ١٣١٤،  ١١٢٦،  ١٠٦٥،  ٩٠٧،  ٧٧١،  ٥٩٤،  ٤٨٨،  ٤٦٣،  ٤٢٤،  ٤٠٣،  ٣٤٥،  ٨١ ،
، كتبخانـه ولي الـدين      ١٨٠،  ١٧٩روضات الجنات   و،  ١٧٨٤،  ١٦٢٢،  ١٥٩٤،  ١٤٣٧،  ١٤٣٤
: ٢هديـة العـارفين    و،  ١٥٨ نور عثمانيه كتبخانه     ٦٥، كوبرلي زاده محمد باشا كتبخانه سنده        ١٢٩
فهرس المخطوطـات  و، ٢٨٥، ٢٧٥تراث العرب العلمي و، ٢٤٠ - ٢٣٨ جدادلاكنوز ا و،  ٦٦،  ٦٥

 .١٣٧ - ١٢٧الخالدون و، ٥: ٢المصورة 
 .متساوية): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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فيجب عليها الوقوف  أصلا ينفتقلا أ ماإ و،غير متناهية أجزاء فحينئذ يلزم ان تحصل فيه
جميع خراج  إإلى يؤدي جواز الانفتاق لكن ذلك وإن سلمنا نافلأ وأيضا ،بحيال المركز

ن واجب الوجود يمتنع عليه أالعناصر عن مواضعها الطبيعية وذلك مما يبطله الإلهي من جهة 
 خرجت عن إذا ن العناصرأالتغير ويبطله الطبيعي من جهة  أفعاله التغير فيمتنع على كليات

 أن كانت قبل ذلك خالية وهو محال ولما بطل أحياز  إلىخروجهاأن يكون  فلابد أحيازها
 .بحيث هو أن يكون تحته وجب أو فوق ما هو فيه الطبيعي موضعهكون ي

لا يمكنه الخروج  الطبيعي وكل ما هو في موضعه الطبيعي الفلك في موضعه: فنقول
 ماأ و،عنه فهو ليس بثقيل ولا خفيف لا بالقوة ولا بالفعل فالفلك ليس بثقيل ولا خفيف

يتبين ثقلها وخفتها بحركتها  إنما والثقيلةالخفيفة الأجزاء  فلأن جزائهأكذلك بأنه ليس 
 الأمرين  أحدفيه من فلابد  الطبيعيموضعه إلى وكل ما يعود الطبيعي موضعها إلى الطبيعية

تكونه  وإما أن يكون ،بطبعه إليه ا فيعودقسر الطبيعي عن موضعه أخرج قدإما أن يكون 
 .بطبعه الطبيعي موضعه إلى في موضع غريب فيعود

 لو تحرك جزء منه عن موضعه محال؛ لأنه الفلك أجزاء فهو على ه الأولما الوجأ
  إما أن يكون،غير جسم وغير الجسم أو ما جسمإله من محرك وهو  فلابد بالقسرالطبيعي 

 قسريا فإن كان قسريا  أوله طبيعيا  فإما أن يكونفيه ساريا  فإن كانيكون أولا فيهساريا 
 يوجب خروجه عن موضعه الطبيعي كان الوصفطبيعيا   وإن كانعاد الكلام جذعا

 فيه كان ساريا  وإن لم يكنفتكون الطبيعة تفعل فعلين متضادين هذا خلفالطبيعي 
والعقل لكن هذه الموجودات عامة  الأولى مثل الذي تسميه الفلاسفة العلة مفارقًا موجودا
 كان القابل مستعد الحصول تتخصص تاثيراا بحسب استعداد القوابل فلو وإنما الفيض

قاسر وإلا عاد الكلام جذعا بل يكون لطبيعته  لأجل ذلك القسر لم يكن ذلك الاستعداد
 .وقسريا هذا خلف طبيعيا فيكون ذلك

فلا جسم غير الجسمية البسيطة والمركبة من اربعتها  جسما المحرك لهوأما إن كان 
 الأربعة أحد السبب فيها فإذً أجزائه  لتشابهوالفلك لا يقسر جزء منه على الحركة المستقيمة

الجسم  فإذا ما لم يماس المتحرك والمنفعل شيئًا المركب منها لكنا سنبين ان الجسم لا يحركأو 
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 وإن كانت وأن يماسه فحركة ذلك الجزء لابد العنصرى المحرك لذلك الجزء من الفلك

لا تنتهى  بالإرادة لمحركات الجسمانيةوا إرادية  أوحركة طبيعية إلى تنتهىوأن  فلابد قسرية
الذي يكون  أو الفلك اما النار الصرفة إلى والمتحرك بطبعه الأفلاك مماسة إلى تحريكاا

لما  لأا من الفلك عن موضعه جزءًا لا تخرج فلأا الغالب عليه النارية اما النار البسيطة
 .بالانفصال من جزء آخر  أولىكانت مماسة له في كل الجوانب فليس جزء من الفلك

لمؤثر ويعود  ضعيفا لكن ذلك الضعف يكون الأجزاء بعض أن يكون الا اللهم
 إلى يرتقى يمكن أن لا فإنه التقسيم من الرأس واما المركب الذي يكون الغالب عليه النارية

الاثير يغير ما يحصل فيه  لأن ذلك بطيئا وإن كان مماسة جزء من الفلك بل يحترق ويشتعل
 شك أن الحار أن يفرق بين مختلفات الطبائع ولا من شأن  لأن؛حار بالفعل لأنه ويحرقه
 ما يكون في جنسه والكلى أقوى الكيفيات تفعيلا والشيء الكائن في موضعه أشد الحار

غريبا لا يغيره  مركبا كيف يترك الطبيعي الحاصل في موضعه الكلي فالحار الجزئي منأقوى 
الفلك شيء من المركبات فلا يماسه فلا يفعل فيه فليس  إلى  انه لا يصلولا يفعل فيه فظهر

 سطقسات ولا من المركبات يفعل في الفلك وقد بطل سائرالبسيطة للأ الأجزاء شيء من
 .يتحرك جزء منه بالقسر يمكن أن ليسا فإذًالأقسام 

  ولا خفيفالفلك بثقيل أجزاء ليس شيء منا  فإذًل القسم الآخرطُب قساموذه الأ
 .بثقيل ولا خفيف لا بالقوة ولا بالفعل وهو المطلوب أجزائه ليس الفلك بكليته ولاا فإذً

لعدم الفاعل ولا  أحيازها الفلك عن أجزاء هذه الحجة تفيد امتناع زوالأن ): واعلم(
 قدرنا فاعلا يفعل ذلك فهل الفلك يقبل الخرق أنا لو القابل حتى لأجل تفيد امتناع ذلك

 .ا فيهذلك مشكوكً بقي  فإنهلاأم 
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 متنعب مواكِوالكَ الأفلاك ق والالتئام علىرالخَ في أن الفصل الرابع
   :لوجهين 
الاجتماع  وإلى عند نفوذ الخارق قسرا التباعدإلى  أجزاؤه المنخرق تتحرك ):الأول(

على طبعا عند زوال الخارق وكل ذلك حركات مستقيمة وذلك على الفلك المحدد محال و
 إلى الاستدارة وحركاا عند الانخراق إلى لما بينا اا متحركة أيضا ممتنع الأفلاك سائر

 .ن اجتماعهما محالأالاجتماع والافتراق تكون مستقيمة وقد ظهر لك 
ولا  جسماني انخراق الفلك لا يكون لذاته ولا لشيء مفارق ولا لشيء): الثاني(
 .لا يصح الخرق عليه اصلافإذا  إليه  لا تصلالعناصرأجزاء  لأن  ولا عنصرييفلك

 صرياتنمخالفة في ماهياا للعناصر والع الأفلاك  في أنالفصل الخامس
الفلكية مختصة بصفات واجبة الثبوت لها مثل الحركة على الأجسام  أن: برهانه 

ة الاستدارة والاختصاص باحيازها الخاصة لها وصفات ممتنعة عليها مثل الخرق والحرك
 الأجسام يابسة واختلاف أو رطبة أو باردة أو المستقيمة والاختلاط بغيرها وكوا حارة

اتحاد  يقتضي ما اشتراكها في بعض اللوازم فلاأ ،اختلاف طبائعها يقتضي في بعض اللوازم
لكانت تلك المتقابلات  وإلا الأشياء المتفقة في اللوازم لا يلزمها لوازم متقابلة لأن طبائعها
 كما أن ما الأشياء المختلفة فقد يلزمها لازم واحدأ و،لة لكل واحد واحد منهاحاص

 .المختلفة يلزمها الطبيعة الجنسية المشتركةالأنواع 
   :شكوك ثلاثة وهاهنا

 لو كان لأنه ؛واجب الأمور  ذهين اختصاص الجسم الفلكأم لِّسلا ن ):الأول(
 لما لا يلازمها أو لما يلازم الجسمية أو سميةللج إما أن يكون لكان ذلك الوجوبواجبا 

غير  لأمر  وإن كانفي ذلك الأجسام يشاركه كل وجب أن لوازمها أو للجسميةفإن كان 
وجب زوال تلك الصفات وقد قلتم اا ممتنعة الزوال هذا  الأمر لازم فبتقدير زوال ذلك

 .خلف
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ن ذلك يدل أللوازم لكن لا نسلم والعناصر في ا الأفلاك منا اختلافلَّس نْإ ):الثاني(

   :مرينأعلى اختلاف المؤثرات بدليل 
الهواء يترل من حيز النار ويصعد من حيز الماء والجسم بطبعه يتحرك عن  أن :الأول

جاز صدور فعلين متضادين عن فاعل فإذا  الطبيعي كن في حيزهسوي )١(]الغريب[ موضعه
 .   أولىكان ذلكواحد فلئن جاز ذلك عن فاعلين متشاين 

نكم قد جعلتم للكل أحركة كل فلك تغاير حركة الفلك الآخر مع  أن :والثاني
 .الطبائع التي للعناصر إلى جعلتم للفلك طبيعة خامسة بالنسبة لأنكم طبيعة واحدة

الوسط مختلفان  إلى مع تساويهما في الحركة والأرض ان الماء وهي المعارضة): الثالث(
 .لهواء والنار مع تساويهما في الحركة عن الوسط مختلفان في النوعفي النوع وكذلك ا

فحينئذ  واحدا مختلفات الطبائع تفعل فعلاأن تكون  أمكن نإ :وعلى هذا نقول
لا يكون مختلف الطبيعة  واحدا ما لا يفعل فعلا يمكن أن  وهو أنهينعكس انعكاس النقيض

 .ن الطبيعة الواحدة وذلك يبطل حجتكمالمختلفة ع الأفعال والماهية ويلزم صحة صدور
  :والجواب

 ليس ذلك للجسمية ولا لما يحل فيها بل لما تحل فيه الجسمية :فنقول ما عن الأولأ
الجسمية  تقتضي تلك الهيولى مخالفة لهيولى العناصر وتلك الهيولى فإن وهو هيولى الفلك

 تلك الجسمية واجبة الاقتران وتقتضى الصورة النوعية التي للفلك المعين فبسبب ذلك تصير
منعنا ذلك كما بيناه  وأما إذا مشترك فيه أمر بالفلكية لهذه العلة هذا ان سلمنا ان الجسمية

 .شكالفيما مضى فقد انحسمت مادة الإ
 . اختلاف الآثار اللازمة للمؤثرات بدل على اختلاف طبائعها:فنقول : وأما الثاني

ن أ : فالجواب عنه،يز الماء ونزوله عن حيز النارمن صعود الهواء عن ح وما ذكرتموه
ن يقترن ا حالة غير طبيعية أالطبيعة وحدها لا تكون مبدأ للحركة كما بيناه بل بشرط 

                                                
 .القرين): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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الصادرة عنها مختلفة بحسب  الأفعال  أن تكونوالحالات الغير الطبيعية مختلفة فيجوز
 . للحركة والسكوناختلاف تلك الحالات وهذا هو الجواب عن اقتضاء الطبيعة

 إلى فلاك طبيعة خامسة بالنسبةن للأأ :فلاك طبيعة خامسة فجوابهللأمن أن  وما قالوه
طبيعة كل فلك  فإن العنصرية لكن تلك الخامسة واحدة بالجنس لا بالنوع الأربع الطبائع

 .مخالفة لطبيعة الفلك الآخر
وحدة جنسية  الأفلاك بائعنكم جعلتم لطإ :مواخذة لفظية فيقولوا ن يذكرواألكن لهم 

وحدة جنسية وتصير طبيعة الفلك عند ذلك طبيعة ثانية  الأجناس فلماذا لا تجعلون لطبائع
 فلماذا لا تعتبرون طبائع أربعا لا خامسة وان اعتبرتم طبائع العناصر بنوعيتها حتى صارت

بجنسيتها وذلك لاك  الأفتعتبروا طبائع العناصر بنوعيتها وطبائع فإما أن بنوعيتهاالأفلاك 
  .بعيد

 .ذلك نزاع لفظي وبعد وضوح المقاصد فلا مشاحة في الاصطلاحات أن :وحله
المختلفات يجوز اشتراكها في لازم واحد واما المشتركات  بينا أن ما ما الثالث فحلهأو

 يجعل إما أن فلا يجوز اختلاف لوازمها وما ذكروه من عكس النقيض فاعلم انه لا يخلو
من المحمول لم يلزم  جزءًا جعل فإن جهة داخلة على المحمول أو من المحمول جزءًا الإمكان

 يمكن أن  واحداالبسيطة التي ليس نوعها نوعا إن كانت الأجسام منه محال بل يكون هكذا
تتحرك حركة واحدة بالنوع لم يكن  يمكن أن تتحرك حركة واحدة بالنوع فما ليس

 .وهذا حق واحدا ع طبيعتها نوعاجسام البسيطة التي ليس نوبالأ
جهة داخلة على المحمول لم يجب صدق عكس النقيض عند الإمكان  ن جعلناإما أو
تشترك في صفة  نأ واحدا امكن في الجواهر التي ليس نوعها نوعأن إ :نا نقولإ ف،ذلك

ولما  ، واحدانوع طبيعتها أن يكون مكن في الأشياء التي لا تشترك في صفة واحدةأواحدة 
ن هذا الاعتبار غير صادقأعلمنا  اكان بطلان ذلك ظاهر. 
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  ولا بارد ولا رطب ولا يابسالفلك ليس بحار في أن الفصل السادس

 باردا ولا حارا يكون أن لا بثقيل ولا خفيف وجب أنه ليس ثبتإذا  :قال الشيخ 
معن فيها التسخين أ إذا دةالحرارة والبرودة لازمان متعاكسان على الخفة والثقل فالمالأن 
ثقلت بردت فالحر والبرد ينعكسان  وإذا اشتد بردها ثقلت وإذا خفت سخنت وإذا خفت

 .يكون هناك حر ولا برد أن لا على الثقل والخفة فحيث لا ثقل ولا خفة وجب
ن في عالمنا هذا لا توجد الحرارة أ به : لقائل أن يقولفإن جدا ركيكة وهذه الحجة

لا توجدان في شيء من المواضع الا مع  أما لا مع الثقل والخفة فما الدليل علىإ والبرودة
 .الثقل والخفة
لكان  الأفلاك الحرارة علة الخفة والبرودة علة الثقل فلئن كانا موجودين في: فإن قيل

 .من الواجب ترتب المعلولين عليهما
من  لابد  فقط بلفي حصول الشيء حصول العلة الفاعلية يكفي لا نهإ: فنقول

ن المادة الفلكية لا أ لأجل يحصل الثقل والخفة أن لا فمن الجائز أيضا حصول العلة القابلية
علة  فإا تقبل الواحد منهما لا لعدم الحرارة والبرودة بل لعدم القبول وهذا كالحركة

 .لا توجب سخونتها فكذا هاهنا الأفلاك حركات ثم إن السخونة
الرطب هو الذي يقبل الاشكال الغريبة  فلأن برطب ولا يابسس  أنه ليماأو: قال

 الفلك محال وانت قد الخرق على ثبت أن بسهولة واليابس هو الذي يقبل ذلك بعسر وقد
 .حقيقة الرطب واليابس ما ذكره فبطل هذا الكلام أنه ليس عرفت

السماوية رام  الأج لو كانت:الفلك ليس بحار ولا باردان نقول في أن المعتمد :ونقول
الجو والجبال  أعلى حارة لكانت في غاية الحرارة ولو كان كذلك لكان ما يقرب منها من

الشمس مختصة عند طلوعها بالاسخان دون  أن تكون حرا ولاستحال أشد الشامخة
 كلها باطلة فالمقدم فيها كقطرة في بحر والتوالي هي اضعاف اضعافها بل مع أا السماوات

 .مثله
كانت مقتضية  إذا طبيعتها لأن لكانت في غاية الحرارة ا لو كانت حارةأبيان 
 لأن ؛تفيد كمال السخونة وجب أن في مادة بسيطة من غير عائق ولا مانع وهي للحرارة

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٢

تحدث فيه منه  وجب أن  القابل للسخونة خاليا عن كل ما يعوق عنهايلق إذا المسخن
احدثت حدا من  إذا يه فهذه القوة المسخنةسخونة والسخونة من شاا تسخين ما تلاق

لم تفد  إذا السخونة ثم لم تفد بعد ذلك سخونة وكذلك السخونة الموجودة في المادة
 لخلل في القابل وكلاهما ظاهر الفساد أو لخلل في المقتضى فإما أن يكون  أخرىسخونة

كان كذلك  فإذا سخونةا قابلة للأا مسخنة وتلك المادة لا شك أالطبيعة لا شك في لأن 
 .النهاية أقصى  إلىالقوة المسخنة تفيد السخونة البالغة أن تكون وجب

عرض له الاشتداد والتنقص في شيء  إذا ن الموضوعأنكم قد بينتم أأليس : فإن قيل
ليس هناك عرض واحد بالشخص باق مع مراتب الاشتداد والتنقص بل  فإنه عراضمن الأ

رض عرض آخر يخالف الحاصل في الآن الآخر بالماهية فعلى يكون الحاصل في كل آن يف
 موجبا هذا السخونة الفاترة مخالفة في الماهية للسخونة العظيمة ولا يلزم من كون الشيء

لا يجب من كون القوة المسخنة مؤثرة في ا  فإذًلما يخالفه في الماهية موجبا  أن يكونلشيء
ظيمة وكذلك لا يلزم من قبول المادة لاحدى مؤثرة في سخونة ع ن تكونأسخونة فاترة 
 .خرىقابلة للأ أن تكون السخونتين
بانفراده ذلك  يقتضي كانت قابلة لسخونة معينة وحصل فيها ما إذا المادة: فنقول

مثل ذلك القدر من  يقتضي سبب آخر أو القدر من السخونة ثم حصلت فيها حركة
لا ذلك القدر من إيحصل  أن لا ماإلو السخونة لو كانت منفردة فعند اجتماعها لا يخ

 ماإ و،السخونة فحينئذ يجتمع على المسبب الواحد سببان مستقلان وقد عرفت فساد ذلك
فحينئذ تكون المادة مع حصول السببين للسخونة خالية عن  أصلا توجد السخونةأن لا 

 .السخونة هذا خلف
 تحصل سخونة أو ةفالمقصود حاصل وهو خلو الفلك عن السخون وبتقدير صحته

فادا القوة الموجودة في المادة فيكون في المادة وفاء إمن السخونة التي تقوي على أقوى 
 .  من تلك السخونه المحدودة بذلك الفرض وهو المطلوب الأزيد لقبول

قابلة لجميع مراتب  هي المادة لا ينحصر قبولها للسخونة في حد معين بلأن وإذا ثبت 
ذلك  أفادت  إذاالقوة لأن  أيضالفة بالشدة والضعف والسبب حاصلالسخونات المتخا
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فوجب ان  أخرى الحد من السخونة وذلك الحد من السخونة لو انفرد كان مفيد السخونة

 وجب أن  فإذايفيد السخونة في هذه المادة وكيف لا والفاعل حاصل والقابل موجود
 ،حد لا يمكن الزيادة عليها إلى نةتنتهى تلك السخو يجب أن تتزايد السخونة وعلى هذا

لكانت وإلا  طبيعيا  أن يكون ومحالي،ما قسرإو طبيعي ماإلا لعائق مانع وذلك إاللهم 
مقتضية لما يكون عائقا عن ذلك  أخرى مقتضية لسخونة هي الطبيعة المقتضية للسخونة التي

 .فتكون مقتضية لفعلين متعاندين وذلك محال
بملاقاة جسم لكن الملاقي للفلك هو النار وذلك مما يكون  إنما فذلك يما القسرأو

 لكان حارا السخونة فيما يقبلها لا اا تعوق عن ذلك فتبين ان الفلك لو كان يعين على
من الهواء  أسخن اعالى الهواء أن يكون غاية الحرارة ولو كان في غاية الحرارة لوجبفي 

س كذلك بل كان من الواجب ان يحترق المسخن وليإلى  أقرب لأنه الأرض القريب من
 أن لا عديمة النسبة بل كان من الواجب الأفلاك  إلىبالنسبة الأرض  لأنكل هذه العناصر

ثره ألا يظهر  الجسماني المؤثر الضعيف لأن الشمس في الاسخان عند الطلوع تأثير يظهر
 ليس بحار ولا الفلك على أن عند حصول المؤثر القوى وكل هذه التوالى باطل فدل ذلك

 .بارد
كان هو السطح المماس وهذا السطح يكون على   أثرٍأيالمؤثر ب أو المفسد: فإن قيل
ا ولما لم يكن السطح صغير أو اعظيم أو االجسم الذي وراءه ضعيفً وإن كان طبيعة واحدة

 الأفلاك تكون عندما ذلك في يؤثر أن لا فساد الهواء وجبإفي  مؤثرا المحيط بالهواء من النار
 .كلها نارية

كلما ازدادت عظما ازدادت قوة وذه الحجة  الأجسام نأما ستعرف  :وجوابنا
طبيعتها  بأن يقال إلا أن لاستولى الجمود على العناصر كلها وإلا ا ليست بباردةأتظهر 

 افًالنار ااورة لها تكسر من تلك البرودة فحينئذ يكون ذلك اعترا إلا أن ن اقتضت البردإو
هناك الفاعل  فإذا مادا قابلة للحرارة والحركة السريعة التي لها فاعلة للسخونةبأن 

للسخونة والقابل لها حاصلان فوجب حصول السخونة القوية ويعود ما ذكرناه وفي هذه 
 .الحجة مزيد مباحث سيأتي بعد ذلك
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والكواكب غير  سيأتي ن النار شفافة على ماأ نارا الكواكب ليستعلى أن  ومما يدل
لاحترقت واشتعلت وكانت النارية  وإلا نارية أيضا بعضها يكسف بعضا ولا فإن شفافة

نوارها المختلفة لازمة أ لأن  باطلةلكن التوالي جزاءالتي في ذلك الكوكب تفرق بين تلك الأ
 إلى البياض وبعض إلى الصفرة وبعض إلى الحمرة وبعض إلى لها فبعض يضرب نوره

 .نارية وهذه حجة اقناعيةأو  نارا طل ما يظن من كواالكمودة فب
 نةا غير ملوأالفصل السابع في 

ما أورائها و بصار عن رؤية مالا تحجب الأ لأا ؛فذلك ظاهرشفافة  فلاكن الأأما أ
ما القمر فالنور أ ،علىلأامنها يكسف  الأسفل  لأن؛ا غير شفافةأالكواكب فلا شك 
ا ومما ا وبعدلما يقدر بحسب ما يوجبه وضعه من الشمس قرب وإلا سواقع عليه من الشم

 .بينهما الأرض يحقق ذلك زوال الضوء عنه عند توسط
النور لا  فإن له لون خاص أن يكون لاإالجسم لا يقبل النور عن غيره أن ): واعلم(

 القريبة ويحس بذلك اللون وهو القتمة لونا للقمر على أن يستقر على سطح الشفاف فيدل
 .من السواد عند الكسوف

فلماذا لا يحس بذلك اللون عند الاجتماع حتى يرى نصف كرته على ذلك : فإن قيل
 .عند الاستقبال مضيئًا اللون عند الاجتماع كما يرى نصفه

 وإن وقع عليه ضوء الشمس عن جهة استضاء سائر سطحه استضاءة ماإذا : فنقول
يكون ذلك الجانب الآخر قويا في لونه ولا في ضوئه فلا ليس بذلك المبلغ وحينئذ لا كان 

نوارها أما سائر الكواكب فهل أ و،يحس بالواحد منهما ولذلك يحس بلونه عند الكسوف
 :لوجهين الأخير شبه هوذلك من ذواا فالأ أولها مستفادة من الشمس

لالية في نوارها لو كانت فائضة عن الشمس لظهر فيها عدم النور والهأ أن ):الأول(
 .عد والقرب من الشمس كما في القمرالب لأجل التزيذ والتنقص

نوارها كحمرة المريخ وبياض المشترى وظلمة زحل أالكواكب مختلفة في  أن): الثاني(
 .من الشمس لما كان كذلك مستفادا ولو كان ذلك
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في القمر لكونه تحت الشمس  إنما يظهر  هذا:بعضهم على الأول فقال واعترض

فعند الاجتماع كان الوجه الذي يلينا غير الوجه الذي  إليها ووجه إلينا كون له وجهفي
يليها فلم يكن فيه نور وعند الاستقبال الوجه الذي يليها هو الذي يلينا فامتلأ نورا وبينهما 
يختلف حاله في الزيادة والنقصان بحسب القرب والبعد واما سائر الكواكب فلكوا فوق 

الشمس فلا يعرض لها فوق ولا  إلى هو بعينه الذي إلينا الوجه الذي لهاالشمس يكون 
 .امتلاء ولا زيادة ولا نقصان

 هذا الشك لا يتوجه في الزهرة وعطارد لكوما تحت الشمس بدليل أن: والجواب
 فلأن  وأيضامما يفعله الشمس أكثر يكسفان الشمس ويفعلان اختلاف المنظرأما 

كانت عند سمت الرأس ولم تكن الشمس مقابلة لها ولا مقارنة فلا ذا  إالكواكب العلوية
يكون الوجه المقابل منها للشمس هو الوجه المقابل منها لنا بل بعض ذلك فكان من 

 .الواجب ان يختلف حالها في الزيادة والنقصان بحسب اختلاف الاتصالات
ع الكواكب متخالفة طبائ وهو أن بما لا جواب عنه واعترضوا على الحجة الثانية

اشرق على المختلفات ظهرت عليها انوار مختلفة لاختلاف القوابل  إذا ونور الشمس
على ماله  زائدا مخصوصا لونا لكل واحد من الكواكب على أن والمستعدات نعم هذا يدل

 .نوارالأ في من الضوء ولولا ذلك لاستحال اختلافها
لها كيفيات  تكون وجب أن فيات مبصرةالكواكب لها كي بأن حكمتمإذا : فإن قيل

بصار فله قوة اللمس ولا ينعكس كل ماله قوة الأ على أن الحكماء اتفقوا لأن ملموسة
 فإذا الملموس إلى المبصر كنسبة اللمس إلى من البصر لكن نسبة البصر أقدم  إذافاللمس

من  أقدم لكن اللمسالبصر  إلى المبصر كنسبة اللمس إلى بدلنا النسبة تكون نسبة الملموسأ
  .من المبصر أقدم البصر فالملموس
قام البرهان على صحته في  إنما بدال النسبةإن أ ":الشفاء"في » الشيخ «نوقد بي

تقوم عليه حجة فلا يمكن  يمكن أن المقادير والعدديات ولم يثبت ذلك في الطبيعيات ولا
 على  سيما وليس للشك قوة قويةاعادته لا إلى التعويل عليه واطنب في شرحه بما لا حاجة

 .الفلك عنده يبصر ولا يلمس فإن من الناس من يمنع تقدم قوة اللمس على قوة الابصارأن 
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 دلطبيعة الفلك ضِ أنه ليس  فيالفصل الثامن
لطبيعة الفلك ضد لكان اللازم عن ضده ضد اللازم عنه لكن اللازم   لو كان:قالوا 

 .ليس لطبيعته ضد فإذا ركة المستديرة لا ضد لها لما ثبتعنه هو الحركة المستديرة والح
يكن ضد اللازم عن ضد  إن لم اللازم عن ضد الفلكيةهو أن  :وتحقيق الشرطية

لم يكن بينهما  فإن تكون بينهما مقابلة أو تكون بينهما مقابلة بوجه ما فإما أن لا الفلكية
 مران متماثلان فيكون ذلك معنىكان اللازم عن الفلكية وعن ضدها ا أصلا تقابل بوجه

 إما ذلك اللازم لأن بخصوصية الواحد منهما التي ما يتضادان متعلقًا لهما فلا يكونعاما 
تلك الخصوصية فلا  إلا عند فيمتنع ثبوته أحدهما على خصوصية متوقفًا ثبوتهأن يكون 

تعلقه بغير يتوقف على تلك الخصوصية فحينئذ يكون  أن لا ماإيكون حاصلا للآخر و
 يخصص )١(واحد منهما فهو لا حق لمعنى عام واللاحق لمعنى عام المعنى الذي يخص كل

العام لكن الحركة المستديرة الثابتة لفلك معين حركة شخصية غير مشتركة بينه وبين غيره 
وأن يكون مقابلا للازم تلك  لابد لازم ضد الفلكية المعينةفإذا  عاما حتى يجعل ذلك معنى

 .»الشيخ «لكية هكذا قالهالف
مختلفة وذلك مما  لأمور معلولا أن يكون المعلول النوعى لا يجوزعلى أن  ومدار الحجة

 .  للضدين فعل مشترك أن يكون بطاله فعلى هذا لا استحالة فيإقدمنا 
 .عن هذا الشك قريب والجواب
ابل تقابل ذلك التق أن يكون ومحال أربعة قسام التقابل على ما عرفتأو :ثم قال

بحال لا يعقل إلا مع تعقل لازم ضده ولا يوجد يكون  يجب أن لازم الشيء لا إذ المضافين
تقابل اللازمين تقابل العدم والملكة حتى يصدر  أن يكون إلا مع وجود لازم ضده ومحال

 الصورة الفلكية مقتضية للحركة المستديرةلأن  أثر عن الفلكية شيء ولا يصدر عن ضدها
 مبدأ فيها إما أن يكون ا لشيء فالمادة المتجسمة بتلك القوة يكن ضدها مقتضيلمفإذا 

                                                
كذا يتخصص نوعا بتخصيص العام الملحوق بنوعه،       : وهي) ف(وجدنا عبارة زائدة في حاشية       )١(
زما للضدين والحركة المستديرة المشار إليها هـي نوعيـة بـل          لا يجوز أن يكون     لانوعي المتخصص   فال

 . زمة لطبيعة ولضدهالا تكون لاشخصية ف
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ذلك  عرفت أن الحركة وقد مبدأ لم يكن كانت المادة خالية عن فإن يكون أولا حركة
 فرضناها غير فاعلة لأنا  الحركة ليس هو تلك القوةأحركة ومبد مبدأ يكون فيها أو محال
 فثبت أن ، محرك هذا خلفأمسكن ومبد مبدأ سم واحدفيكون في ج أخرى هو قوةفإذا 

 أن يكون التقابل بين لازم الفلكية ولازم ضدها ليس تقابل العدم والملكة وذلك بعينه يبطل
 ثبت التقابل بينهما تقابل الضدين لما أن يكون ومحال والإيجاب ذلك التقابل تقابل السلب

يعقل للصورة النوعية التي للفلك  يكونن  يستحيل أ فإذاالحركة المستديرة لا ضد لهاأن 
 .لتلك الصورة النوعية ضد وهو المطلوب أن يكون يستحيل فإذا ضد

 واختيار فكيف نسبتموها الآن إرادة تفعلها نفس ذات إنما الحركة المستديرة: فإن قيل
 .  عليه الأصل الطبيعة الفلكية حتى بنيتم هذاإلى 

 وإذا هذه النفس التي يلزمها هذا الاختيار هي اءالصورة المقومة لجوهر السم: فنقول
 .الحركة هو النفس ثم ثبت انه لا ضد لها فقد ثبت المطلوب مبدأ كان

 الفلك غير كائن في أن الفصل التاسع
  :وعليه برهانان 

الفلك ليس لصورته ضد وكل ما ليس لصورته ضد فهو غير كائن فالفلك  أن :الأول
 .غير كائن

ن لكل كائن مادة سابقة عليه إ : أن نقول وبرهان الكبرى،تتبثَفقد  أما الصغرى
تكون  أولا خالية عن كل الصور إما أن تكون فتلك المادة قبل حدوث الصورة المعينة فيها

 قد كانت قبل حدوث الصورة الفلكية فيها صورة فإذا وخلو المادة عن كل الصور ممتنع
 فإن كانت تكون أولا لفلكية ترتفع عند حدوثهامنافية ل إما أن تكون فتلك الصورةأخرى 

تكن منافية للفلكية فتكون الفلكية  وإن لم مضادة للفلكية هذا خلف فهي منافية لها
عرضت لمادة متقومة بصورة وتلك الصورة باقية عند حدوث الفلكية فلا تكون للفلكية 

للفلك بل ربما كان غير لازم فلا يكون حدوثها كونا  عارضا صورة مقومة بل ربما كان
المادة مع تلك الصورة هل تقبل الحركة المستقيمة والخرق  في أن استكمالا ثم لينظر الآن

 من ذلك كان الفلك شيئًا لم تقبل فإن تقبل أولا العنصرية الأجرام وغير ذلك مما تقبله
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 لأن قبل تكونه فلم يكن متكونا وان قبل تلك الصفات لم يكن هو المحدد للجهاتموجودا 
ا هذا محدد كل ما يقبل الحركة المستقيمة فقد كانت الجهة موجودة لا به فلا يكون المحدد

المادة الفلكية لن توجد فيها صورة سوى تلك الصورة وكل ما كان  فظاهر أن خلف
 .تتمشى في الفلك المحدد لا في غيره إنما ن هذه الحجةأ واعلم .كذلك فالكون عليه محال

نسانية ن ما ليس لصورته ضد فهو غير كائن منقوض بالإأ دعواكم: فإن قيل
ضدادهما بل عن العدم المحض فكذا أيتكونان لا عن  فإما والفرسية وما يجرى مجراهما

 .هاهنا
مختلفة الطبائع وقد تكون  أجسام المادة قد تكون مركبة من اجتماع عدة: فنقول

العناصر  أجزاء يجتمع من فإنه ؛سوالفر الإنسان الصورة مقومة لذلك اموع مثل بدن
مقومة لذلك اموع وليس لذلك اموع وجود قبل  الإنسانية  أووتكون الصورة الفرسية

 تضاد الفرسية أخرى له صورةتكون  يجب أن  بأنهحصول الصورة المقومة لها حتى يقال
لة موجودة قبل قد كانت لا محا فإا المتكون الذي له مادة بسيطة مثلا كمادة النارفأما 

 .بما تضاد النارية موصوفًا يكون يجب أن حصول النارية فيها فلا جرم
المادة تكون سابقة على حدوث الكائن والآن فقد جعلتم  ادعيتم أن نكمإ :ولا يقال

 .غير سابق عليها مع أنه مادة للصورة الحيوانية الحيواني البدن
 ولما كان الإنساني ن الذي هو البدنالمادة تكون سابقة على حدوث الكائ: لأنا نقول

جزاء العناصر سابقة على أ و،العناصرأجزاء  وهي له مادة أخرى أن تكون وجبحادثًا 
 اجتماعها وقبل اجتماعها كانت موصوفة بما هو كالمضاد لاجتماعها وهو كوا متفرقة

فة بضد تلك موصوتكون  يجب أن المادة البسيطة قبل حدوث الصورة المعينة فيهافظاهر أن 
 .بما يجرى مجراها وان هذا الحكم غير واجب فيما مادته غير مركبة أو الصورة
باطل  والتالي لو كان الفلك كائنا لصحت الحركة المستقيمة عليه): البرهان الثاني(

 .فالمقدم باطل
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ا وكل جسم مخصوص جسما أن يكون فلابد ما يتكونأن كل  :بيان الشرطية

في الحيز  أو تكونه في حيزه الملائم إما أن يكون تكون حيز فلا يخلومخصوص فله حيز فللم
 .  لا يقف أو يقف فيه بطبعه إما أن في الحيز الغريب عنه فلا يخلو فإن كان الغريب عنه
 .  هذا خلفطبيعيا  الطبيعي الحيز الغير أن يكون يوجب والأول
 عدا الميل المستقيم يكون فيه ما لأن ؛بميل مستقيم إليه عودهأن يكون يقتضي  والثاني

 .تلك الجهة إلى صرف عن التوجه
 الحيز الملائم له فيكون ذلك الحيز قبل تكون هذا الشيء فيه اما في تكونه إن كان ماأو
ما كان خاليا والأول محال لاستحالة الخلاء والثاني  أو كان خاليا عن الجسم بأنه أن يقال
 .  لا يبقى أو  ذلك الحيز عند تكونه فيهيبقى الجسم الأول في إما أن لا يخلو

 .   الأجسام لامتناع التداخل علىمحال والأول
 أو ذلك الجسم الذي خرج عنه من نوع هذا المتكون إما أن يكون لا يخلووالثاني 
 قابل لذلك أيضا من نوعه فهو قابل للميل المستقيم فهذا المتكون فإن كان ليس من نوعه
فحصوله في ذلك المكان ليس بالطبع فحين ما حصل في ذلك المكان من نوعه وإن لم يكن 
 الجسم الذي هذا المكان مكانه وذلك الجسم لا شك انه يطلب العود أخرج لا شك انه قد

 بميل مستقيم فجوهر متمكن هذا المكان قابل للميل المستقيم فهذا المتكون طبيعيا  طلباإليه
 أن يكون كائن ففيه ميل مستقيم لكن الفلك يمتنع كل  أنقابل للميل المستقيم فظهرأيضا 

 .كذلك فهو غير كائن
 الفلك لا يقبل النمو في أن الفصل العاشر

  :وذلك لوجهين 
الكون على كلية  ثبت أن  ففيه زيادة حاصلة كائنة من جنسه وقدامٍن لّأن كُ :الأول

 .محال أجزائه على أو الفلك
 أو قد كانت خالية قبل نموه أحياز  إلىستقيمةنام ففيه حركة مأن كل  :والثاني

غير قابل  أيضا وهو أيضا مشغولة بغيره والقسمان محالان خارج الفلك والخلاء محال
 .فساد الجوهرإ إلى للاستحالات المؤدية
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 غير فاسد في أنه عشر الحادي الفصل
لو صك لصح ان عليه الفساد لم تكن مادية موقوفة على صورته ولو لم يكن كذل ح

باطل فالمقدم مثله بل  التالي  فحينئذ يكون كائنا لكن)١( أخرىيقبل قبل صورته صورة
 إما أن المادة الموضوعة للصورة لأن اكائنيكون  يجب أن نقول كل ما صح عليه الفساد

تجب فلها قوة على  وإن لم وجبت فالفساد عليه محال فإن لا يجب أو يجب مقارنتها لها
له قوة على  أن تكون ورة وقوة على عدمها وكل ما كان كذلك امتنعوجود تلك الص

قوته على فإما أن تكون  دائما فليقدر ثبوت تلك الصورةوإلا  دائما ثبوت تلك الصورة
 أن محدودة وجب فإن كانت حد إلى غير محدودة أو حد إلى عدم تلك الصورة محدودة

 والأحوال المادة مع أن  العدم حاصلةفيما وراء ذلك الحدان لا تكون القوة علىيكون 
 حد فلها قوة على عدم تلك الصورة إلى تكن محدودة وإن لم كلها متشاة هذا خلف

 يلزم منه محال فلا فإما أن وكل ما كان مقويا عليه فربما لزم من فرض وجوده كذبدائما 
ا وقد فرضناه مقويما يلزم من وجوده المحال فهو محال ولا شيء من المحال بمقو عليه لأن 

ا تصير موصوفة أ أيضا زلا فلنفرضأعليه هذا خلف فلنفرض المادة موصوفة بتلك الصورة 
تصير  أو بعدم تلك الصورة ازلا فتكون تلك الصورة دائمة الثبوت واللاثبوت هذا خلف

 دائمة الثبوت في كل ن كانتأبعد  الأوقات دائمة اللاثبوت في كل الأوقات في بعض
ما  فإذا فليس فيه قوة فساد دائما  ثابتاما كان فإن وهذا اظهر امتناعا من الأولات الأوق

 التالي فيه قوة فساد فهو غير دائم فلو كان في الفلك قوة فساد لما كان دائم الوجود ولكن
 .باطل فالمقدم مثله

 لكان لعدمه المتقدم وإلا زماني أول ليس للسماء : أن يقاليمكن ومن هذه الحجة
 إما أن له قوة على الوجود فتلك القوة إن كان عليه استمرار في مدة غير متناهية فالفلك

 وإن ثبوته غير متناه أن لا غير متناهية وكلاهما قد ظهر بطلانه مع فرضنا أو متناهيةتكون 
 دائما له قوة على الوجود فإذا يوجد لكنه موجود أن لا تكن له قوة على الوجود وجبلم 

                                                
 .أن يكون قبل كل صورة صورة أخرى): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 الآنإلى  الأزل هو موجود منفإذا  الأزلي كان كذلك فليس له قوة على العدموكل ما 

يتقدمه مبدعه بالذات لا بالزمان ويجب ان نتفكر هاهنا في كيفية خروج جزئيات وإنما 
 .الحوادث

الفصل الثاني عشر في مو القمرح 
بب خارج بس إما أن يكون في وجه القمر عن قبول النور التام امتناع بعض المواضع 

لمثل ما يعرض  فإما أن يكون بسبب خارج عنه فإن كان عن جرم القمر أو غير خارج عنه
اقة فكذلك القمر لما ر بر تمرؤيت تلك الأشياء لَ فإذا للمرآة من وقوع اشباح الأشياء فيها

 وإما ترى تلك المواضع في غاية الاستنارة أن لا تصورت فيه اشباح الجبال والبحار وجب
 :ربعةأ والأول باطل بوجوه ،ذلك بسبب ستر ساترأن يكون 

شباح لا تحفظ هيآا مع حركة المرآة وبتقدير سكوا لا يستقر الأفلأن ): أما أولا(
وجه القمر ليست  في شباح فيها عند اختلاف مقامات الناظرين والآثار التيتلك الأ
 .كذلك
 البصر وما كان كذلك لم يصلح  إلىالقمر ينعكس عنه الضوءفلأن ): وأما ثانيا(
 .للتخيل
 الأرض الجبال في لأن ؛تلك الآثار كالكراتيكون  يجب أن كانفلأنه ): وأما ثالثًا(

 الأرض كرية في خشونة في سطح كرة وليس لها من المقدار قدر ما يؤثر أو كتضريس
 .شباحها المرئية في المرآةفكيف لأ

 .كانت على حد من القربإلا إذا شباح  الأيالمرآة لا تؤدفلأن  :)ما رابعاأو(
 كانت المرآة صغيرةإذا  إنما يكون ن ذلكأ : أن يقاليحتملإذ  ؛وهذا الوجه ضعيف

فما المانع ان ترى  )١(]كثيرة[كانت كبيرة والأشياء التي وقعت اشباحها على المرآة وأما إذا 
 .شباحها من بعيدأ

                                                
 .كبيرة): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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سماويا والأول  أو عنصرياأن يكون  إما بسبب ساتر فذلك الساتر ذلك إن كان ماأو
   :باطل لوجهين
المواضع المستنيرة من جرم القمر مختلفة باختلاف تكون  يجب أن كانفلأنه : أما أولا

 .  مقامات الناظرين
ما شفافان فلا صرفة لأ نارا ا ولاذلك الساتر لا يكون هواء صرفًفلأن : وأما ثانيا

 .اوذلك لا يكون مستمر دخانا ماإو بخارا ماإ مركبا وأن يكون لابد يحجبان بل
سماوية كوكبية  أجسام لقيام إنما يكون فهو الحق وذلك االساتر سماوي إن كان ماأو

من القمر ويكون من الصغر بحيث لا يرى كل واحد منها بل جملتها على  جدا قريبة المكان
من ضوء القمر  أضعف اهؤيكون ضو أو ما عديمة الضوءإنحو مخصوص من الشكل وتكون 

 .ضاءته مظلمةإفترى في حالة 
جوهر تلك  إما أن يكون ذات القمر فلا يخلو إلى بسبب عائد ذلك إن كان ماأو
لم يكن كان  فإن لا يكون أو بجوهر المواضع المستنيرة من القمر في الماهية مساويا المواضع

جرمه كما ذكرناه قبل وهو قريب  في جرام سماوية مخالفة بالنوع لنوع القمرأذلك لارتكاز 
تلك المواضع مساوية الماهية لجرم القمر فحينئذ يمتنع اختصاصها بتلك  وإما أن تكون منه

 ي،صرنالسماوية لا تتأثر لشيء ع الأجرام نألكنه قد ظهر لنا  خارجي  إلا بسببالآثار
من مماسة النار  عرض للقمر )١(]السحاق[ن ذلك المحو بسبب أقول من قال  أبطلنا ولذلك
 : لوجهين
العدم والفساد  إلى الطويلة الأزمان ن يتأدى ذلك فيأذلك يوجب فلأن ): أما أولا(

 .رصاد المتوالية مكذبة لذلكبالكلية والأ
في فلك تدويره الذي هو في حامله الذي بينه  لأنه فالقمر غير مماس للنار): وأما ثانيا(

المشرق  إلى  لو كانت ملاقية لحامله لتحركت بحركتهن النارأوبين النار بعد بعيد بدليل 
جهة المغرب وتلك الحركة  إلى لاإحركات الشهب لا تكون في الأكثر  لأن وليس كذلك

                                                
 .لعله المحاق )١(
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مستقيمة الحركة فذلك لها  فإا تابعة لحركة النار والحركة المستديرة التي ليست للنار بذاا

 .لحركة الكل فبطل ما قالوه تبعا بالعرض
 ة الثالث عشر في ارالفصل

 أجسام اأشبه آراء مقولة فيه عائدة في ارة والأ هي المذكورة في المحو التي قسامالأ 
ا في فلك أملتها في الفلك كالآثار في القمر و وج،بصارناأكوكبية تتصغر آحادها عن 

آثار على أا  كثرونوضاع الثوابت عنها قط والأأنه لا يتغير أالكواكب الثابتة بدليل 
 .بخارية واقعة تحت فلك القمر وهذا الرأى يبطل بما ذكرنا في المحو أو دخانية

 الفصل الرابع عشر في حركات الكواكب
 :في ذلك ثلاثة الآراء الممكنة

 .والكواكب تتحرك فيه ساكنا الفلك ن يكونأما إ
  أوحركته تما في سمإمتحركة  أيضا والكواكب فيه متحركًا الفلك وإما أن يكون

 .ي كما يتحرك السمك في الماء الجارلذلكمخالفًا 
 .والكواكب ساكنة متحركًا الفلك وإما أن يكون

ق الذي لا يحصل الا رذلك يوجب الخَ من أن فيبطل بما ذكرناه  الأوليما الرأأ
 .على الاستقامة وذلك محال الأجزاء بحركة
الفة لحركة الفلك فذلك يوجب رضت مخن فُإفحركة الكواكب   الثانييما الرأأو
   :سمت حركة الفلك فذلك مما يتوهم على وجهين إلى حركتهاوإن كانت  أيضا الخرق
أو  أيضا تتحرك الكواكب لا مثل حركة الفلك فذلك يوجب الخرق أن): أحدهما(

سبح  إذا الماء الجارى في تفارق مكاا مثل السابح أن لا  فتعرض للكواكب)١(]مثله[
ن يسكن حتى يسبقه السيل ولما كان هذا التوقف سكونا أله  فإن  سمت مسيل الماءمواجها

لا يخرق الماء ولا يفارق مكانه فحركة  مع أنه فمخالفه وهو محاذاته للسيلان حركة

                                                
 .أو مثل حركة الفلك): ح(تين في ما بين المعكوف )١(
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 وإما الكواكب على هذا الوجه مما لا يوجب الخرق وذلك مما لم يقيموا الحجة على امتناعه
 .مكانه فذلك يوجب الخرق فيكون محالاعرض من حركته زواله من أن 

 ن الجسم الواحد لا يتحرك من ذاتهأباب امتناع حركة الكواكب  في ومما احتجوا به
جهتين مختلفتين فلو كانت الكواكب تتحرك بذواا لاستحال وجود البعد المضاعف إلى 

 .للقمر وغيره من الكواكب
 طة وكل بسيط فشكله الكرةالكوكبية بسيالأجسام  أن :ذلك في ن يقالأويمكن 

للجزء  مكانا يصير يمكن أن الكوكبية كرات بسيطة ومكان كل جزء منه الأجرام افإذً
جوهر الكوكب تصح  فإذا الواجبة الأحكام الآخر منه لوجوب تساوى المتماثلات في جميع

ميل   مبدأميل مستدير على ما عرفت فلا يكون فيه مبدأ عليه الحركة المستديرة فيكون فيه
ا ألا على سبيل إ أصلا للكواكب حركة أن تكون ا يستحيلذًإف مستقيم على ما عرفت

 وهذا الوجه مما يوضح امتناع الحركة عليها ،تتحرك في مواضعيها على مراكزها بالاستدارة
 .من جميع الوجوه

 ن حركاا نفسانيةأكة ومتحر الأفلاك  في أنالفصل الخامس عشر
فاختصاص كل جزء منه بجزء من  الأجزاء بسائط متشاةك  الأفلاأنقد عرفت  

لكان كل واحد وإلا  واجبا  أن يكونلا يكون ومحالأو  واجبا  إما أن يكونحيزه لا يخلو
الأشياء المتساوية في الماهية لا تلزمها  من أن للآخر بالماهية لما عرفت مخالفًا  الأجزاءمن تلك

 لكنه مركبا  وإن كان فلأنه وأيضاهذا خلف مركبا كالفل أن يكون لوازم مختلفة فيجب
كل واحد منها بسيط فلنفرض الكلام في ذلك الجزء  أشياء في كل مركبيكون يجب أن 
 .البسيط

يخالفه الجزء الآخر  وإلا يه بجزء حيز معين ليس لماهيةئزج أحد اختصاص: فنقول
 جزء من الفلك بذلك الجزء اختصاص كل فإذا الذي هو مساو له في نوعيته وذلك محال

 .حيز الجزء الآخر إلى ان ينتقلجزءيصح على كل  فإذا من الحيز جائز
تصح عليه الحركة  فإذا فيه حركة مستقيمة أن تكون لا يمكن أنهوقد عرفت 

 مبدأ ما تصح عليه حركة ففيه أن كل ميل مستدير على ما عرفت مبدأ فيه فإذا المستديرة
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 المتحرك على الاستدارة عرفت أن علي الاستدارة وقد متحركًا ميل لتلك الحركة فيكون

 وعن هذا قيل في الكتاب بالإرادة رادية فالسماء متحركةإحركته يكون يجب أن 
لَخلْق السمواتِ والأَرضِ أَكْبر مِن خلْقِ الناسِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا ﴿: )١(]الإلهي[

كل الناس يعلمون ذلك  فإن وليس المراد بذلك الكبر العظم والمقدار ]٥٧:غافر[ ﴾يعلَمونَ
دراك يتم بالحياة والإ وذلك إنما فالكبر الذي لا يعلمه الأكثر هو الكبر بالذات والشرف

 .]١٢:فصلت[ ﴾وأَوحى فِي كُلِّ سماءٍ أَمرها  ﴿: منه قوله تعالى ظهرأو
 الخسيسة كيف تكون مخصوصة بالحياةجسام  الأنأ :قناعياتفيه من الإ ومما قيل

 الأسباب هي مع أا الشريفة النورانية تكون ممنوعة عن ذلك والأجسام قطْوالنوالإدراك 
 ،بكل كمال من مسببه أولى ن السببأ ومن المعلوم ،والنطق في هذا العالم الإدراك لحصول

يوان ولا يقدح في ذلك العالم كله ح بأن القول إطلاق حية صح الأفلاك أنثبت وإذا 
 جملة العناصر الأربعة لا يكاد يكون لها عند فإن كون العناصر الأربعة غير حية لقلة قدرها

فلك زحل  إلى هذه الجملة بالقياس أن يكون القياس يوجب فإن قدر محسوسالأفلاك 
 كان في جوف إذا ما فوق فلك زحل ومن المعلوم انه إلى كنقطة من دائرة فكيف بالقياس

 مع أن حي إليه هذا البدن المشار بأن لا تمنع من القول فإا مدرة صغيرة الإنسان معدة
جملة السماوات بل  إلى من نسبة العناصر الأربعة أعظم  الإنسانبدن إلى نسبة تلك المدرة
لم  فإذا والعظام وغيرها الأخلاط كثيرة غير حية ولا حساسة مثل أجسام في بدن الحيوان
 .ولىأذا هاهنا بل يمنع ذلك فك

                                                
 .ايد): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 فلاكالفصل السادس عشر في كيفية حركات الأ
جسم آخر ولما  إلى يعرض له اختلاف وضع بالنسبةأن  لابد المتحرك أن): اعلم( 

جسم آخر  إلى يعرض له اختلاف وضع بالنسبة وجب أن  متحركًاكان الفلك المحدد
ذلك  فإذا عنهارجا  خليس جسم آخر إذ جسم آخر خارج عنه إلى وليس ذلك بالنسبة

 فإن كان متحركًا أو ساكنا  إما أن يكونجسم داخل فيه وذلك الجسم لا يخلو إلى بالنسبة
 لأن المحاط به المتحرك حركة المحيط إلى لم يلزم من اختلاف نسبة الفلك المحيطمتحركًا 

لا  فإذا اط بهالمحاط به عند فرض حركة المح إلى يختلف نسبته فإنه اساكن بتقدير كون المحيط
محاط به ساكن حتى يكون اختلاف النسبة حاصلا من  إلى لا بالنسبةإيظهر حركة المحيط 

 .حركة المحيط
ن تبدل النسبة عند المتحرك قد يكون أنت نعلم أو( ":الإشارات" في ولهذا قال الشيخ

  ).عند ساكن أن يكون للساكن وللمتحرك فيجب
 أو متحركًا م متحرك سواء كان الجسم الأولجسإلى  جسما نسبت إذا نكأ :ومعناه

الآخر فلا يظهر به حركة الجسم  إلى وأن تختلف نسبة كل واحد منهما لابد فإنهساكنا 
جسم آخر ساكن فعند اختلاف النسبة وتبدلها تظهر  إلى نسبت الجسمإذا  فأما الأول

 .حركة الجسم الأول وانت ستعلم ان ذلك الجسم الساكن هو الارض
 ل السابع عشر الفص

 يصرنفي العالم الع الأفلاك المنافع الحاصلة من حركات إلى خفية إشارة في
آخذة من  بأسرها رصاد حركات مختلفة فمنها حركة تشملهاقد ثبت بالأ: فنقول 
 وهي المشرق إلى من المغرب أخرى حركة الشمس اليومية وحركة وهي المغرب إلى المشرق

لهذه  أخر رصاد وظهرت حركات الأيعرفت بتماد وإنما ،الباقيةظاهرة في السبعة خفية في 
 ،للخمسة على الظاهر وهي ،السبعة شمالية وجنوبية وسريعة وبطيئة ورجوعات واستقامات

ن الكون والفساد عليها أن حركاا مستفادة من طبائعها وأالسماء لا تنخرق ووثبت أن 
تستقيم بعد  أو رجع بعد استقامتهاممتنع فيمتنع وقوع الاختلاف في حركاا حتى ت
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هذه  أن يكون من الواجبا  فإذًهائِطْتسرع بعد ب أو تبطئ بعد سرعتها أو رجوعها

الاختلافات بسبب كرات مختلفة محيط بعضها بالبعض منها موافقة المركز ومنها خارجة 
 .)١("يجسطالمُ"المركز عن مركز العالم على ما هو مقرر في صناعة 

 محفوظة الوضع الحاصل لبعضها عند بعضوإن كانت فإا  )كب الثابتةما الكواأو(
 عدادإفيه وفي الأمر  بقي كرات كثيرة بل أو لا يدرى ان المشتمل عليها كرة واحدةفإنه 

التغيرات  ثبت أن  وقد،على المشهور المقبول عند الجمهور من غير حجة عقليةالأفلاك 
وتلك الحركات هي الحافظة  الأجرام كات تلكحر إلى الحاصلة في عالمنا هذا مستندة

 .قليل من ذلك إلى للنظام في هذا العالم السفلى ونشير
ا ببقعة واحدة مخصوص التأثير لو لم تكن للكواكب حركة في الميل لكان: فنقول

 الأحوال وكان سائر الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه وكان الذي يقرب منه متشابه
 إلى فنت الرطوبات واحالت كلهاأحارة  فإن كانت ناك لكيفية واحدةوكانت القوة ه

 لممر الكواكب على كيفية وخط ما لا يالنارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذ
متوسطة فيكون في  أخرى وخط المتوسط بينهما على كيفية أخرى يحاذيه على كيفية

في موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق موضع شتاء دائم يكون فيه النبوة والفجاجة و
خريف لا يتم فيه النضج ولو لم يكن عودات متتالية وكانت  أو وفي موضع آخر ربيع

مما  قريبا فراط وكان يفرضثير شديد الإأالكواكب تتحرك بطيئا لكان الميل قليل المنفعة والت
 فأما نافع وما تمتحركة من هذه لما كملت الم أسرع لو لم يكن ميل ولو كانت الكواكب

                                                
 ، أصلي ماجستوس در،الترتيب: معناها،   يونانية  :- الميم والجيم وتخفيف الباء    ر بكس - اسطي   )١(

  . مؤني ماجستي در، بناء أكبر معناسنه مذكردر،لفظ يونانيدر
أشـرف  : وهو  ) ماجستي  : كبر مؤنثه   لأالبناء ا : ناه  ماجستوس هو لفظ يوناني ومذكر مع     : أصله ( 

 يستخرج سائر الكتب المؤلفة في هذا الفن :  ومنه .م لأما صنف في الهيئة بل هو ا
وضـاع  لأالقواعد التي يتوصل ا في إثبات ا      :  يذكر فيه    ،كتاب لبطليموس الفلوزي الحكيم   :  وهو
  .رضية بأدلتها التفصيليةلأالفلكية وا
  . وثابت بن قرة في عهد المأمون،حجاج بن يوسف:   وجرده وحرره . حنين بن إسحاق:  وعربه

 .ري وعربه أيضالأا: لخصه و
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بمقدار الحاجة ويبقى في  أخرى جهة إلى كان الميل يحفظ الحركة في جهة مدة ثم ينتقلإذا 
 تأثيره يتكرر على المدار سريعا لتشابه فعله ولا يفرطبأن  تأثيره كل جهة برهة ليتم بذلك

 .لا بحركة مستديرة على الوجه الواقعإفي بقعة ولا يزال كذلك فهذا لا يتم 
 بقدر رضجميع جوانب الأإلى  التأثير يصل أن :ن منافع الطلوع والغروبوم
غبر ليقف عليه النور المسخن ولولا ذلك لامتنع التكون أعنصر ملون الأرض  ثم إن الإمكان

لو كانت ملونة لوقف  إذ عديمة اللون شفافةفهي  الأفلاك ماأ و،من شدة البرد والجمود
 .لاحتراق العناصر سببا بب الانعكاس فيصير ذلكالضوء على سطوحها واشتد الحر بس

لا على القليل من اسرار المخلوقات فسبحان الخالق المدبر إفالعقول لا تقف  بالجملة
 .بالحكمة البالغة والقوة الغير المتناهية

التي للفلك)١(فسانيةالفصل الثامن عشر في بيان الحركة الن  
الحركة الفلكية نفسانية فنقول النفس الفلكية لن  ثبت أن  لما":التحفة"في رسالة  قال 

 :تكون نباتية لمعنيين
 .النفس التي فيه ليست مبدأ للحركة النقلية أن: أحدهما
د فلو كانت النفس النباتية موجودة له لِّو ولا نام ولا مغتذٍالفلك غير م أن: وثانيهما

ما دإ ولا حيوانية ل في الطبيعةعطَّلكانت معطلة ولا تإاكة ورالةما فع.  

                                                
 ـ               )١(  لا إنّ مبدأ الحركة والسكون إذا لم يكن من خارج، إما أن تكون لحركات مختلفة متبدلـة وب

 كلّ جسم يتحرك فحركته إمـا مـن         )٦/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   ... (إرادة وتسمى نفسانية  
 يتحرك بذاته، وذلـك     لاسبب خارج وتسمى حركة قسرية وإما من سبب في نفس الجسم، إذ الجسم              

السبب إن كان محركا على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى طبيعة، وإن كان محركا حركـات              
كـلّ  ) ٣٢/ رسائل ابن سـينا . (دة فيسمى نفساشتى بإرادة أو غير إرادة، أو محركا حركة واحدة بإرا   

 . بد له من مبدأ غير الجسميةلاجسم متحرك 
فهذا المبدأ الفاعلي إن كان في الجسم البسيط ولم يكن قائما به فإن كان تحريكه إياه علـى سـبيل                    

أ والمعـاد لصـدر     المبـد . (ةستكمال فيسمى نفسا فلكية، والحركة نفسانية فلكي      لاالمباشرة والتشوق وا  
 .)١٦٤/الدين
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التوقي عن المضار الخارجة والبدارلأجل  إليها ما الحواس الظاهرة والحاجةإراكة والد 

لو ا فإذً الفلكي غير متقررة في الجوهر المعاني  وهذه.المنافع الخارجة الواقعة بحسب الحسإلى 
ن أنة فمن الظاهر ما الحواس الباطأ و.كانت له الحواس الظاهرة لكان وجودها فيه معطلا

ولى الحواس  بالأونعني هي لم توجد الأولى فما لم توجد الأولى وجودها متعلق بسبق
 .الظاهرة
ل والحس المشترك فعالها بالتخيأمتعلقة ب فإا الموسومة بالشوقية ما القوة الفعالةأو

غير ا ذًإ فهي معطل الفلكي وجودها في الجوهر فإذا عنها الفلكي وقد بينا خلو الجوهر
 .ن النفس الفلكية هي النفس الناطقةأ س فيه فبقموجودة
قد تبين  اإما النفس المحركة فأ و:"الشفاء"في الفصل الرابع من تاسعة إلهيات  وقال

الفلك نسبة النفس الحيوانية  إلى لك جسمانية متغيرة وليست مجردة عن المادة بل نسبتها
 بين الكلامين شك أن ولا أيضا "شاراتالإ" و"النجاة"وهذا الكلام ذكره في  إلينا التي لنا
 .في علم النفس فسيأتي ؟القولين أي الحقما أن أو .تناقضا

ن إ :»الشيخ «غضب فقد قال أو في جوهر السماوات شهوةأنه ليس وأما بيان 
يتنفر من مخيل له  أو حالة ملائمة فيلتذ إلى حالة غير ملائمة فيرجع إلى الفلك لا يستحيل

 .ن يتفكر في تقريره وتحقيقهأيغضب فهذا هو القدر الذي قاله ويجب ف
 الفصل التاسع عشر في كيفية تحريك الفلك المحيط للفلك المحاط به

   :ذلك على وجهينأن  ذكروا
اختلاف مراكزهما فيكون الداخل في جانب من الخارج حتى يكون مركز ): أحدهما(

 .نتقل بانتقاله ضرورةالداخل بمترلة جزء من الفلك الخارج في
السطح المقعر من الفلك الخارج مكان لما يحويه من الفلك الداخل  أن): وثانيهما(
له فينتقل بانتقاله فهذا  مكانا ا لكونهطبع الحاوي به فيلزم قطباه جزءين من المحوي فيتثبت
 .ما قالوه

ع ما يفرض فيه فجمي الأجزاء الفلك جسم متشابهلأن  الأخير هذا الوجه عجبنيولا ي
 كل نقطة تفترض فيإلى  المحوي من النقط تكون متشاة فنسبة كل نقطة تفترض في
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ا ينقط متشبثً المحوي شيء من النقط المفترضة في أن يكون نسبة واحدة فيستحيلالحاوي 
 .وطالبا لها بعينها دون سائر النقط الحاوي معينة من

 ثبت لما :قالوا فإم رم الفلك على ذلكوا بيان صحة الحركة على جنب مأوالعجب 
ن يلاقي ذلك أمكن للجزء الآخر أ شيئًا وكل جزء منه يلاقى الأجزاء الفلك متشابهأن 

كان هذا قولهم ومذهبهم فكيف زعموا الآن  فإذا صحة الحركة عليه يقتضي الشيء وذلك
سائر النقط فظهر دون  الحاوي تطلب نقطة معينة من المحوي ن النقطة المعينة من الفلكأ

 .ضعف هذا الكلام
 النفس التي للجرم وهو أن اا لا جسمانييجعل السبب في ذلك نفساني أن ولىولعل الأ

فلا جرم كما قويت على تحريك فلكها قويت على  الأفلاك من نفوس سائرأقوى الأقصى 
 .وفيقتحريك ما في جوف فلكها وذلك لقوا واستعلائها على سائر النفوس وباالله الت

 رية الشكلكُ الأفلاك  في أنالفصل العشرون
 الاحتجاج يوقَن الشكل البسيط الكرة ومما يأا بسيطة وبينا أفيه ما ذكرنا  المعتمد 
 ا لكان عند حركته تخرج تلك الزوايا منعلو كان مضلَّ الأقصى الفلك ذلك أن به في

ا الفلك الذي في داخله فلو كان مأ و،خالية والخلاء محال الأحياز فتبقى تلكأحيازها 
 إذا مضلعا لزم وقوع الخلاء في داخله بالوجه الذي ذكرناه ولو كان بيضيا أو عدسيا لكان

لزم وقوع  الأطول حركته العدسية على قطره أو قصرفرضنا حركته البيضية على قطره الأ
 .الخلاء وذلك محال
 ي؛رهو الشكل الكُ السماوي رمشكال بالجالأ أليق نأ :قناعياتفيه من الإ ومما قيل

ما تقدمه على أحكمها في القوام أحوطها لما يحويه وأتمها بالذات وأاقدمها بالطبع ولأنه 
شكال حاطة الأإحاطته بما يتشكل به تكون بالوحدة التامة وإ فلأن شكال بالطبعسائر الأ

الوحدة متقدمة   شك أن ولا،ضلاع والزواياالأ أعني خر بما يتشكل ا تكون بالكثرةالآ
 وهي محدود وهو المركز وذو غاية محدودة مبدأ ذو فلأنه يته بالذاتمتأما أعلى الكثرة و

نقص منه لم يكن  أو  البعد بينهما وهو بحيث متى زيد عليهيوه المحيط وذو واسطة محدودة
ى يشتمل عل فلأنه حاطته لما يحويهإما أ و.خر كذلكشكال الأكريا وليست الحال في الأ
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 ماأ له في المقدار ولقطره ولن يشتمل عليه شيء مما هو مساوٍ مساويا كل شيء وجد قطره

سائر المثلثات والدائرة  إلى المثلث والمثلث ينحل إلى لُّحنشكال يسائر الأ فلأن قوامهأحكام 
 السماوي الجرم أن يكون هذا وجبثبت  وإذا شكل إليها شكل ولا ينحل إلى لا تنحل

شكال وهذه حجة اقناعية الأ أشرف ذا الشكل الذي هو مختصا  الأجسامكملأالذي هو 
 .ما ا بأس
 .الفلكية وباالله التوفيقالأجرام  في هذا آخر كلامنا فليكن
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
  :وفيه ثلاثة عشر فصلا

 الفصل الأول في ترتيب العناصر
 بأكثر محيطة بالهواء والهواء محيط بالماء والماء محيط وهي ك النارالفلإلى  جسامقرب الأأ
العنصر الملاصق للفلك هو النار  على أن  والذي يدل،في وسط العالموالأرض  ،الأرض
 :وجهان
الفلك يتحرك على جسم وطول محاكته ا  فإذًالخلاء محال كما مضى أن ):الأول(

وقات غير متناهية والجسم البالغ أتقدمته لا وقد إيوجب سخونة ذلك الجسم ثم لا وقت 
 .العنصر الملاصق للفلك هو النار فإذا في السخونة هو النار

 هواء وأن يكون في الجو العالي فلابد محترقة أجسام الشهب لا شك اا أن ):الثاني(
 .محرق وذلك هو النار

 تأثير وصولالذي هو في غاية البعد من الفلك فهو في غاية البعد عن  ما الجسمأو
 . الأرضذلك هو أو جامد ساكنا فيكون إليه حركته
في جانب من جوانب الفلك لما  الأرض ا ولو كانتطالع أبدا نصف الفلك نا نرىولأ

 .كان كذلك
فالهواء الذي  نارا صار إذا من الفلك جدا  الهواء الذي يقرب:فنقول ذلكوإذا ثبت 

اية السخونة فذلك هو الهواء ومما لا شك فيه ان لا يكون شديد القرب منه لا يتسخن في غ
ن مكان عنصر الماء تحت مكان عنصر أوراسب تحت الهواء فعلمنا  الأرض الماء طاف على

 .الهواء فثبت ذه الجملة الترتيب الذي ذكرناه
النار لو كانت في حيز آخر لكان الجسم الذي يقرب  لأن كذلكأن يكون  وبالحري

على سائر العناصر وكان يحيلها  زائدا وكان يصير عنصر النار نارا ا أيضمن الفلك يصير
 .ويفسدها
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ا له والهواء ملائم للنار برقته وحرارته ثم ملائميكون  يجب أن ااور لكل جرم نإثم 

ببرودته فعلى هذا العناصر المتناسبة متجاورة  للأرض الماء ملائم للهواء برقته ولطافته وملائم
 الفلك إلى فهو ألطف متباعدة وكل ما كان والأرض ثل النار والماء والهواءوالمتضادة م

 .و الرصف المحكم الذي عليه الوجودفهذا ه أبعد وما كان منها اكثف فهو عنهأقرب 
 الفصل الثاني في الرد على من جعل النار في وسط العالم

لكوا الأرض  من أشرف النار لأن ؛حيز النار وسط العالمأن  من الناس من زعم 
 يجب أن شرفكثيفة مظلمة قبيحة اللون وحيز الأ الأرض مضيئة لطيفة حسنة اللون وكون

 .في الوسطا  إذًفالنارالأحياز  أشرف والوسط ، أشرفا إذًفحيز النارالأحياز  أشرف يكون
 جدا من الاقناعيات الضعيفة هي هذه الحجج ليست برهانية بلأمثال  أن :وجوابه
 .ن نجيب عنها بمثلهاومع ذلك فنح
 ن ترجحت علىإالنار  فإن ،مطلقًا الأرض من أشرف ن النارألا نسلم أولا : فنقول

 :ربعةأ بأمور رض راجحة عليهاباللطافة والضوء والحسن فالأالأرض 
 .  معتدلة غير مفسدة والأرض سدةفْرطة الكيفية مفْالنار م أن): الأول(
النار في فإن  الأرض كان الغريب مثل ما تبقى فيهالنار لا تبقى في الم أن ):الثاني(

 .  تفسد وبالجملة تغيب عن الحس أو الحال تتفرق
 .   للنبات والحيوان والنار مضادة لذلكءحيز الحياة والنشوالأرض  أن): الثالث(
 .استحسن النار فليسمع ما يقول الحس اللمسى إذا الحس البصرى أن): الرابع(

 حيزهأن يكون  يقتضي شرفن الأأو الأرض من أشرف ارالنأن  ن سلمناإثم و
ما التوسط أ والتوسط الشرفييقتضي  إنما التوسط لكنه يقتضي وان الشرفأشرف 

 جعلنا النار ملاصقة للاجرام الفلكية لكانت متوسطة بين وإذا المقدارى فلا شرف له
يكون الأمر  مع أن طالفلكية فبهذا يحصل الشرف في الوس الأجرام العنصرية وبينالأجرام 

 .على ما قلناه
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 وحركتها الأرض الفصل الثالث في بيان سكون
ما الذين يجعلوا أ ، ومنهم من جعلها ساكنة،متحركة الأرض من جعل من الناس

 ومنهم من ،ما صاعدةإما هابطة وإمتحركة فمنهم من جعلها متحركة على الاستقامة 
الشمس والكواكب تشرق وزعم أن  ساكنا اقفًجعلها متحركة بالاستدارة وجعل الفلك وا

ساكنة لا هي  وإن كانت المتحركة ا الأرض  أجزاءعليها وتغرب بسبب اختلاف محاذاة
 .تشرق ولا تغرب
 :على بطلان حركتها بالاستقامة وجهان والذي يدل

 الأرض ولو كانت إليها تعود وتصل فإا فوق إلى رمينا المدرةأنا إذا  ):الأول(
 الأرض ولو كانت إليها كانت تصل الأرض  لأنالعود إلى ة لما احتاجت المدرةصاعد

 .سرعوالسريع لا يدرك الأأسرع  الأثقل حركةلأن  إليها هابطة لما وصلت المدرة
يزداد  يجب أن الفلك فكانإلى  أقرب لو كانت صاعدة لكنا كل يوم أا :)والثاني(

 يالمرئ أن يكون ولوجبإليه  أقرب م نصيركل يولأنا  حسنا عظم الكواكب كل يوم في
 أقرب كل يوم نصير لأنا مسلنا من الفلك بالأ مرئيا مما كان أقل لنا من الفلك كل يوم

 حسنا في أزيد بالعكس وكان صغر الكواكب كل يوم الأمر منه ولو كانت هابطة لكان
 .عظمأ كل يوم من الفلك يوكان المرئ

 :الاستدارة وجهانعلى بطلان حركتها ب والذي يدل
ما فيه  أن كل فيها ميل مستقيم وقد بينا الأرض أجزاء من أن ما نشاهد ):الأول(

 .ميل مستقيم فلا يكون فيه ميل مستدير
تترل على عمود البتة بل  أن لا كذلك لوجب في المدرة الأمر كانأنه لو  ):الثاني(
ة ولما كان بعد مسقط اذاتترل منحرفة ولكانت المدرة تتأخر عن المح من أن  لابدكان

 .المغرب إلى ي كبعد مسقط السهم المرميالمشرق من الرام إلى يالسهم المرم
 وإذا فمنهم من جعلها غير متناهية من جانب السفل رضما القائلون بسكون الأأو
 .جسام الأيذلك بيان تناه إبطال كذلك لم يكن لها مهبط فلا تترل والوجه فيكان 
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شكلها الكرة  أنه ليس ا متناهية وهؤلاء فريقان فمنهم من زعمسلم كو ومنهم من

   :ولون فهم فريقانالأ فأما ،ومنهم من سلم ذلك
وذلك السطح موضوع على  أسفل فوق وسطحها الأرض حدبةزعم أن  ):الأول(

إذا  فإا انبسط ان يندعم على الماء والهواء مثل الرصاصة إذا الماء والهواء ومن شان الثقيل
 : وهذا باطل من وجوه ثلاثة،ن جمعت رسبتإطت طفت على الماء وبس

السبب  كان فإن قيام جسم آخر تحتها الأرض نكم لما جعلتم سبب وقوفأ :أحدها
 وإن لم في قيام ذلك الجسم تحتها قيام جسم آخر تحت ذلك الجسم لزم التسلسل وهو محال

 .كذلكالأرض  كذلك بل سبب قيامه هو نفس طبيعته فلم لم يقل فييكن 
شكل البسيط  ثبت أن لها لما طبيعيا من ذلك الجانب ليس الأرض انبساط أن: وثانيها

 أن لا يوجد وبتقدير أن لا هو الكرة فذلك الانبساط عارض غير لازم وكان من الممكن
محال لتناهى  دائما حركتها فإن سكوا أو في حركتها الأرض يوجد كيف كانت حال

 وإذا العلة التي ذكروها لأجل سكون وحينئذ لا يكون ذلك السكونمن  فلابد الجهات
 .ذلك فليكن السكون الحاصل الآن لا للعلة التي ذكروهاجاز 

وحينئذ يعود  عرضي بل هو طبيعيا لا يكون الأرض احتقان الهواء فيوهو أن : وثالثها
 .الكلام المذكور

وق وهو الذي يلينا وهو وسطحها فأسفل  الأرض حدبةزعموا أن  والفريق الثاني
 .بما مضى أيضا يبطل
   :يسلمون كوا كرة فهم فريقان ما الذينأو
 أن من جعل سبب سكوا جذب الفلك لها من جميع الجوانب ويفرض منه ):الأول(

 في تقف فيلزم أن الجانب الآخر إلى من انجذاا أولى الجوانب أحد  إلىيكون انجذاالا 
وقف في الوسط  فإنه نم حديدى في بيت مقناطيسى الجوانبالوسط كما يحكى عن ص

 . الجذب من كل جانبيلتساو
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 :من وجهين وذلك باطل
 إلى فما بال المدرة لا تنجذب الأكبر الجاذب من إلى اانجذاب أسرع الأصغر أن :الأول

 .المركز إلى الفلك بل رب عنه
ولى بالانجذاب  أفوق إلى ة المقذوفةبالانجذاب من الابعد فالمدرأولى   الأقربأن :الثاني

   .تعودلا  يجب أن صلهم فكانأعلى 
 إذا من جعل سبب سكوا دفع الفلك بحركته لها من كل الجوانب كما ):الثاني(

يعرض وقوف  فإنه جعل شيء من التراب في قنينة ثم اديرت القنينة على قطبيها ادارة سريعة
 : باطل من وجوه خمسة أيضا ن كل جانب وهذاالتراب في وسط القنينة لتساوى الدفع م

قوته هذه  مع أن كانت قوته هذه القوة فما باله لا يحس به إذا الدفع أن :الأول
 .القوة

 .جهة بعينها إلى ما بال هذا الدفع لا يجعل حركة الرياح والسحب :الثاني
 .لمشرقا إلى من انتقالنا أسهل المغرب إلى ما باله لم يجعل انتقالنا: الثالث
 اندفاعلأن  أبطأ حركتهأن تكون  أعظم الثقيل كلما كانيكون يجب أن : الرابع

 .من اندفاع الاصغر أبطأ من الدافعالأعظم 
من حركته عند  أسرع حركة الثقيل النازل من الابتداءتكون يجب أن : الخامس

 .الفلكإلى  أقرب عند الابتداء لأنه الانتهاء
 .بطالهاإسدة ومن الوجوه الفا فهذا ما قيل

ن جميع ما ذكرتموه من الجذب والدفع أ : أن نقولبطالهاإفي  ثم الوجه المشترك
عارضة وغير طبيعية ولا لازمة للماهية فيصح فرض  أمور الجانبين وانحدابه أحد وانبساط
 أولا في حيز معين الأرض تحصل فإما أن قدرنا وقوع الممكن فإذا عارية عنها الأرض ماهية

 الأحياز تحصل في شيء منأولا  الأحياز تحصل في كل إما أن حيز معين بلتحصل في 
بحيز معين ويكون ذلك  الأرض تختص وهو أن الفساد فبقى الأول ظاهرا وهذان

الاختصاص لطبيعتها المخصوصة ويكون حينئذ سكوا في ذلك الحيز لذاا لا لسبب 
 في عقل ذلك فليعقل وإذا رفي حيز معين لا بسبب آخ الأرض فقد عقل سكون منفصل

 .يضاأاختصاصها بالمركز كذلك 
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 الفصل الرابع في كيفية كون هذه العناصر ثقيلة وخفيفة

بالثقل والخفة الطبائع الموجبة للميل المسفل والميل المصعد فهذه العناصر  ن كان المرادإ
سقل والمصعد كانت المراد ما لا الطبيعة بل الميل الموإن كان  أبدا تكون ثقيلة وخفيفة

ن أالطبيعية لا ثقيلة ولا خفيفة لما عرفت في باب الثقل والخفة  أحيازها في الأجسام هذه
 الأجسام ولكن الطبيعي يكون الجسم في حيزه عندما هذا الميل لا يوجد بالفعل في الجسم

اد المر وإن كان الطبيعية كان بعضها ثقيلا وبعضها خفيفا أحيازها متى كانت خارجة عن
الهابطة لم  أو بل الميل حالة ما يكون فاعلا للحركات الصاعدةمطلقًا  الطبيعي ما لا الميل

لا تكون  عندما خفيفة بل أو ثقيلة مطلقًا الطبيعية أحيازها عند خروجها عن الأجسام تكن
 .منه لئلا يقع الغلط لابد ممنوعة عن الحركات فهذا تفصيل

  سبب حركة العناصرالفصل الخامس في اختلاف الناس في
 :ا خمسةفي ذلك وجوه الناس ذكروا

 الأثقل كلها ثقال طالبة للمركز ولكنها متفاوتة في الثقل ولكنالأجرام  ):الأول(
   : وهذا باطل بوجهين،فوق حتى يتمهد له الاستقرار في السفل إلى خفيسبق ويضغط الأ

العلو  إلى النار العظيمةن حركة أونحن نرى  أبطأ  الأعظمانضغاطفلأن : لاأما أو
 .  من حركة النار الصغيرة أبطأ ليست

 .المندفع كلما بعد عن المبدأ ذهبت سرعته وهاهنا ليس كذلكفلأن : وأما ثانيا
الجسم  باطل؛ لأن المقل هو يخلل الخلاء والمرسب هو لا يخلل الخلاء وهذا أن ):الثاني(

جزاء صاعدة الأ لا يتخللها الخلاء وتلك أجزاء وأن تكون فيه لابد الذي يتخلله الخلاء
   .وليس صعودها بسبب تخلل الخلاء

 أن يكون يلزم لأنه المقل هو اللين والمهبط هو الصلابة وهو باطل أن): الثالث(
   .بقئثقل من الذهب والزأالحديد والحجر 

لخرق فوق لسهولة ا إلى شكال المتحددةالحركة للأ مبدأ تحدد الزوايا هو أن ):الرابع(
 والتمكن من النفوذ وان انفراج الزوايا واستعراض السطوح هو السبب في الثقل وهو

 كما أن لحصولها سببا شكال معين على سهولة الحركة ولكنه لا يكونتحدد الأباطل؛ لأن 
 .علة لسهولة القطع هي من قاطع نعم لابد حدة السيف لا تكون علة لحصول القطع بل
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ثقل ثم يحيط ثقل فالأنفسه جذبا يسبق بالأ إلى  الأجسامذبالخلاء يج أن: )الخامس(
خف وهو فاسد لما ثبت في باب الخلاء ان الخلاء لو كان فليس له جذب خف فالأبه الأ
 .جسامللأ

 الكل واحد من هذه العناصر حيز من أن هذه المذاهب فالحق ما قدمناه بطلتوإذا 
 أحيازها  إلى ذلك القاسر تعود بطباعهالقاسر فعند زوال أحيازها فارقتفإذا طبيعيا 
 .الطبيعية

بعضهافي الماء وطفو الأجسام سوب بعضالفصل السادس في سبب ر  
له في  مساويا منه للماء في الحجم المساوي  فإما أن يكونجسمأن كل ): اعلم( 
قى ال فإذا للماء مساويا  فإن كاناخف منه وإما أن يكون منه أثقل  وإما أن يكونالثقل

ذلك الشيء من الحيز بقدر ما يأخذه ما يساويه في الحجم من الماء  أخذ شيء منه في الماء
  أيضامن الماء ولا يطفو عليه أثقل ليس لأنه يرسب في الماء أن لا وذلك الجسم يعرض له

على السطح الا على من  الأعلى يترل فيه حتى ينطبق سطحه يجب أن ليس اخف بللأنه 
الثقل فذلك الشيء يعرض له ان  في منه أزيد للماء في الحجم المساوي  كان وأما إذاالماء
 مساويا يترل في الماء مقدارا يكون ملؤه من الماء فإنه اخف من الماء وأما إذا كان يترل

من خارجا  بقي عن الماء فيكون نسبة ماخارجا  الباقي لذلك الشيء في الثقل ثم انه يبقى
 .ثقل ذلك الشيء إلى الماء كنسبة فضل ثقل الماءفي  ما دخل إلى ذلك الشيء
تكون اخف من الماء لما  إنما الصلبة مثل الخشبة والجمدالأجسام   يعلم أنأن ويجب

كانت الخشبة في الهواء لم يكن للهوائية التي فيها ميل البتة فلم تكن  فإذا يتخللها من الهواء
حصل في الماء  فإذا تلك بميلها الموجود بالفعلرضية والمائية التي فيه فغلبت فيه مقاومة للأ

عن  إذ فوق وان عجز إلى قوى وقاوم وقع الخشب فإن فوق إلى للهواء الطبيعي انبعث الميل
تحتاج ان يتنحى من تحتها  لأا لا ترسب إنما الغمام والرصاصة المنبسطة أو للهبوط قسر

وثقلها المنحى  أقل  تحتها مما تدفعهاجتمعت كان ما فإن ماء كثير وذلك لا بطبعها أو هواء
من ثقل ما يخص مثله من المنبسط الرقيق فهذا هو السبب في طفوء  أكثر على ذلك القدر

 .في الهواء والماء ورسوب بعضها فيهما الأجسام بعض
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ن أو الأصل هذه الأربعة هوأحد  زعم أن الفصل السابع في الرد على من

  فيهحدث لاستحالةٍ إنما غيره
بعض  إلى  لما رأينا الأشياء الطبيعية يتغير بعضها:قالوا بأن على صحة مذهبهم جوااحت

 أن يكون حال فيجب إلى في التغير وهو الذي يتغير من حالثابتا  شيئًا له فإن وكل متغير
 .الطبيعية شيء مشترك محفوظ وهو عنصرها الأجسام لجميع

ا للتشكيل حتى مطاوعيكون  أن  يجبالعنصر لأن ؛هو الماء الأصل من جعل ثم منهم
 .هو الماء الأجسام رطبأيتكون منه غيره وتلك المطاوعة بالرطوبة و

تم مما في  أشكال فيهالرطوبة بمعنى قبول الأ لأن ؛صل هو الهواءمن جعل الأ ومنهم
   .الماء

عليها وتستقر  إنما تتكون ن الكائناتألأجل  الأرض هو الأصل من جعل ذلك ومنهم
 .فيها

   :هو النار بوجهين الأصل من جعل ذلك منهمو
والكواكب نارية لكوا مضيئة فاستعظم مقدار النار  الأفلاك فلاعتقاده ان): أما أولا(

يكون بأن  الأولى مقدارا هو الأكبر الجرم بأن سائر العناصر فحكم إلى حينئذ بالنسبة
اعنصر  . 
 النار وما الهواء إلا نار مفترة ولا صرف في طبيعته منألا جسم فلأنه ): وأما ثانيا(

 .الماء الا هواء مكثف
كالمتوسط بين العناصر الأربعة وبسبب  لأنه ؛هو البخار الأصل من جعل ومنهم

 .ارضأ أو بسبب ازدياد كثافته يصير ماء أو نار أو ازدياد لطافته يصير هواء
   :والنار لوجهين الأرض من جعل العنصر الأول هو ومنهم

المركز واما عنه والبالغ في هاتين  إلى العلوية اما الأجرام حركاتفلأن ): أولاأما (
 .  والنار فيهما العنصر ان الأرض الحركتين
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شيء آخر فما الهواء  إلى وهما لا ينحلان إليهما سائر العناصر ينحلفلأن ): وأما ثانيا(
 .ةرض متحللة سيالة خالطتها ناريألا إلا نار فاترة وما الماء إ

كان قابلا  إلا إذا المركب لا يتكون لأن ؛والماء الأرض من جعل العنصر هو ومنهم
تخمر بالرطب استفاد المركب من اليابس حفظ الشكل ومن  إذا ا له واليابسللشكل وحافظً
 .الرطب قبوله

مستقل  أصل هذه الأربعة كل واحد منها على أن اتفقوافإم  ما جمهور الحكماءأو
لى الآخر  إبلواحد من هذه الأربعة قد ينق أن كل قد ثبت بأنه ا عليهبنفسه واحتجو
من العكس وكذلك  أولى اوالآخر فرع أصلا  أحدهمايكون بأن فليس إليه والآخر ينقلب

يكن بينها تقدم وتأخر لا في ذواا ولا لم  وإذا بيانه سيأتي لمابأسرها  إليها المركبات محتاجة
سواء في الرتبة  فهي تقدم على الآخر لأحدهما بات عنها لم يكنتركب المرك إلى في النسبة

 .والدرجة وذلك هو المطلوب
من شيء مشترك  فلابد غيره إلى انقلب كل واحد منهاإذا من أنه  والذي احتجوا به

لهذه  موردا يكون فإنه ذلك المشترك هو الجسم أن يكون فذلك حق ولكن لم لا يجوز
 .المتلاحقة وهو محفوظ الذات باق معها باسرهاالصفات المتعاقبة والصور 

غير قابلة  أجسام تتركب من إنما هذه العناصر زعم أن من الناس منأن ): واعلم(
 .هي العنصر لهذه العناصر الأربعة الأجسام للانفصال والتقطع وتلك

قابلا  إما أن يكون  الأجزاءواحد من تلك أن كل :ذلكإبطال  في والذي نقوله
 أن في الباب الأول فبقى أبطلناه لا يكون قابلا لذلك والقسم الثاني قد أو والتمزيجللتقطيع 
 .قابلا لذلك الأجزاء كل واحد من تلكيكون 

 استحال لم تكن فإن تكون أولا مختلفة الطبائع إما أن تكون  الأجزاءتلك أن: فنقول
 إن لفة الطبائع واماينفعل البعض عن البعض فلا تحدث عند اجتماعها الكائنات المختأن 

يصح على تلك الطبائع الكون  فإما أن الخليط أصحاب مختلفة الطبائع كما يقولهكانت 
 يمكن والبارد باردا يصير يمكن أن الحار بينا أن يصح والقسم الثاني قد بطل لما أولا والفساد

كذلك الأمر ان ك وإذا تصير ماء يمكن أن والنار نارا يصير يمكن أن والماء حارا يصيرأن 
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غير متجزية وبطل قول من يقول  أجزاء هذه العناصر مركبة من بأن بطل قول من يقول

 من مركبا وانه ليس أبدا نه قابل للانقسامأن الجسم له ذات وحقيقة وأوثبت ، بالخليط
 الغير المتجزية وان ذلك الجسم مورد لهذه الصور أعني النارية والمائية والهوائيةالأجزاء 

لشيء  أنه ليس واما الأخرى ليس لشيء من هذه الصور تقدم بالذات علىفإنه الأرضية و
 .ثباتهإمن  لابد في تكون المركبات عنها فذلك مما الأخرى منها تقدم على

 ية هذه الأربعةطقسسأالفصل الثامن في بيان 
 :من طرق ثلاثة وذلك 
 وجوهرا امائي جوهرا ن في البدنأم يثبتون إ وهي طباءطريقة الأ :)ولىالطريقة الأ(

 ما الطريقانأ ،بطريقين آخرين ناريا وجوهرا هوائيا  جوهران فيهأ ويثبتون ،ا بطريقينرضيأ
حدهما اعتبار التركيب أف ، وجوهرا أرضياامائي جوهرا في المركبات على أن الدالانالأولان 

  .والثاني اعتبار التحليل
 الأعضاء المتشاة وتكون الأعضاء ن البدن مركب منأهو ما اعتبار التركيب فأ

متكون  إذا  متكون من الدم فالإنسان وبعد ذلك فمن الدم والمنيينِفمن المَ أولا ماأالمتشاة 
 ما نبات والحيوان حال بدنه كحال بدنإما حيوان وإمن الدم والدم من الغذاء والغذاء 

ما اعتبار أ و،رض والماءقوام النبات بالأوظاهر أن  ،النباتإلى  ينتهي كلهافإذا الإنسان 
نبيق تميز منه المتشاة وقطرناه في القرع والإ الأعضاء عضوا من أخذنا  أنا إذاالتحليل فهو
 .كانا موجودين فيه أما  وذلك يدل علىيرضأ وجوهر يجوهر مائ
فالأول  ناريا وهراوج هوائيا  جوهرافي البدن على أن الدالان ما الطريقان الآخرانأو

  والمنافي)١(]بالمنافي[حساس إفرطتا والتألم أ إذا ن البدن يتألم من الحرارة والبرودةأأن نقول 
عليه من  أورد  فإذان البدن كله من الجوهر الباردأفرضنا  فإذا هو المغير عن الحالة الطبيعية

 أو يزيد عليها أو  البدنينقص برده عن برودة إما أن الخارج جوهر بارد فالبارد الخارج
البدن لما كان كله من  لأن ما النقصان فظاهر البطلان واما الزيادة فباطلةألها  مساويا يكون

                                                
 المنافر): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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النهاية  إلى يبلغ وجب أن الجوهر البارد لم تكن طبيعته مغلوبة بضد وكل ما كان كذلك
 إن كان فإذاجي  خارالممكنة في البرد ومتى كان كذلك استحال ازدياد تلك البرودة بسبب

لا  يجب أن بسبب البارد الوارد فكان الطبيعي البدن كله من الجوهر البارد لما تغير عن مجراه
ليس البدن كله من  أن يقال سوء المزاج نفسه مؤلم فوجب عرفت أن يتألم بذلك لكنك قد

ل فحص الطبيعي غيره عن مجراه إليه وصل البارد فإذا الجوهر البارد بل فيه جوهر حار
 .التألم

من حرارة منضجة طابخة لذلك المركب  فلابد اختلطا إذا والماءالأرض  أن ):الثاني(
 الهواء وحر الشمس فسد فلا يخلو إليه تراب بحيث لا يصل أو القينا البذر في ماء إذا فلذلك

 وإن لم فهو الجزء النارى فإن كان يكون أولا في المركب جسم ناضج بالطبعإما أن يكون 
زال فإذا  عرضيا ا لطبعه بل ان تسخن كان تسخنهفيه ذلك لم يكن المركب متسخنيوجد 

لكن مطلقًا  باردا في طبعه ولا في كيفيته فكان حارا لم يكن الشيء العرضي ذلك التسخن
 إنما حرارا فعلمنا أن باردة الملمس مع أا بالطبع حارا غذية ما يكونوالأ الأدوية من

بالضد لم يظهر  مغلوبا بالطبع لكن ذلك الجزء لما صار حارا  جوهراافيه لأجل أن كانت
ففاضت عنه تلك  أقوى البدن صار ذلك الجزء في طبعه بقي  فإذاعن طبيعته تلك الكيفية

 .  الحرارة
 .البدن مركب من الجواهر الأربعة أن: فثبت

 يه ة برهانية بلليست بحج وهي "الشفاء"في » الشيخ «التي ذكرها )الطريقة الثانية(
من  أكثر أوواحدا  إما أن يكون من باب الاستقراء ونحن نذكر حاصلها فنقول الأسطقس

عن بعض والفعل  أجزائه يحصل عند انفعال بعض دائما المركب باطل؛ لأن واحد والأول
حاملة لتلك القوى المتضادة  أجسام من فلابد لا بقوى متضادةإوالانفعال لا يكونان 

غير متناهية  أو متناهيةإما أن تكون  وهي سطقساتأ ليس بواحد بل هاهنا سطقسفالأ
سطقسات متناهية العدد ولها صور يصدر عنها فيما بينها باطل فالأأيضا  الأخير والقسم

 أن تكون المحسوسة وجب الأجسام سطقسات هذهأفعل وانفعال ثم لما كان المطلوب 
الحواس  أقسام بحسب أقسامها كيفيات المحسوسةالكيفيات التي تخصها كيفيات محسوسة وال
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 أو الشم كالروائح أو صواتالسمع كالأأو  كالألوان لكن الكيفيات التي يحس ا البصر

توجد في المركبات  إنما الذوق كالطعوم ليست من الكيفيات الموجودة في البسائط بل هي
 .يالاستقراء الصناعويدل على ذلك 

ما أ ثانويا  إحساساأوأوليا  إحساسا يحس اللمس اإما أن ف ما الكيفيات الملموسةأو
ما الشكل فالطبيعى هو إ ،لا الشكل والثقل والخفةإفليس  ثانويا  إحساساالتي يحس ا

فالشكل  مشتركًا يكون ذلك الشكل أن لا مشتركة بين البسائط كلها وبتقدير وهي الكرة
على ما بينا والأضعف  للأشد غير قابل أنه  حيثيحصل به فعل وانفعال من لأن لا يصلح

توجبان تباعد كل واحد  أما ما الثقل والخفة فقد بيناأ و،فلم يكن فيه وسط بين الطرفين
 لا يحصل بسببهما فعل وانفعال بل لا فإنه تقتضيا ذلك أن لا منهما عن الآخر وبتقدير

 .ماامكنتهما التي تخصه إلى تحريك محالهما إلا في لهماتأثير 
هذه الحرارة والبرودة والرطوبة  : فهي أولاالتي يحس ا ما الكيفيات الملموسةأو

ة والصلابة واللين والخشونة لَّوالب واليبوسة واللطافة والغلظ واللزوجة والهشاشة والجفاف
  .والملاسة
وظاهر انه لا نفع  جدا صغارأجزاء  إلى  فقد يعنى ا قبول القسمة)١(ما اللطافةأ

 لك في الفعل والانفعال وقد يعنى ا رقة القوام وذلك يفيد الاستعداد لحصول الانفعاللذ
  .وجد الفاعل ولا يفيد حصول الانفعال والكثافة تقابلهاإذا 

                                                
/ ٢طبيعيات الشفاء الفـن الثّالـث       . (قبول القسمة إلى أجزاء صغيرة جدا      . اللّطف رقّة القوام   )١(
 ) ٧٠/ ٣، درة التاج ٦٧٠/ ، التحصيل١٥٠

 .شتراك على معان أربعةلااللّطافة تقال با
 .مرقّة القوا: أحدها
 .نقساملاقبول ا: وثانيها
 .سرعة التأثّر: وثالثها
 ) ١٨٥/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد. (الشفافية: ورابعها
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وماء وجهدت في جمعهما  ترابا  أخذتإذا فإنك كيفية مزاجية فهي )١(ما اللزوجةأو
كل تريد ويصعب تفريقه وهو ش بأي بالدق والتخمير حدث لك جسم يسهل تشكيله

  .الجسم اللزج
هو الذي يقابله وهو الذي يصعب تشكيله ويسهل تفريقه وذلك لغلبة  )٢(والهش
  .اليابس عليه

                                                
= 

قد ) ٢٩١/ شرح حكمة العين  . (شكال الغريبة وتركها  لأعلى رقّة القوام، أعني سهولة قبول ا      : تقال
  .نقسام إلى أجـزاء صـغيرة جـدا       لا قبول ا  وعلى سهولة  .على رقّة القوام، كما في الماء والهواء      : تطلق

 )٧٧/ ١نفس المصدر . (شكال هي الرقّة واللّطافةلأسهولة قبول ا) ٧٦/ ١الحكمة المتعالية (
 .لااللّزج هو ما يسهل تشكّله بأي شكل أريد ويعسر تفريقه، بل يمتد متص )١(

إنها كيفية مزاجية، وذلـك     ) ١٥١/ لثانيطبيعيات الشفاء الفن ا   . ( بسيطة لااللّزوجة كيفية مزاجية    
، فهو مؤلّف من رطـب ويـابس شـديد          لانّ اللّزج ما يسهل تشكيله ويعسر تفريقه، بل يمتد متص         لأ
هي الّتي قد اختلطت فيهـا      ) ٦٧١/ التحصيل( .متزاج فإذعانه من الرطب، واستمساكه من اليابس      لاا

كيفيـة  ) ٩٧/ ثـار العلويـة  لآرسائل ابن رشد، ا . (فرقهاطا كثيرا يصعب به ت    لارضية اخت لأالرطوبة با 
، وتحدث من شدة امتـزاج الرطـب        لاتقتضي سهولة التشكّل مع عسر التفريق، والشيء ا يمتد متص         

/ ١شـارات للطّوسـي   لإ، شرحي ا٢٤٨/ ٢شارات والتنبيهات مع الشرح     لإا. (الكثير باليابس القليل  
إنهـا  ) ٢٩١/ شرح حكمة العـين   . (بأي شكل أريد، ويصعب تفريقه    هو الّذي يسهل تشكيله     ) ٩٨

فسهولة التشكّل من . كيفية مزاجية مركّبة من الرطوبة واليبوسة تقتضي سهولة التشكّل وصعوبة التفريق      
كيفية مزاجيـة  ) ١٨٦/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد    . (الرطوبة، وصعوبة التفرق من اليبوسة    

. لانّ اللّزج ما يسهل تشكيله بأي شكل أريد، ولكن يصعب تفريقه، بل يمتد متص             لأسيطة المعنى،   غير ب 
هي كيفية ملموسـة تقتضـي      ) ٧٧/ ١الحكمة المتعالية   . (لتحاملافهو مؤلّف من رطب ويابس شديد ا      

 .)١٢٩٠/ حات الفنونلاكشاف اصط. (لاوالشيء ا يمتد متص. سهولة التشكّل وعسر التفرق
)٢(  نفصاللاجرم صلب سريع ا   :  الهش. )   أن ) ١١٣/ ، رسائل ابن سـينا    ٣٧/ بن سينا لاالحدود

والهش الّذي يخالفه، هـو     . لااللّزج هو ما يسهل تشكّله بأي شكل أزيد، ويعسر تفريقه، بل يمتد متص            
 هو الّذي يصعب تشكيله،     )١٥١/ طبيعيات الشفاء، الفن الثّاني   . (الّذي يصعب تشكّله، ويسهل تفريقه    

هو الّذي  ) ٦٧١/ التحصيل. (متزاجلاويسهل تفريقه، وذلك لكثرة اليبس فيه، وقلّة الرطب مع ضعف ا          
شـارات  لإشـرحي ا . (نفصال وذلك لغلبة اليابس فيه وقلّة الرطـب  لالتصاق، وسهل ا  لايكون عسر ا  
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 ١١٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
جرى بين المبتل والجاف  فإن ،زائهإ فهو المرطب برطوبة غريبة والجاف ب)١(ما المبتلأو

  .فعل فذلك لما فيهما من الرطب واليابس
اللين هو الذي يقبل  لأن ؛كيفيتان مزاجيتان أيضا  فهما)١(واللين )٢(ما الصلابةأو
باطنه ويكون له قوام غير سيال وينتقل عن وضعه ولا يقبل امتداد اللزج ولا  إلى الغمز

  .يكون له سرعة تفرقه وتشكله فيكون قبوله للغمز لما فيه من الرطوبة وتماسكه من اليبوسة

                                                
= 

الهشاشة كيفية مزاجيـة    ) ٧٠/ ٣ج  درة التا . (الهشاشة عسر تشكيل وسهولة تفريق    ) ١٠٠/ ١للرازي  
إيضاح المقاصد من حكمة عين     . (مركّبة من الرطوبة واليبوسة، يقتضي صعوبة التشكّل وسهولة التفرق        

ول لأجسام المتصلة ما ينفرك بسهولة ومنها ما ليس كذلك والثّاني هـو الصـلب وا   لأا) ١٨٦/ القواعد
 :على قسمين

 يقوى الحس على إدراك كلّ واحد منها منفردا         لاب من أجزاء صغار     أحدهما أن يكون الجسم المركّ    
. نفراك، وهـو الهـش    لانفراك، ولكنها متصلة بلحامات سهلة ا     لاويكون كلّ واحد منها صلبا عسرا ل      

هو ما يصعب تشكيله ويسهل تفريقه لغلبة اليابس، وقلّة الرطب مـع ضـعف              ) ٢٤٠/ شرح المواقف (
جسام ما يتفرق أجزاؤه ويتحرك بسهولة إما لضعف تماسـك          لأمن ا ) ٧٧/ ١لية  المتعا الحكمة. (المزاج

ول هو اليابس، والثّـاني  لأفا .بة كلّ منهمالاجزاء بعضها ببعض، وإما لتراكبه من أجزاء صغار مع ص     لأا
٧٥/ ١نفس المصدر . (هو الهش(. 

وبة لذلك الجسم أولية، لكن ذلـك  هو الّذي إنما يرطب برطوبة جسم غيره، وتلك الرط : المبتلّ )١(
/ طبيعيات الشفاء الفن الثّالـث    . (هو كلّ جسم مترطّب رطوبة غريبة     . إنه مبتلّ : الجسم قد قارنه فقيل   

أما الّذي يبتلّ فهو الّذي إذا ماسه ذلك لم يعرض له           .  يبتلّ لاجسام ما يبتلّ، ومنها ما      لأإنّ من ا  ) ١٥١
هي الّتي تلقى الرطوبة في باطنها من خارج وترطب،         ) ٢٤١/ اء الفن الرابع  طبيعيات الشف . (هذا العرض 

 .)٩٦/ ثار العلويةلآرسائل ابن رشد، ا. (نفتاح مسامهالاوذلك 
)٢( صال بعضها ببعض باحكام، حدثت منها        لأشياء الكثيفة إذا وجد     لأا: بةلاالصحاد واتجزائها ات
المسائ  . (بةلاالص ،قة رسائل الفارابيديد نحو الاعبارة عن ا) ٤/ ل المتفرـة   .نفعاللاستعداد الشهي الكيفي

) ١٠٠/ ١شارات للرازي   لإشرحي ا . (نفعال عن الشكل الحاضر   لاالّتي ا يكون الجسم مستعدا لعدم ا      
ضـعه،  كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن، ويكون للشيء ا قوام غير سيال، فينتقل عن و) اللّين(إنه  
. وإنما يكون قبول الغمز من الرطوبـة، وتماسـكه مـن اليبوسـة    .  يتفرق بسهولةلا يمتد كثيرا، و   لاو

لإا. (بة ما يقابلها  لاوالص      رح للطّوسينبيهات مع الشـة   .ممانعة الغامز ) ٢٤٧/ ٢شارات والتوقيل كيفي
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لكل جسم بسيط وذلك لوجوب كونه كرة يعي  طب فمنها ما هو)٢(ما الملاسةأو
  .وهو في الجسم الذي يكون تملسه مهلا وذلك يتبع رطوبة الشيء طبيعي ومنها ما هو غير
ن الفعل أتابعة لليبوسة ولما ثبت بالاستقراء  وهي ما يقابل ذلك )٣(والخشونة

بالاستقراء ان باعتبار الكيفيات الملموسة وثبت  الأسطقسات يجريان بين إنما والانفعال
ان ما عد الحرارة والبرودة  أيضا الكيفيات الملموسة هي التي عددناها وثبت بالاستقراء

يفعل بعضها في البعض  إنما  الأسطقسات ثبت أنوالرطوبة واليبوسة لا يصلح لذلك

                                                
= 

 لا يمتد و  لا ينتقل عن وضعه و    لا ف تقتضي عدم قبول الغمز إلى الباطن ويكون للجسم ا قوام غير سيال           
نفعال عن الشكل   لاهي الكيفية الّتي يكون الجسم مستعدا لعدم ا       ) ٨٨/ نظارلأمطالع ا . (يتفرق بسهولة 

هي كيفية ا ممانعة الغامز، أي كيفية ا يكـون الجسـم ممانعـا         ) ١٩٢/ حاشية المحاكمات . (الحاضر
 .)٨١٠/ حات الفنونلاكشاف اصط. (للغامز
جزائها اتحاد واتصال بعضها ببعض بإحكام، حـدثت منـها   لأشياء الكثيفة إذا وجد   لأا: اللين )١(
حاد و  لأبة، وإذا لم يوجد     لاالصقة   . ( إحكام، حدث منها اللّين    لاجزائها اترسائل الفارابي، مسائل متفر /
/ بن سـينا  لاالحدود  . (لةهو الجرم الّذي يقبل ذلك بسهولة، أي يقبل دفع سطحه إلى داخله بسهو            ) ٤

هو الّذي يتطامن سطحه عن الدفع بسهولة، ويمكن أن يبقـى بعـد             ) ١١٣/ بن سينا لا، الرسائل   ٣٧
هو الّذي يقبل   ) ٢٤٥/ طبيعيات الشفاء الفن الثّاني   . (مفارقته مدة طويلة أو قصيرة، وذا يفارق السيال       

 يكون له سرعة    لا يقبل امتداد اللّزج و    لال عن وضعه، و   الغمز إلى باطنه، ويكون له قوام غير سيال ينتق        
 .)١٥٢/ نفس المصدر. (تفرقه وتشكّله

رسائل الفارابي، مسـائل  . ( انخفاضلاهي وضع أجزاء سطح الجسم من غير ارتفاع، و    : سةلاالم )٢(
 ) .عند المتكلّمين(جزاء في ظاهر الجسم لأاستواء وضع ا) ٤/ متفرقة
  .استواء المـذكورين  لاستواء وال لا كيفيتان ملموستان قائمتان بالجسم تابعتان ل      هما: سة والخشونة لاالم

 )٢٥٢/ شرح المواقف) . (عند الحكماء(
) ٤/ رسائل الفارابي، مسائل متفرقـة    . ( خفض لا رفع و  لاهي وضع أجزاء سطح ما      : الخشونة )٣(

/ ، رسائل ابن سـينا    ٣٦/ ن سينا بلاالحدود  . (جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء غير متساوية مختلفة الوضع        
سة اسـتواء وضـع   لاإنّ الم) ٢٥٢/ شرح المواقف. (جزاء ناتئا وبعضها غائرا لأأن يكون بعض ا   ) ١١٢

كشـاف  . (جزاء ناتئا وبعضـها غـائرا  لأجزاء في ظاهر الجسم، والخشونة عدمها بأن يكون بعض ا   لأا
 .)٤٥٧/ حات الفنونلااصط
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 ١١٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
نه أبواسطة هذه الأربعة ثم قد عرفت فيما مضى حقيقة كل واحد من هذه الأربعة وعرفت 

   .ما منفعلتان أفاعلتان وللرطوبة واليبوسة أما ل للحرارة والبرودةلماذا يقا
مزاوجات صحيحة الحار اليابس  أربع تتركب منها الأربع هذه الكيفيات: فنقول

لطبعه يابسا  حارا يكون جسما والحار الرطب والبارد اليابس والبارد الرطب ثم انا لا نجد
لطبعه  باردا يابسا لطبعه الا الماء ولارطبا  باردا  الا الهواء ولالطبعهرطبا  حارا لا النار ولاإ
 .سطقسات المركبات فهذا آخر هذه الطريقةأهذه الأربعة  بأن فلا جرم حكمنا الأرض لاإ

   :الكلام فيها يقع في ثلاث مقاماتأن ): واعلم(
ودة والرطوبة الحرارة والبر هي سطقساتللأ الأولى ن الكيفياتأيبين  أن ):الأول(

 .واليبوسة
 .لا تزيد ولا تنقص أربعة ن الازدواجات الحاصلة من هذه الأربعةأيبين  أن )والثاني(
الأربعة التي هي النار  الأجسام ن الازدواجات الأربعة حاصلة فيأيبين  أن )والثالث(

  . والأرضوالهواء والماء
 .مقدماته مبنية على الاستقراءفإن ): أما المقام الأول(
 :ففيه شكوك ثلاثة): وأما المقام الثاني(

ا حاصلة أ قلتم ملِالأربعة حاصلة بحسب القسمة العقلية فَالأقسام وهو أن  :الأول
 ؟بحسب الوجود

 النظر أول جميع ما يوجبه القسمة ولا ينكره العقل فييكون  يجب أن أنه ليس :بيانه
بداهة العقل  لأن لا باردا يابسا أوا رطب حارا الشيء أن يكون يمكن أن لا فعسىحاضرا 

 أن العقل أول ليس يمتنع في فإنه ليس يعقل بداهة لأمر وحدها تمنع من اجتماعهما ولكن
ن من العناصر ما هو حار يابس خفيف ومنها أبالطبع في غاية الثقل حتى يقال  حارا يكون

 حار رطب ثقيل فلما ما هو حار يابس ثقيل ومنها ما هو حار رطب خفيف ومنها ما هو
ن  أبحسب التقسيم اعتبارها بحسب الوجود فلم لا يجوز الأقسام لم يلزم من اعتبار هذه

   .كذلك فيما ذكرتموه الأمر يكون
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ن أن الحاصل بحسب القسمة حاصل بحسب الوجود لكن لم قلتم أنا سلمنا أ :الثاني
 .الأربعة لا غير الأقسام الحاصل بحسب القسمة تلك

يوجد في كل واحد منها ما فإذا والأضعف  للأشد قابلة الأربع الكيفيات أن :وبيانه
كذلك فيكون هناك حار وبارد كان  وإذا  أخرىيكون صرفا تارة وما يكون معتدلا

 صرفين ومعتدل بينهما وكذلك يوجد رطب ويابس صرفين ومعتدل بينهما ثم يكون الهواء
معتدلا  يابسا  والأرضمعتدلا في الرطوبة واليبوسة  حارامعتدلا في الحر والبرد والناررطبا 

معتدلا في  باردا منها ما يكون أخر هاهنا عناصر أن يكون في الحرارة والبرودة وعسى
وكأنه  الأرض غير يابسا غير الهواء وكأنه البخار وباردا رطبا الرطوبة واليبوسة وحارا

 .شديد اليبوسة وكأنه الدخان يابسا الجمد وحارا
ليس المعول فيه  أربعة ثباتنا وجود عناصرإن إ :عن الشك الأول فقال ب الشيخأجا

اورده العقل في القسمة ثم  إذا كله على القسمة اردة بل على قسمة يتبعها وجود والشيء
دل الوجود عليه لم يكن شيء اظهر منه وقد وجدنا الحر والبرد يلائمان للكيفيتين 

يابس يتسخن ورأيناه يتبرد وكذلك رأينا الجسم الرطب يتسخن المنفعلتين فقد رأينا ال
ورأيناه يتبرد فلم يكن اجتماع البرد مع الرطوبة واليبوسة واجتماع الحر مع الرطوبة 

وفي الوجود المحسوس فلا جرم كانت الازدواجات  العقلي واليبوسة مستنكرا في التقسيم
 .ممكنة

هو الذي يعسر قبوله » الشيخ «ان اليابس عند الكَيف ذكرنا في بابنا قد إ): واعلم(
 للاشكال ويعسر تركه لها بعد القبول وعندنا انه الذي يعسر التصاقه بغيره ويسهل تفرقه

مشاهدة جسم ي ندع إما أن  لأنالم يستمر هذا الكلام» الشيخ «بتفسير أخذنا فإن
ندعى مشاهدة  وإما أن رهاجتمعت فيه الحرارة الطبيعية واليبوسة الطبيعية بالمعنى الذي ذك
 .جسم اجتمعت فيه الحرارة العرضية واليبوسة بالمعنى الذي ذكره

شكال الغريبة عسر الترك عسر القبول للأ جسما نا لم نشاهدإف ؛باطل والقسم الأول
الجوهر البسيط الحار لطبعه هو النار والنار  فإن حارةأن تكون  تقتضي طبيعته مع أن لها

ت يابسة بالمعنى المذكور فنحن لم نشاهد الجمع بين الحرارة الطبيعية التي نشاهدها ليس
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 وانت معترف العقلي مجرد التقسيم يبق إلا نشاهد ذلك لملم  وإذا واليبوسة بالمعنى المذكور

 .  ذلك لا يدل على الوجودبأن 
شاهدنا حجارة محماة فالحجر يابس  فإنا إذا لا يدل على المطلوب ):والقسم الثاني(

حار لكن حرارته غير طبيعية ولا يلزم  أيضا شكال وعسر تركه لها وهوعنى عسر قبوله الأبم
من صحة اجتماعهما على هذا الوجه صحة وجودهما في الجسم الواحد بحيث تكونان 

ن الحرارة والثقل اجتمعا في الحجر ولا يلزم من اجتماعهما صحة ألا ترى أطبيعيتين له 
متى فسر  فثبت أنه حد بحيث يكونان طبيعيين له فكذلك هاهنااجتماعهما في الجسم الوا
 وأما شكال لا يمكنه ان يدعى مشاهدة حصولها مع الحرارة الطبيعيةاليبوسة بعسر قبول الأ

 فسرنا اليابس بالتفسير الذي اخترناه كانت المشاهدة دالة على اجتماع اليبوسة والحرارةإذا 
 أيضا عنى وهو عسر الالتصاق بالغير وسهل التفرق وحارالنار المحسوسة يابسة ذا الملأن 

الذي يسهل التصاقه بالغير  بأنه نفسر الرطب وجب أن ولكنا متى فسرنا اليابس بذلك
ندعى مشاهدة اجتماع الرطوبة ذا المعنى  يمكننا أن ذا المعنى فحينئذ لا رطبا والهواء ليس
الجسم الحار الرطب الا التعويل على  إثبات قى فيفحينئذ لا يبطبيعيا  اجتماعا مع الحرارة
 .مجرد القسمة

تكون  البسيطة الأجسام :قال بأن  أيضاعنه» الشيخ «جابأفقد  ما الشك الثانيأو
  فإنهذلك الجسم قابل للسخونة القوية لأن وجد عائق وذلك إلا إذا كيفياا قوية بالغة

 المسخنة موجودة فيه والسخونة سخونة قوية والقوة خارجي يتسخن بسببيمكن أن 
 أيضا حصلت القوة المسخنة والسخونة المسخنةفإذا  أيضا الفائضة عن تلك القوة مسخنة

الجرم البسيط  فإذا في المادة القابلة للسخونة من غير مانع وعائق وجب حصول السخونة
 .في غاية السخونة أن يكون الذي فيه قوة مسخنة وجب

قوة  إلا عند الفعل إلى لا تخرج فإا مستعدة وإن كانت  المادةنإ :فقال ثم سأل نفسه
من حد لم يكف  أكثر ن تسخنأكانت القوة ليس لها  فإذا الفعل إلى تقوى على اخراجها

 .استعداد المادة

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٠

ن تسخن ثم وجد القابل المستعد بلا أا أكان من ش إذا القوة نإ :قال بأن جابأف
ن وجدت منها السخونة لم يبطل عنها أهذه القوة بعد   لأنتسخنلا  استحال أن معاوقة

اا توجد السخونة فيما يقبل عنها التسخن كل وقت ووجود ما يوجد من السخونة 
قابلا للسخونة وكذلك السخونة الموجودة فيها من  أن يكون المقدرة لا يمنع القابل عن

كانت المادة الخارجة إذا  فمادة قابلة للسخونة تلاقيها أي شاا ان توجد السخونة في
ما ن يحدث عن القوة في المادة بعدأ فوجب أولى تسخن عن تلك السخونة فالمادة الملاقية

ن أن تقبلها وفي طباع القوة والسخونة أحدثت من السخونة سخونة زائدة في طبائعها 
تلك الزيادة سخونة لا  فإن سخونة هي بل من حيث أولية زيادة هي تحدثها لا من حيث

   .لكان يفيد سخونة إليه مسخنا آخر لو انضاف كما أن شيء آخر
في باب الحركة ان العرض الواحد لا يعرض  أثبت نك قدأ :ن يقول للشيخأولقائل 

كون  أن يكون ماإف له الاشتداد والضعف فالسخونة القوية مخالفة للسخونة الضعيفة
 أمكن أن  لازمالم يكن فإن لهازما  لايكون أولا لتلك السخونةلازما  وصفًا السخونة قوية

تزول القوة عن تلك السخونة ويحصل الضعف فيها فالسخونة التي كانت قوية بعينها تصير 
قوة السخونة القوية ملازمة لها وضعف السخونة الضعيفة  وإن كانت ضعيفة وذلك مجال

ونة القوية مخالفة في السخ فإذا ملازما لها فالمختلفان في الوصف اللازم مختلفان في الماهية
 .الماهية للسخونة الضعيفة

مستقلة  أن تكون لا يلزم من كون القوة مستقلة بافادة نوع: وإذا ثبت ذلك فنقول
القوة الموجودة في  أن تكون بافادة شيء آخر يخالف الأول في الماهية فعلى هذا من المحتمل

 سخونة قوية لما إفادة ة علىسخونة ضعيفة ولا تكون قوي إفادة الجسم البسيط قوية على
ما يخالف ذلك النوع  إيجاد قويا علىيكون  يجب أن نوع لا إيجاد القوى علىبينا أن 

 كانت القوة فإذا عنده الواحد لا يصدر عنه الا الواحد فإن بالماهية بل هذا على مذهبه الزم
وية للاولى في مسا إما أن تكون فالثانية أخرى سخونة أفادت حدا من السخونة فلوأفادت 
محال  أيضا مخالفة لها في الماهية والأول محال لاستحالة اجتماع المثلين والثاني أو الماهية

السخونة الصادرة عن  بأن من نوع واحد واما قوله أكثر لاستحالة ان يصدر عن البسيط
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لزم ان تصدر عن كل  وإلا فذلك في غاية البعد أخرى تفعل سخونة يجب أن تلك القوة

غاية فتكون في المحل الواحد سخونات غير متناهية وذلك  إلى لا أخرى ونة سخونةسخ
آخر تلاقى محلها فلئن كانت  جسما كانت تسخن إذا تلك السخونة بأن محال واما قوله
 أن من الجائز لأن ضعيف أيضا فهو أولى كان أتم اختصاصها لمحلها مع أن مسخنة لمحلها

 محل آخر أليس ان تلك السخونة قد تكون علة لسخونة في أن تكون فاداإشرط يكون 
تكون علة لسخونة مثلها في محل نفسها لاستحالة  أن لا  وإن كانتآخر مثلها في محل

الجسم  في حصول المثلين وكذلك الصورة النارية قد تكون علة لحصول الصورة النارية
محل نفسها  في ةعلة لحصول تلك الصورتكون  استحال أن الذي يلاقى محلها وان

في السخونة الأمر  أن يكون لاستحالة حصول صورتين متماثلتين في محل واحد فلم لا يجوز
 .كذلك فظهر ذا ضعف هذه الاجوبة المذكورة

الحرارة  يقتضي الهواء جرم بسيط وطبعهوهو أن  وعلى الحجة المذكورة شك آخر
 من أن فبطل ما ذكرتموه نارا لكان  وإلاالهواء لا يكون في غاية الحرارة ثم إن والرطوبة

 .السخونة في الغاية تقتضي القوة المسخنة في الجرم البسيط
الحرارة  والأخرى الرطوبة إحداهما طبيعة الهواء مقتضية لكيفيتينبأن  :أجاب الشيخ

 .والرطوبة عائقة عن كمال الحرارة فيه
   : أربعةعلى هذا الجواب من وجوه ن يعترضأولقائل 

 إحداهما الطبيعة البسيطة مبدأ لكيفيتين تكون أن تكون جوزت إذا نكأ ):الأول(
من المحتمل في كل بسيط  إذ فقدتم المقصود من الشك الأخرى عائقة عن كمال وجود

 أن فمن المحتمل الأخرى طبيعته مقتضية لكيفية تمنع عن كمال الكيفية أن تكون يفرض
عته كما اقتضت الحرارة واليبوسة فقد اقتضت طبي لأن هاهنا حار يابس معتدل فيهمايكون 

الطبيعة المقتضية لهما لم تقتض ما يمنع  لأن كيفية تمنع كما لهما وحار يابس قوي فيهما
 كمالهما وحار يابس قوي الحرارة ضعيف اليبوسة وحار يابس قوي اليبوسة ضعيف الحرارة

 فيكون الجسم الحار اليابس أحدهما الطبيعة المقتضية لهما اقتضت ما يمنع من كماللأن 

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٢

وكذلك القول في البواقى وهذا هو أربعة  أنواعا وكذلك الحار الرطب يكونأربعة أنواعا 
يؤكد شك السائل» الشيخ «الجواب الذي ذكره فثبت أن للسائل االذي كان مقصود. 

 عن الآخر كان الآخر عائقا عنه أحدهما عاق إذا  الشيئان:يقول أن): الوجه الثاني(
تكون لا  يجب أن فالرطوبة لو كانت عائقة عن الحرارة لكانت الحرارة عائقة عنها فكان

شكال لا شك في كمالها الرطوبة بمعنى سهولة قبول الأ فإن رطوبة الهواء كاملة وذلك باطل
 يجوز أن عاقل وأي فالرطوبة بمعنى سهولة قبول الاشكال عبارة عن الرقة وأيضا للهواء
 والطفها الأجسام ارقيكون  يجب أن الجرم الحار مع أن  مانعة من الحرارةالرقة بأن يقول

الحرارة فقد  أصل فقد جعل الرطوبة مانعة عن كمال الحرارة ولم تكن مانعة عنوأيضا 
 وإن من الكمال مانعا الشيء أن يكون جاز فإذا الحرارة وحكم كمالها أصل اختلف حكم

مقتضيا  وإن كان الشيء غير مقتض للكمالون  أن يكجاز الأصل من مانعا لم يكن
مبدأ لكمالها  أن تكون للاصل وعلى هذا لا يلزم من كون القوة مبدأ لاصل السخونة

 .الحجة أصل وحينئذ يبطل
وطبيعة النار مقتضية لليبس  الأرض من يبس أقل يبس الناروهو أن  :)الوجه الثالث(

غاية حرارا تمنع من ذلك  لأن اكان ضعيفً إنما يبس النار أن يقول لا في غاية وليس له
بين أن تكون  يقتضي جعل غاية رطوبة الهواء مانعة عن غاية حرارته وذلك لأنه وذلك

كانت الرطوبة منافرة لغاية الحرارة كانت غاية الحرارة منافرة  وإذا الرطوبة والحرارة منافرة
 أن تكون ارة منافرة للرطوبة وجبكانت الحر وإذا المعاندة تحصل من الجانبين لأن للرطوبة

كانت الحرارة  وإذا كانت منافرة للرطوبة واليبوسة وذلك غير جائز وإلا ملائمة لليبوسة
 .عن كمال يبوستها مانعا كمال حرارة النار أن يكون ملائمة لليبوسة امتنع

ن أمع  الحرارة والرطوبة تقتضي كان للهواء طبيعة إذا يقول أن): الوجه الرابع(
 .الرطوبة عائقة عن الحرارة كانت الطبيعة الواحدة قد فعلت فعلين متضادين وذلك محال

 ذلك ليس على سبيل المضادة بل على سبيل تقدير :قال بأن عن ذلك أجاب الشيخ
وجود الرطوبة يجعل  هو أن استعداد المادة فمعنى قولنا الرطوبة عائقة عن كمال الحرارة

 .المادة محدودة الاستعداد
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مقتضية في ذاا  إما أن تكون الطبيعة المسخنة التي للهواءلأن  ؛هذا الجواب ضعيفو

لم تكن فقد بطل قولك ان الطبيعة المقتضية للسخونة  فإن تكون أولا لكمال السخونة
طبيعة الهواء مقتضية لكمال السخونة  وإن كانت مقتضية لكمال السخونة أن تكون وجب

طبيعته مقتضية لوجود الرطوبة فحينئذ تكون  لأن  يوجدلم إنما ومعلوم ان ذلك الكمال
 عن ذلك الشيء وذلك مجال والعجب ان مانعا الطبيعة مقتضية لشيء ومقتضية لما يكون

يصدر عن البسيط معلولان غير متضادين وهاهنا قد جعل للبسيط  يجوز أن لا» الشيخ«
 .وهو الطبيعة معلولين متضادين

ان الرطوبة  الكَيف في باب أنا بينا  الواقعة في هذا المقاممن الشكوك :)الشك الثالث(
يوجد في الجسم  أن لا عبارة عن هي شكال ليست كيفية وجودية بلبمعنى سهولة قبول الأ

كان  وإذا غير محسوسة فهي مانع يمنع عن طريان الشكل وبتقدير كوا كيفية وجودية
كيفيات  أن تكون وجودية فضلا عن أمورا كذلك لم تكن الازدواجات الأربعةالأمر 

تلك الكيفيات ملموسة والشيخ سلم في الشفاء ان الرطوبة  أن تكون محسوسة فضلا عن
الحس بالذات  إلى الطرفين وهو اليبوسة أحد نسبنا أنا إذا لكنه زعم عدمي  أمرذا المعنى

لتمت  كيفيتين اللمسي في المزاوجة بل لو وجدنا بالحس العدمي يقابله أمر كفانا
 .وعدمى وجودي المزاوجات الرباعية بين متضادين وبين

أول  في فقد بطل ما ذكرتهعدميا  أمرا سلمت كون الرطوبةإذا : ولقائل أن يقول
 أن تكون المحسوسة وجب الأجسام المطلوب لما كان اسطقسات من أن هذه الحجة
ذي به يكون ال الأمر الآن جوزت في فإنك كيفيات محسوسة الأسطقسات كيفيات

ذلك يكون  يجب أن  أنهفكيف يمكنك ان تقول عدميا ذلك أن يكون الاسطقس اسطقسا
 .المقام الثاني من هذه الحجة في كيفية محسوسة فهذا جملة الكلام

الأربعة  الأجسام الازدواجات الأربعة حاصلة في هذه بيان أن في :)المقام الثالث(
ر التي عندنا فلا شك في غاية حرارا ومن الناس ولنبين ذلك في كل واحد واحد اما النا

 :ثلاثة أمور ذلك إبطال النار التي تحت الفلك نار هاوية غير محرقة والحجة في زعم أن من
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ولا مانع هناك من كمال  الأجسام كانت حاصلة لتلك إذا الطبيعة المسخنة أن :الأول
 .في هذه الحجة أن يقال السخونة وجب حصول السخونة في الغاية وقد عرفت ما يمكن

زمانا  أطول المحاكة والحركة توجب السخونة وكلما كانت المحاكةوهو أن  :الثاني
 .غاية الحرارة في النار هناك أن تكون ولما كانت المحاكة دائمة وجب أشد كانت السخونة
 .ثير محرقةكرة الأ على أن احتراق الشهب يدل أن: الثالث

 قال لا شك اا حارة بأن على ذلك» الشيخ « فقد احتجالنار يابسة أن ما اثباتأو
رطبة كانت مساوية للهواء في طبعه ولو كانت  فإن كانت يابسة أو رطبةفإما أن تكون 

   . غير مساوية للهواءيفه كذلك لما هربت عن حيز الهواء لكنها رب عن حيز الهواء
ف عدة اشتراكها في الماهية من اشتراك شيئين في اوصاأنه لا يلزم : ولقائل أن يقول
النار والهواء متساويين في الحرارة والرطوبة ومع ذلك يكونان  أن تكون والحقيقة فمن الجائز
 ين اشتركا في الجوهرية والجسمية والتغذإوالفرس والإنسان  كما أن مختلفين في الماهية

الحرارة لأن  أولى اهناوالنمو والحس والحركة لكنه لم يلزم منه اشتراكهما في الماهية بل ه
كان هواء لصورته ومادته  إنما الهواء فإن والرطوبة كيفيتان خارجتان عن ماهية الهواء

الحرارة والرطوبة بل قوة تفيضان عنها واما الجسمية والنمو  هي والصورة الهوائية ليست
ك في الماهية ذاتية فلما لم يلزم من الاشتراك في الذاتيات الاشتراأمور  فهي والحس والحركة

 .فلئن لا يلزم من الاشتراك في اللوازم الاشتراك في الماهية كان اولى
الجسم الحار الرطب بالطبع فلو كانت النار كذلك  هي حقيقة الهواء نإ :فإن قالوا

 .لكانت حقيقتها حقيقة الهواء فتكون النار هواء
عة معك لكن لم لا لهذا القدر فلا مناز مطابقًا كنت جعلت اسم الهواء نإ: فنقول

يكون مثل الهواء المحيط بنا والثاني لا يكون  أحدهما لنوعين جنسا هذا القدر أن يكون يجوز
   كذلك بل يكون محرقا وصاعدا من حيز هذا الهواء

مع تساويهما  أما جسمان متساويان في غاية الرقة ثم أن يكون فمن الجائز: وبالجملة
سطح الفلك والآخر  إلى اية السخونة والصعود تقتضي عةبطبي أحدهما يختص فإنه في ذلك
 وإذا سطح الفلك إلى سخونة فاترة ولا تكون مقتضية للصعود تقتضي بطبيعة مختصا يكون
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في  التساوي الحرارة والرطوبة والغلظ والرقة أصل في التساوي احتمل ذلك لم يلزم من

 تلائم الغلظ والجمود بل الرقة واللطافة ن الحرارة لاأالعقل  نا نعلم ببداهةأالماهية على 
النار البسيطة تكون يابسة بمعنى كوا عسرة القبول  بأن يعتقد العاقل يمكن أن فكيف

لم يفسر اليابس بذلك بل يفسره بما يعسر التصاقه بغيره ويسهل تفرقه  وأما إذا للاشكال
   .النار يابسة ذا المعنى ويدل عليه الحس شك أن فلا

من شرط الرطوبة  أنه ليس فقد زعموا رطبا فهو حار رطب اما كونه لهواءما اأ
 بالغير من الماء فكان إلتصاقًا  أكثروالعسلأرطب  إلتصاقًا لكان الأكثر وإلا الالتصاق بالغير

من شرط الرطوبة  أنه ليس من الماء ولما بطل ذلك ثبت أرطب العسليكون يجب أن 
هولة قبول الاشكال وسهولة تركها والهواء ابلغ في ذلك الالتصاق بالغير بل من شرطها س

   .رطبأمن الماء فهو 
انا لا نفسر الرطوبة بالالتصاق حتى يلزم ما قلتموه بل بسهولة الالتصاق : ونحن نقول

 أرطب وانفصالا من العسل فلا جرم كان الماء إلتصاقًا  أسهلوالانفصال ومعلوم ان الماء
 .الذي قالوه باطلفثبت أن 

   :على بطلان ذلك وجهان ومما يدل
فسرنا الرطوبة بسهولة قبول الاشكال لزم تفسير اليبوسة بعسر قبول أنا لو ): أحدهما(

النار  أن تكون النار يابسة بالاتفاق فيلزم ثم إن شكال كما اتفقوا عليه لضرورة التقابلالأ
 .كثف وصريح العقل يدفعهأبسط كانت أكلما كانت 

تخمر  إذا الرطب بأن فاق الجمهور واعتراف صاحب هذا المذهبات): وثانيهما(
عن تشتته والرطب من اليابس حفظا لقبول  اجتماعا باليابس استفاد اليابس من الرطب

شكال واليبوسة بالمعنى الذي ذكروه لا يفيد شكال ولو فسرنا الرطوبة بسهولة قبول الأالأ
 .باب الكيففساد ذلك قد مضى في إذلك واستقصاء القول في 

 :لفظ الرطوبة على ما يذكرون ويريدون بل نقول إطلاق فلسنا ننازع في: وبالجملة
ما من  أولى ن النار والهواء مشتركان في الرقة واللطافة وان النارإنا نعلم بالضرورة إ

 تكون بأن  أولىشكال فالنارنه رطب وعنينا به سهولة قبول الأإقلنا للهواء  فإن ،الهواء
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 كذلك أيضا ا يابسة بمعني عدم التصاقها بالغير فالهواءإن قلنا للنار إ و،ذا المعنىأرطب 
النار الصرفة ليست رقيقة بل تكون صلبة غير قابلة للتشكلات الا  بأن التزم ملتزمن إما أو

بعسر فذلك باطل بالبديهة ولو جاز له ان يجعل النار مع غاية حرارا وخفتها غليظة غير 
التي في المركز مع برودا وغاية ثقلها تكون في غاية الأرض  أن يقول لجاز لآخررقيقة 
 .الرقة

ماء  الأرض لو كانت مع برودا رقيقة لكانت الأرض  بأنيدفع ذلكإلا أن  اللهم
 .في بعض الصفات التماثل في الماهية التساوي من أنه لا يلزم ولكنا دفعنا ذلك بما بينا من

ان يجعل  أريد  إذافاقوى ما احتج به انا نشاهد ان الماء حارا واءكون الهوأما بيان 
 .استحكم فيه التسخين كان هواء فإذا هواء يسخن فضل تسخين

 فإن الهواء رطب وهو أن عليه بمثل ما احتجوا به على يبوسة النارأن يحتجوا  ولهم
 أنه ما لم يقف علمنالجوهر الماء فوجب ان يقف في حيز الماء فل مساويا كان باردا كان
 .والكلام فيه ما مضى حارا  أن يكونليس ببارد فوجب إذا من جوهره فهوليس 

   :هاهنا شكانثم 
 .الشمس صار في غاية البرد تأثير الهواء متى انقطع عنه أن ):الأول(
الهواء على قلل الجبال  فإن كان ابرد الأرض عن أبعد الهواء كلما كان أن ):الثاني(
رض الحاصلة للأ السخونة للهواء مكتسبة من السخونة فعلمنا أن  الأرضا يقرب منابرد مم

   .نوار الشمس والكواكبأبسبب 
تباعدت الشمس عنها فقد زال  فإذا باردة بجوهرهاالأرض  أن والجواب عن الأول

ء للبرودة العرضية للهوا سببا فعادت البرودة الطبيعية فتصير تلك البرودة الخارجي المسخن
 .الملاصق للارض

 .المائية البخارية اليها الأجزاء الذي على قلل الجبال فلتصاعد ما برد الهواءأو
 تقتضي البرودة وهو أن فهو بارد رطب لا شك فيه ولكن فيه اشكال ما الماءأو

مانعة عن حصول الرطوبة فلو كانت للماء صورة غير البرودة  وهي الجمود والصلابة
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الماء ليس له  على أن ا لكانت الطبيعة الواحدة فعلت الضدين فدلوالرطوبة مقتضية لهم

 .هذا الموضع في  وهذه النكتة غريبة.هاتين الكيفيتين تقتضي صورة
 من برد أشد ن برد الماءإفلا شك في بردها ويبسها ولكن المشهور  رضما الأأو

 أثر لا منإة ليستا الجمود والكثاف لأن من برد الماءأشد  الأرض ومنهم من جعل بردالأرض 
 ولأن بردأ فهي اكثف الأرض كمل لكنأكمل كان البرد أكلما كانت الكثافة  فإذا البرد

انفعال لأن  أقل  إليهحركته تأثير وصول لأن بردأعن الحركة الفلكية كان  أبعد كلما كان
 فيةعنها كما ذكرنا ذلك في باب الكي الأرض من انفعال وأشد  أسرع)١(]البارد[الماء عن 

 ذلك أن يكون فيمكن الأرض مما في أكثر اللمس يجد البرد في الماء من أن يقالوأما الذي 
ما التراب أ و،كل موضع منه ويلتصق به إلى الماء للطافته ينبسط على العضو يصللأجل أن 

قليل من المواضع ثم لا يلتصق به بل يتأثر  إلى جميع العضو بل وصوله إلى فلكثافته لا يصل
 .رضالأ تأثير الماء في التبريد فوق تأثير لا جرم يكونعنه ف

الحق  ردتأن إن البرد الذي يجمد به الماء إ :قال» الشيخ«أن  ومما يليق ذا الموضع
صار الهواء بحيث  فإذا والماء الأرض في الهواء من مستفادا وتركت المعادات فليس الا بردا
عة الماء وعاوا الهواء اما بالتبريد واما بازالة على طبي الأرض لا يسيل الماء استولت طبيعة

هما اللذان تحدثان بردا في  والأرض التسخين فجمد من الماء ظاهره ثم باطنه وطبيعة الماء
  على قدر يتأدى الماء)٢(]في بعض[ احداث كيفية البرد على معينا الهواء فيعود ذلك البرد

 .جمادالإإلى 
 ليس إلا البرد الذي يجمد به الماء أولا قوله لأن ضعيفهذا الكلام : ولقائل أن يقول

ا ابردسبب جمود الماء هو برد الهواء  على أن والماء يدل الأرض في الهواء من مستفاد
صار الهواء بحيث لا يسيل الماء استولت  فإذا فقط وقوله بعد ذلك والأرض المستفاد من الماء

ما بازالة التسخين فجمد الماء إما بالتبريد وإواء على طبيعة الماء وعاوا اله الأرض طبيعة
بشركة  أولا بشركة من برد الهواء والأرض سبب جمود الماء اما طبيعة الماء على أن يدل

                                                
 .نارال): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .في نفس): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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مزيل المانع لا يكون فاعلا بالذات بل  فإن التسخين إزالة في تأثيره يجعل عندما وذلك
 أصلا برد وبالتقدير الثاني لا يكون مبردالم جزءًا بالعرض فبالتقدير الأول يكون برد الهواء

 .سبب الجمود هو برد الهواء من أن  أولاوكلا الاعتبارين يناقض ما قاله
في جوهره كان سبب جموده هو  الأرض برد منأنه أن ثبت إالماء  أن والحق في ذلك

 جمادنع من الأزالة الماإجماد بل في لهما في الأ تأثير فلا والأرض ما برد الهواءأطبيعته فقط و
 الأرض  ثبت أننإ و،والهواء مانعتان عن اقتضاء طبيعة الماء جمود الماء الأرض سخونةفإن 

جماد بشركة من طبيعة الماء واما في ذلك الأ تأثير لطبيعتها أن يكون برد من الماء فلا يبعدأ
 .المانع منه إزالة لها في ذات الجمود بل في تأثير برودة الهواء فلا
كان لا يتم تقرير  فإذا في هذه الطريقة وقد ظهر ضعفها وانتشارها  الكلامفهذا هو
إلى  أقرب فإنه الأولى التعويل على ما ذكرناه في الطريقة فالأولى لا بالاستقراء إهذه الطريقة

 .التحصيل والضبط وابعد عن التخليط والخبط
أن  لابد  المركباتتتركب عنها يمكن أن البسائط التيأن نقول  :)الطريقة الثالثة(
 إما أن يكون قبولها للاشكال ثم إن تتركب عنها المركبات والألم قابلة للاشكالتكون 
يجب أن  الأسطقسات  فثبت أنهو الرطب والثاني هو اليابس فالأول بعسر أو بسهولة
 الأجزاء المركبات لا تتكون الا بتفريق بعض فلأن  وأيضاموصوفة اتين الكيفيتينتكون 

بعض وجمع بعضها مع بعض والتفريق والجمع لا يتمان الا بقوة جامعة ومفرقة في عن 
 يجب سطقسيةالأالأجسام  فثبت أن الحرارة هي البرودة والمفرقة هي البسائط والقوة الجامعة

  فإذا أربعةالمزاوجات الممكنة لها ثم إن موصوفة ذه الكيفيات الأربعةتكون أن 
الا انه على كل حال  جدا متكلفا وإن كان لوب وهذا الحصروهو المطأربعة الأسطقسات 

 .جود من الطريقة الطويلة التي ذكرناهاأ
فقد  عقلي سطقسات بتقسيمن من حاول بيان الحصر للأأفي هذا الباب  يوالحق عند

حاول ما لا يمكنه الوفاء به بل الناس لما بحثوا بطريق التركيب والتحليل وجدوا تركيب 
ثم ام لم يجدوا هذه الأربعة متكونة  إليها تديا من هذه الأربعة وتحليلها منتهياالكائنات مب
هي  الأسطقسات  زعموا أنفلا جرم أخر  أجسام إلىولا منحلة أخر  أجسامعن تركيب
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لا يجوز في العقل وجود اسطقس غير هذه  على أنه حجة عقلية قامت لأن هذه الأربعة لا

 لأن تسعة لا الأفلاك  على أنلى هذه وهذا كما انا حكمنالا عإلم يدل الدليل  لأنه بل
لا إالرصد لم يقف  لأن لا يجوز في العقل وجود فلك عاشر بل على أنه حجة عقلية قامت

ذلك  ما تكلف الازدواجات الأربعة فكلأ و،على هذه التسعة فهذا هو الحق في هذا الباب
 إلى لماته وكثر هذيانه من غير وصولفضول لا يمكن الوفاء بتقريرها ومن حاولها طالت ك

 .المقصود وباالله التوفيق
 الأربعةسطقسات  الأُهذه إلى الفصل التاسع في شرح افتقار المركبات

ا لما يفاد من الشكل والماء يفيد الكائن ا وحفظًتفيد الكائن تماسكًفإا  رضما الأأ 
 ويستمسك جوهرالأرض  سهل قبول التشكل ويستمسك جوهر الماء بعد سيلانه لمخالطة

اعتدال  أما من تشتته لمخالطة الماء والهواء والنار تكسران عنصرية هذين وتفيدالأرض 
 .الامتزاج والهواء يخلخل ويفيد وجود المنافذ والمسام والنار تنضج وتطبخ

 إلى السفل طبعا وليس هاهنا قاسر يحركها إلى النار لا تتحرك أن ومن المباحث هاهنا
تترل كيف تخالط سائر العناصر حتى تتولد منها المعادن لم  وإذا لا تترلإذا ي  فهالسفل

 .والنبات والحيوان
استعدت مادة عنصر لصورة  فإذا مادة العناصر مشتركة كما ثبت أن :وجوابه

 إنما جزاء النارية التي تخالط المركباتفالأ الأخرى حدثت فيها تلك الصورة وزالت الصورة
 .ا تترل من الفوقأالأكثر لا هاهنا في تتكون 

رة القَا بسبب حركة كُالفصل العاشر في سبب حركة النار دوريرم 
تحركت ولم تتشبث بشيء مما إذا  فإا كانت كرة فوق كرةإذا : لقائل أن يقول 

تسكن الداخلة وتتحرك الخارجة عليها  من أن تحتها بل زحفت على بسيطها فلا مانع
 .كذلك فما السبب في حركة النار بحركة كرة القمركان   وإذاماسة على سطحها

جزء يفرض من النار فقد تعين له جزء من  أن كل السبب في تلك الحركة: فنقول
اياه ملتصقا  لازما عنده له ويسكن الطبيعي المكان إلى الفلك كالمكان وهو بالطبع يتحرك

لزمه وتبعه ما  الطبيعي تحرك المكانإذا  فمثل الالتصاق بالغراء والمساميرطبيعيا  إلتصاقًا به
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 الفلك حركة في الوضع بالعرض إلى هو متمكن فيه بالطبع فتكون حركة النار بالقياس
على  الطبيعي غير حاصل في المكانالأمر  أكثر في لأنه لم يتحرك الماء بحركة الهواءوإنما 

من تحت  أجزائه  بعضالسفل في إلى به انضغاطالأمر  أكثر بل في طبيعي الوجه الذي هو
لا تتحرك بما  فإا العالية من الماء على سبيل التموج واما السافلة الأجزاء فتتبع حركة الهواء

 .وجب تميز اما في اجزاه أمرا الهواء قد عرض له بسبب الجبال والرياح فلأن  وأيضاذكرناه
 أيضا لاقية للفلكوالنار الم الأجزاء الفلك عندكم جسم متشابه أن :ولقائل أن يقول

قريبة من البساطة فيكون حال كل جزء من النار مع جزء من الفلك كحاله مع  أو بسيطة
 ذلك الجزء من النار طالبا بالطبع لذلك الجزء من الفلك أن يكون فيستحيل الأجزاء سائر

رك تح إذا الهواء فلأن  وأيضافي الطبيعة والماهية الأجزاء ذلك الجزء مساو لسائرمع أن 
العالية  الأجزاء تشبث مع أن السافلة الأجزاء العالية من الماء ولا تتحرك الأجزاء تحركت
تشبث الشيء  لأن الفلك بأجزاء النار أجزاء من تشبث أتم السافلة منه بالأجزاء من الماء

 العالية من الماء حركة الأجزاء لم يلزم من حركة فإذا من تشبثه بمخالفه في النوع أتم بمثله
السافلة منه فلئن لم يلزم من حركة جسم حركة جسم آخر يخالفه في النوع كان الأجزاء 

 .العلة المذكورة ضعيفة فعلمنا أن  أولىذلك
 عشر في شكل النار والهواء الحادي الفصل

جوهر  هي ن النار ليست كائنة بحركة الفلك بلأ :من الحكماء مذهب الجمهور 
وهؤلاء يجعلون شكل  الأسطقسات بذاته كغيرها من طبيعي سطقس بذاا ولها موضعأو

   .النار الكرة
 يجعلوا النار كرة أن لا لحركة الفلك فيلزمهم تابعا من جعل تكون النار ومن القدماء

الموضع القريب من القطب تكون الحركة فيه بطيئة والحركة البطيئة لا تسخن فيكون لأن 
 . النار والهواء عندهم على هذا الوجههناك هواء غير شديد الحرارة بل يكون شكل

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
 الفصل الثاني عشر في طبقات العناصر الأربعة

 
تحدث فيها  لأنه الأمر أكثر غير موجودة على محوضتها وصرافتها في ن تكونأيشبه  

 أن فلذلك يكاد أرضية مائية وادخنة أبخرة من انوار الكواكب حرارة ترتفع بسببها منها
 الأجزاء ا فالأولى توهمت صرفة ثم إن يع الاهوية مخلوطة ممزوجةجميع المياه وجميكون 

  فلأنالعالية من النار الأجزاء ماأ الأرض القريبة من المركز من والأجزاء العالية من النار
 ما هناك وبتقدير وصولها فالنار قوية على احالتها إلى تصلمن أن  أثقل والادخنةالأبخرة 

 .يبعد وصول شيء غريب اليها فلأنه بة من المركزالقري الأجزاء وامانارا 
 إلى ثلاث طبقات طبقة مائلة الأرض  أن تكونيشبه: وإذا عرفت ذلك فنقول

المحوضة وتحيط ا طبقة طينية وتحيط ا طبقة بعضها منكشف عن الماء جففت وجهها 
 لماء ويمتنعما البحر فهو اسطقس اأالشمس وهو البر والجبل وبعضها قد ساح عليه البحر و

 في باطنهاأو  الأرض في ظاهر إما أن يكون ذلك الماء لأن للماء كلية غير البحرأن يكون 
 فإن في جانب منها والأول باطل أو في الوسطفإما أن يكون  الأرض في باطنوإن كان 

بالطبع بل  وإن لم يكن هذا خلف الأرض من أثقل بالطبع فالماء إن كان كونه في الوسط
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 وإن وهو باطل الأرض الحصول في بعض جوانب إلى يكون هناك قاسر قسر الماءبالقسر ف
 :  أوجهفهو باطل لثلاثة الأرض من في جانكان 

 .من البعض أولى ليس بعض الجوانبفلأنه ): أما أولا(
وذلك باطل لوجوب  الأرض ا منمقدار أصغر الماء يكون حينئذفلأن ): وأما ثانيا(

 .تعادل العناصر
ماء البحر لا يقصر عن ذلك الماء فلم لا يجعل ماء البحر هو فلأن ): ثالثًاوأما (

 .رض وذلك هو البحرالتي تحيط بالأ هي كلية الماء فثبت أن الاسطقس
  :ربع طبقاتأفهو  ما الهواءأو
الحاصلة من استقرار الضوء  الأرض رض المتسخنة بسخونةالمحيطة بالأ )ولىالطبقة الأ(
 .رضعلى الأ
والبخار  إليها البخارات تصعدلأن  جدا باردة وهي ولىالمحيطة بالأ )ة الثانيةالطبق(

 تباعد عن فإذا نه البردأمائية متصغرة واجزاء هوائية والماء من ش أجزاء عبارة عن مجموع
نوار الكواكب فحينئذ أالحاصلة بسبب  الأرض حرارة تأثير  إليهبحيث لا يصلالأرض 

 .اواء بسببه باردوصار اله الأبخرة بردت تلك
 .طبقة هوائية قريبة من الصرافة )الطبقة الثالثة(
ا لكن صعود ن صعد في الهواء صعودإالبخار و لأن طبقة دخانية )الطبقة الرابعة(
 بالبخار ما يتصعد عنيأقوى نفوذا لشدة الحرارة فيه وأخف حركة وأ لأنه منه أكثر الدخان

 يتصعد عن اليابس من حيث هو يابس وهذه عن الرطب من حيث هو رطب وبالدخان ما
والهوائية  الأرضية تكون مركبة من فهي نارية أجزاء الطبقة الدخانية لقرا من النار تخالطها

 .والنارية وفوق هذه الطبقة طبقة النار الصرفة
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 حوال الكلية للبحرالث عشر في الأالفصل الث

 :وفيه خمسة مباحث
 .اءعن سبب ملوحة الم البحث الأول 
من المياه ما  باطل؛ لأن ا والثانيلكان كل ماء مالحً وإلا ليست طبيعية للماء )الملوحة(

قد تتخذ كرة مجوفة من شمع  ولأنه قطر زالت ملوحته إذا الماء المالح ولأن لا يكون مالحا
حصلت لماء  إنما هذه الملوحة فثبت أن ،اباطنها رشح إلى فترسل في البحر فيرشح العذب

مخالطة الهواء تزيده رقة وسلاسة  فإن  بسبب المخالطة وليس ذلك من المخالطة الهوائيةالبحر
محترقة مرة الطعم وانت يمكنك ان تتخذ  أرضية  أجزاءوعذوبة بل السبب لذلك مخالطة

 فإذا الملح من رماد ومن كل محترق ومن كل حجر يفيده التكليس زيادة حدة ومرارة
ينعقد ملحا وسبب  فإنه تزل تطبخ ذلك الماء وتدعه في الشمسطبخته في الماء وصفيته ولم 

المرة المخالطة الأجزاء  ثم إن ملوحة العرق والبول مخالطة المرة المحترقة للمائية فتملحهما
تحلل من  إذا قليلة المرارة بحيث وإن كانت شديدة المرارة لم تملح بل تزعق إن كانت للماء

نه لولا ملوحته أ لملوحة البحر يما السبب الغائأ و،لحالماء وقبل نوعا من الاستحالة م
 .حدث الوباء العامأو الأرض جنه فيأ وانتشر فساد )١(نجِلأ

رضيته ولذلك قل ما يرسب أ وذلك لملوحته وكثرة عن ثقل ماء البحر البحث الثاني
 .ما بحيرة فلسطين فلا يرسب فيها شيء ولا يتولد فيها حيوان ولا يعيشأفيه البيض و

غير  أمر دون جانب وذلك الأرض بجانب منعن اختصاص البحر  البحث الثالث
  إلا فيقرن إلى ن البحر ينتقل في مدد لا تضبطها التواريخ المنقولة من قرنأواجب بل الحق 

 إليه التي تفيض الأار استمداد البحر في الأكثر من لأن ؛يسيرة وجزائر صغيرةأطراف 
جدواها في فصل بعينه دون  فإن من العيون واما مياه السماءار تستمد في الأكثر والأ

 اعياا تشاأفي بقاع واحدة ب أحوالها يتشابه يجب أن فصل ثم لا العيون ولا مياه السماء
ا  فإنامستمرمن العيون يفور وكثيرا ما تقحطه السماء ولا بد حينئذ من نضوب كثير 

                                                
 .الماء المتغير الطعم واللون: جنلآا )١(
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حدثت العيون من جانب آخر  وإذا البحاروالاار فيعرض بسبب ذلك نضوب الأودية 
 .ذلك الجانب في من ذلك الجانب فحصلت البحار الأار حدثت

تعصف في  أو ما من قعرهإ وسببها رياح تنبعث الرابع عن حركة البحر البحث
 ولمضيق يكون ينضغط فيه الماء من الجوانب لثقله فيسيل لصدم من الساحل وينب أو وجهه
 .لاندفاع اودية فيه مموجة أو غورأ هي تيالناحية ال إلى عنه

  وليكن هذا آخر)٢(....ار  في البحار والأ والجزر)١(عن سبب المد البحث الخامس
 .حكام كليات العناصرأكلامنا في 

                                                
)١( ة،      :  المدطب زيادة طبيعيإليه بل       لازيادة الجسم الر ستحالة الهواء لسـخونة    لا بزيادة ما ينصب

. لجزر يكون بنقصانه  وا. ء القمر وزيادته  لاالمد يكون بامت  ) ٧٨/ الحدود والفروق . (جرام العالية عليه  لأا
المد والجزر يحدثان عن الشمس، إن حركت الشمس الرياح فإذا انتهى إلى البحـر              ) ١٥٤/ في النفس (

كان عنه المد، وإذا صارت هذه الرياح في النقصان والرجوع كـان عنـه              » طلنطيقيلأا«الّذي يسمى   
 .)١٥٣/ نفس المصدر) . (أرسطوطاليس(الجزر 
ار لأ في كل النسخ ولعله يتم المقصود هاهنا بكذا المد والجزر، ويقعان في البحار وا              هاهنا نقص  )٢(

 .سيما من تأثير القمرلامن جهة تأثيرات الكواكب و
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 البسيطة بالكيفيات الأجرام الفصل الأول في اتصاف
 الأفلاك  عرفت أنما اللون فقدأ ،ما الضوءإون وما اللإ فهي المبصرة ما الكيفياتأ

الشمس والغالب  أمر وتوقفوا في لونا للقمر على أن ما الكواكب فقد اتفقواأ و،غير ملونة
ما العناصر فالنار البسيطة غير أ و،ا مخصوصة كما مضىلوانأن لسائر الكواكب أعلى الظن 

 :ملونة لوجوه ثلاثة
 لكانت النار التي تحت الفلك ملونة ولو كانت كذلك لو كانت ملونة أا ):الأول(

النار البسيطة غير  فإذا ا غير ملونةأبصارنا الكواكب فلما لم تحجب علمنا ألحجبت عن 
 .ملونة

النار  قويت إذا كور الحدادين فإن  أقلكان لوا أقوى النار كلما كانت أن ):الثاني(
 .فيه ذهب لوا

واكثر من أقوى  مع أا صل الفتيلة لا ترىأنار المتعلقة بن الأنا نعلم أ): الثالث(
لا نرى النار  إنما : لقائل أن يقولالفتيلة حتى لا يمكن أصل الصنوبرة المرئية البعيدة عن

التي  فإن نرى ما بعد عنها لاجتماعها واستحصافها وإنما صل الفتيلة لانتشارهاأالمتعلقة ب
النار  على أن بالانفراج فدل ذلك أولى التي تبعد عنهابالاجتماع و أولى تقرب من الفتيلة

سود  أرضية  أجزاءصرفة بسيطة بل تخالطها نارا البسيطة غير ملونة واما النار الملونة فليست
النار  على أن ن الضوء متى وقع عليها صارت حمراء والدليلأالسود  الأجزاء نأومن ش

 اح عن مصباح آخر والظل لا يقع الا عنوقوع ظل المصب أرضية  أجزاءالمبصرة تخالطها
 .الكثيفة الأرضية الأجزاء
  .نه غير ملونأمره إفظاهر من  ما الهواءأو
  على أنهيدل كلاما  وجدت للشيخنه غير ملون ولكنيأمره أ فالمشهور من ما الماءأو
 وملئت كانت زجاجة صافية بيضاء مدورة إذا :با الريحان سأله فقالأفإن  ، لوناللماءأثبت 
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كانت خالية من الماء الصافي وإذا  الإحراق من ماء صاف قامت مقام البلور المدور في
 .ومملوءة من الهواء لم تحرق ولم تجمع الشعاع فلم صار الماء يفعل ذلك والهواء لا يفعله

الماء جسم كثيف صيقل له في ذاته لون قليل وكل  :قالبأن  عنه» الشيخ «جابأف
 عنه الضوء ولذلك ينعكس الضوء عن الزجاج الصافى المملوء ماء ما كان كذلك انعكس

ويحصل عن الانعكاس المتراكم القوى احراق واما الهواء فليس هو الذي ينعكس عنه الضوء 
كان في الزجاجة هواء لم يحصل منها انعكاس  فإذا المشف بالحقيقة لأنه بل ينعكس فيه

 .يقو
 فإن يدل عليه أيضا له في ذاته لون ما والعقلالماء  بأن وهو تصريح هذا كلام الشيخ

 .نحس به فله لون ما هو اللون والماء أولا المحسوس
ا ملونة أإلى » الشيخ « ومال،ا غير ملونةأفقد زعم بعضهم  البسيطة الأرض ماأو

ممتزجة مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد ما  وإن كانت الموجودة عندنا الأرض  بأنواحتج عليه
نرى في شيء  يجب أن البسيطة شفافة لكان الأرض فلو كانت الأرضية الغالب عليهيكون 

في ذلك  الأرض ا ولكان حكما شفافًا صافيا معدنيما ليس متلونا تلون الأرض  أجزاءمن
 .شفاف بالكليةالإا مدِ عما أما لاإن امتزجا إو فإما حكم الماء والهواء

 :لونا للأرض ثبتواأ ن الذينإثم 
 .ذلك هو الغبرة أن  زعممن منهم
  الأجزاءخالطت إذا تكون إنما الغبرة وزعم أن ذلك هو السواد أن  زعممن ومنهم

  الأجزاءاجتمعت وأما إذا هوائية فبسببها ينكسر السواد وتحصل الغبرةأجزاء الأرضية 
 فإن مدبحيث لا يخالطها كثير هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قبل ان يترالأرضية 

 لا تفريق المختلفات فالنار لما حللت ما في الخشب من الهوائية واجتمعتإالنار لا عمل لها 
 ثم إن وهو السواد أجزائها يتخللها شيء غريب عنها ظهر لون غير أن من الأرضية الأجزاء
 ،خرىأهوائية فلا جرم ابيضت مرة  أجزاء  الأجزاءرمدت الفحم اختلطت بتلك إذا النار

 .يقناعإكلام وهذا 
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 فاستقرار الضوء عليها حتى تتسخن فتكون صالحة الأرض في لون يما السبب الغائأو

 .لوان البسائطأتكون مقرا للحيوانات فهذا هو الكلام في لأن 
ما لسائر الكواكب أ و،ما للقمر فهو بالعرضأ و،فهو بالذات للشمس ما الضوءأو

 .المضيء منها هو المركب وإنما  غير مضيئةفهو مختلف فيه على ما عرفته والنار البسيطة
ا لذيذً صوتا للفلك بسبب محاكته عن النار أثبت فبعضهم ما الكيفيات المسموعةأو
امتناسب.   
غير موجودة لشيء من  على أا فقد اتفقوا ما الكيفيات المذوقة والمشمومةأو

 رائحة ولو كانتا موجودتين نا لا نجد فيها حال بساطتها طعما ولاما العناصر فلأأالبسائط 
 لو كانت موصوفة بشيء من الطعوم على أا فقد عولوا الأفلاك  وأما في،دركناهمافيها لأ

فالطعوم  وأيضا الطبيعة في الروائح لكانت تلك الطعوم والروائح معطلة ولا تعطلأو 
 .وائحفلاك بسيطة فلا يكون لها شيء من الطعوم والروالروائح تحدثان بالمزاج والأ

  بالامتزاجلا يلزم من حدوث الطعم والرائحة في عالمنالأنه  ؛ جداضعيفة وهذه الحجة
بعض  مع أن اللون هاهنا قد يحصل بالامتزاج فإن الامتزاج إلا عند يكون لهما وجودأن لا 

 .البسائط ملون
ل  المعلول لما ثبت من صحة تعليل المعلوي علة معينة نفيفلا يلزم من نف: وبالجملة

لا دليل على ثبوت الطعوم والروائح لها  أن يقال قوى في ذلكالنوعى بالعلل المختلفة والأ
 .الاثبات فذلك مما لم تقم عليه حجة برهانيةأو  بالنفي فلا نثبتها واما الجزم

 .فقد عرفت حال البسائط فيها ما الكيفيات الملموسةأو
 .العالم واحد في أن لمالعلوية والسفلية فلنتك الأجرام في وإذ قد تكلمنا
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 العالم واحد بيان أن الفصل الثاني في
لذلك العالم هو الكرة أيضا  الطبيعي فرض عالم آخر لكان الشكلأنه لو  :المعتمد فيه 

محيطة بالاخرى لزم الخلاء بينهما والخلاء محال فالقول بوجود  إحداهما لم تكن إذا والكرتان
 .عالم آخر محال

 مستندا  أيضالكان ذلك العالم موجودا كان في الوجود عالم آخره لو أن :ومما قيل فيه
من معلول واحد وذلك محال فهذا هو  أكثر فيكون قد صدر عنه - تعالى - الباري إلى

الصورة كالعالم الآخر حتى  في عل كل عالمجن إما أ و،البيان المطلق لاستحالة وجود عالمين
 الأجسام  أن تكون وماء وسماء كما في الآخر لزمرض ونار وهواءأيكون في كل عالم 

 .ماكن متباينة في الطبع وذلك محال كما ثبتأالمتفقة في الطبع تسكن 
مكنتها أو الأرضية ا مشتركة فيألا إكثيرة بالعدد  وإن كانت رضونالأ: فإن قيل

 ماأ والوسط من العالم تقتضي لتلك العوالم فالارضية المطلقة وسطًا مشتركة في كوا
 .الوسط من العالم المعين تقتضي  فإاالمعينةالأرض 

الكثيرة بالعدد لها الأجسام  في أن لا شك وإن كان نهإ :قال بأن عنه أجاب الشيخ
كثيرة على نحو يجعل الكل لو اجتمع كل تكون  يجب أن مكنة كثيرة بالعدد ولكنأ

اه وهذا الاجتماع مما لا مانع له عنه بالعدد على ما بين واحدا ومكاناواحدا  شيئًا المتمكن
 .الافتراق والتباين تقتضي الطبيعة الواحدة المتشاة لا فإن في طبعه

مشتركة  وإن كانت الفلكية والكواكب الأجسام نأألستم زعمتم : ولقائل أن يقول
 في الجسمية والكوكبية والضوء واللون والمقدار لكن كل واحد منها مخالف للآخر بنوعيته

 وإن كانت رضون الموجودة في العوالمالأ أن تكون جوزتم ذلك فلم لا تجوزونإذا ف
 نه مع ذلك تكون لكل واحد منها حقيقة نوعية مخالفة لنوعيةألا إ الأرضية متساوية في

تكون طالبة  الأرضية اشتراكها في مطلقلأجل  الأرضون وعلى هذا تلكالأخرى الأرض 
خرى تكون الأ رضقتها المخصوصة التي ا تخالف الأارض بحقي أن كل لمطلق الوسط ثم

 .هذا الذي قلناه محتملا لم تكن حجتكم برهانيةكان  وإذا طالبة للوسط المعين
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لها  فإن كانت الا الجسم البارد واليابس بطبعه الأرض نا لا نعقل منإ: فإن قالوا

 تكن لازمةلم وإذا  خصوصية وراء ذلك لم تكن تلك الخصوصية لازمة لهذا القدر المشترك
 الأرضون رضين عارية عن تلك الخصوصية وعند ذلك الفرض تكونفرض الأأمكن 

من الوضع الأخرى  الأرض يطلب كل واحدة منها ما تطلبه فيجب أن متساوية في النوعية
 .والحيز

 الفلكية كلها متحدة في النوع الأجرام  أن تكونكذلك لزمالأمر إن كان : فنقول
هناك خصوصية لم تكن تلك الخصوصية لازمة  فإن كانت في مطلق الجسميةمشتركة لأا 

فرض تلك الجسمية عارية عن تلك الخصوصية  أمكن تكن لازمةلم  وإذا لتلك الجسمية
يطلب كل واحدة  فيجب أن الفلكية متساوية في النوعية الأجرام وعند ذلك الفرض تكون

 .منها ما يطلبه الفلك الآخر من الوضع والحيز
اختلاف موادها اختلفت  فلأجل الفلكية اختلفت لموادها الأجسام هذه: فإن قالوا

 .  اوضاعها واحيازها
موادها حتى يكون لكل ارض وسط  في  الأرضونجوزوا هاهنا ان تختلف: فنقول
 .عالم معين
 .  متماثلة في المادة  الأرضينأن ن ادعواإف

المنا متشاركة في المادة ولكن لم قلتم ان التي في ع الأرض أجزاء في أن لا نزاع: فنقول
الموجودة في هذا  الأرض مساوية لمادةتكون  يجب أن الموجودة في عالم آخر الأرض مادة
 .العالم

هذه الحجة  فثبت أن فكل ما يذكرونه هاهنا ينتقض بالاجرام الفلكية: وبالجملة
 .ضعيفة

ا لو كانت موجودة لكانت أكثيرة مثلا  أرضين على امتناع وجود ومما احتجوا به
لاستحال ان يوجد منها  وإلا متساوية في الماهية فانفصال بعضها عن البعض ليس بطباعها

العنصريات لا علة حصول تلك  أمكنة علة تحدد فهي ما السماوياتأ و،جزء متصل
انفصال بعضها عن البعض ليس لذواا ولا للسماويات فإذا  الأمكنة العنصريات في تلك
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لقاسر خارج وذلك محال لما ثبت من امتناع الخرق على الفلك وامتناع انتقاله من ا إذً فهو
 .وضع آخر وموضع آخر إلى وضعه وموضعه

لو كانت موجودة لكانت متحدة في النوع وقد  على أا  أيضامبنية وهذه الحجة
 .سبق الكلام فيه

 من  مانعا إما أن يكونن مفهوم قولنا عالمإ :قال بأن عوالم كثيرة أثبت منواحتج 
لم يكن علمنا  مانعا فإن كان مانعا  وإما أن لا يكونفيه بين كثيرين مشتركًا يكونأن 

على حجة وبرهان بل كان كل من تصور العالم عرف بالضرورة  موقوفًا بوحدة العالم
 نيكو من أن مفهوم قولنا عالم لا يمنع فإذا استحالة وجود العوالم وذلك ظاهر الفساد

فرضت له جزئيات كانت تلك  إذا التي الأمور فيه بين كثيرين لكن العالم ليس منمشتركًا 
 زلي بل لما ثبتأالعالم شيء  لأن يتكون بعد تكون آخر واحدا نإالجزئيات على سبيل 

لو لم تكن موجودة  الأزلية  والأمورازلية أمور وجود إمكان وجود العالم فقد ثبتإمكان 
ن توجد بعد عدمها أكانت معدومة فمن المستحيل إذا  لأا حصولهافي وقت استحال 
الوجود لكنه ممكن  أزلي لو كان العالم الثاني ممكن الوجود لكان فإذا بحيث تكون ازلية

 .زلفالعوالم الكثيرة موجودة في الأ أزلي الوجود فهو
فيه وليس  لامتناع الشركة سببا هو الذي لا يكون نفس مفهومهالكلي  أن: والجواب

الممتنع لا  إذ يلزم من عدم تعليل امتناع الشركة بنفس ذلك المفهوم عدم امتناع الشركة
واحد ثم لا يلزم من سلب  أمر امتناعه معللا بكل شيء بل علة الامتناع أن يكون يعقل

تعليل ذلك الامتناع بما عدا ذلك الواحد سلب الامتناع فكذا هاهنا لا يلزم من كون ذلك 
 .يكون الامتناع حاصلا أن لا م غير موجب لذلك الامتناعالمفهو
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 الفصل الثالث

 أحياز الأفلاك نأالعنصرية و الأجسام من أقدم الفلكيةالأجسام في أن 
 العناصر أحياز متقدمة على

عن البسائط فالمركبات متأخرة عن البسائط والبسائط إنما تتكون  ن المركباتإ 
 الأجرام توجد بسبب إنما حياز العناصرأو الأحياز ة عنمتأخرفهي  الأحياز  إلىمحتاجة

الفلكية متقدمة بالطبع  الأجرام  فثبت أن،الفلكية الأجرام حياز متأخرة عنالفلكية فالأ
 .البسيطة الأجرام العنصرية وليكن هذا آخر ما نقوله في الأجرام والشرف على
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
 :ه تسعة عشروفصول

 )١(زاجالفصل الأول في حقيقة المِ
كل واحد منها يكسر كيفية الآخر وينكسر  فإن اختلطت إذا العناصرأن قد عرفت  

 .في كيفيته عن الآخر فكسر كل واحد منها بكيفية للآخر مسمى بالتفاعل
ة تكن المماس إن لم  فإنهمماسة بعضها بالبعض إلا عند هذا التفاعل لا يحصل: فنقول

تعتبر تلك بل يكون  أولا وضعية أخرى تعتبر فيه نسبة فإما أن ،معتبرة في ذلك التفاعل
لكان الجرم يسخن بسبب نار موجودة على بعد  وإلا  والقسم الآخر باطل.ما اتفقكيف

نوعا آخر من  تقتضي غير المماسة كان على نسبة وضع آخرن إما أ و.مائة فرسخ منه
ولم أيضا  إلا بعد كان لا يسخن ولا يبرد لم يسخن المنفعل إذا سطالمتو فإن المحاذاة والقرب

المسخن  أن يكون يبرد وان سخن المتوسط القريب وبواسطته يسخن الجسم البعيد وجب
التي  الأجسام يجريان بين إنما مسخنا لذلك البعيد بواسطة المماسة لا محالة فالفعل والانفعال

 . هذا ما قاله الشيخ. بينهما مماسةكانت إذا عندنا بفعل بعضها في بعض
 "الشفاء"الفصل السابع من المقالة الثالثة من علم النفس من طبيعيات  في وقد ذكر

 .فصلا يناقض ما ذكره هاهنا فانقله بلفظه

                                                
صلية لأسطقسات في كيفياا المتضادة المنبعثة عن قواها ا       لأإنّ حقيقة المزاج أن تستحيل ا     : المزاج )١(

    ى يكتسب كيفيطة متفاعلة فيها حتة   . (ة متوسعاوي القلبيطة   ) ٩/ رسائل الفارابي، الدة المتوسهو الكيفي
. كيفية متوسطة بين كيفيات متضادة متفاعلة بعضها في بعـض       ) ١١٣/ رساله أنوارية . (مجتمعة متفاعلة 

/ رنظالأمطالع ا . (هي كيفية حادثة عن تفاعل العناصر     ) ٣٦٠/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     (
جزاء المتماسة بحيث تكسر صورة كلّ منـها        لأكيفية متشاة تحصل من تفاعل عناصر متصغرة ا       ) ١٦٢

هو الّذي عبارة عن كيفية من جنس أوائل الملموسـات،          ) ٤١٠/ شرح المواقف . (خرلآصورة كيفية ا  
تشـاة متوسـطة بـين      كيفية م ) ٢٠/ ٤الحكمة المتعالية   . (أعني الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة    

 بـامتزاج العناصـر بعضـها بـبعض،     لا تحصل إلامتزاج، فتلك الكيفية  لاضداد حاصلة من ذلك ا    لأا
 .)١٣١٨/ حات الفنونلاكشاف اصط. (وتفاعلها
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 أنه :يتكيف الهواء غير أن شباح المبصرات في الهواء منأى تأد أنكر في جواب من قال

 هذا فإن للملموس ملاقيا يكون يجب أن جسم فاعلن كل أ ظاهرا بينا بنفسه ولاليس 
كل فعل  أن يكون ضرورة واجبا فليسالأجسام  أكثر استقراء في موجودا وإن كان

تفعل  أجسام من غير ملاقاة فتكونأشياء  أفعال  أن يكونوانفعال باللقاء والتماس بل يجوز
 على استحالة هذا ولا برهاناً ان يقيمبالملاقاة واجسام لا تفعل بالملاقاة وليس يمكن لاحد 

في الآخر من  أحدهما يؤثر به يجوز أن بين الجسمين ونسبة وضعيكون  يجب أن على أنه
 إن كانت الأجسام كان اتفق أنه لو هاهنا ضرب من التعجب فكما بقي نإغير ملاقاة و

وهد فاعل يفعل ان ش إذا يفعل بعضها في بعض بمثل تلك النسبة المبائنة واتفق إنما كلها
 .كما يتعجب الآن من مؤثر بغير ملاقاة أيضا بالملاقاة يتعجب منه

العقل وكانت صحة مذهبنا المبرهن عليه توجبه  أول هذا غير مستحيل في ذا كانإف
ن أالمستنير الملون  أو الجسم المضيء بذاته من شأن نإ" :وكان لا برهان البتة بنقيضه فنقول

 وبينهما جسم لا لون له ولا كان قابلا للشبح قبول البصر إذا ابلهيفعل في الجسم الذي يق
 لأنه هو غير قابلإذ  شيئًا المتوسط في يفعل غير أن هو صورة مثل صورته منتأثير 
 . هذا ما ذكره في هذا الموضع".شفاف

في معرفة  إليها في الفصل المشتمل على المقدمات التي يحتاجأيضا  وقد ذكر هذا المعنى
 .الة وقوس قزحاله

لا يتوقف على  الأجسام الفعل والانفعال بين بيان أن ذلك منه مبالغة في أن ولا يخفى
الفعل  على أن قامة البرهانتصدى في فصل حقيقة المزاج لإ مع أنه الملاقاة والمماسة
ه هذ أمثال  من وقوعنه ليكثر تعجبيألا باللقاء والمماسة وإلا يتمان  الأجسام والانفعال بين

 .المناقضات الظاهرة في كلام الشيخ
 لا تسخنمع أا  الأرض نسخن الشمس تأ :الكلام أصل على شكالاتومن الإ

 لا تضىءمع أا  الأرض وكذلك تضيء الأفلاك لا تسخن فإا القريبة منهاالأجسام 
 هي  بلوالنار والهواء لا تصير مضيئة الأفلاك فإن الأرض التي تتوسط بينها وبينالأجسام 
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الفعل  بأن ان يجزم الإشكالات كذلك فكيف يجوز للرجل الذكى مع هذهكان  وإذا شفافة
 .والانفعال لا يتمان الا باللقاء والتماس

 من الحجة التي ذكرها بيان توقف الفعل والانفعال» الشيخ «ليس غرض: فإن قيل
الآخر ويتأثر  في هماجسمين يؤثر كل واحد من أن كل على اللقاء والتماس بل بيانمطلقًا 

 الضوء والسخونة أفادت وان فإا ما الشمسأ و،لا باللقاءإذلك لا يتم  فإن عن الآخر
لعين لكن العين لا تؤثر في في ا أثر نإ ويثرت فيها وكذلك المرئأما  الأرض لكنللأرض 

 . فظهر الفرقيالمرئ
خر من غير ملاقاة الجسمين في الآ أحد لما ثبت في العقل جواز ان يؤثر أنه: فنقول

ن صحت كانت  إمن غير ملاقاة والحجة التي ذكرتموها أيضا ان يؤثر الآخر فيه أيضا جاز
التقديرين دون الآخر فعلم ان الحجة  أحد ليس فيها ما يمنع إذ  مطلقًامانعة من ذلك
 فالصحيح هاهنا ان يترك الاحتجاج ويعول فيه على المشاهدة وهو جدا المذكورة ضعيفة

ان  أيضا لا محالة تكون متلاقية ونشاهد وهي الممتزج أجزاء وقع في إنما ان الكلامن يقال أ
 وإما اللقاء والتماس فاعتبرنا التماس لذلك إلا عند بعضها لا يؤثر في البعض ولا يتأثر عنه

العقل ان ينفعل عنصر من عنصر من غير ملاقاة ومماسة فذلك غير  في يقال لا يجوزأن 
نادرا فهذا ما نقوله في هذا  وإن كان في هذا الموضع بل الحق ان ذلك محتمليه  إلمحتاج
 .الموضع

تلاقت انكسر كل واحد منها في كيفيته بالآخر  إذا العناصر: وإذا ثبت ذلك فنقول
  . المنكسر والكاسر والانكسار:ثلاثة أمور فهناك
 بالذات لا يعرض لها ن الكيفية الواحدةأ فليس هو الكيفية لما علمت ما المنكسرأ

  .الاشتداد والتنقص بل المنكسر هو الموضوع
 إما أن  العنصرين المتضادينانكسار كيفيتي لأن هو الكيفية أيضا فليسما الكاسر أو
فكاسر كيفية كل واحد من العنصرين هو كيفية  معا حصلافإن  معا أولا معا يحصلا

 معا كان الانكساران يوجدان فإذا ولالعنصر الآخر والعلة واجبة الحصول مع المعل
فالكاسران موجودان عند حصول الانكسارين فالكيفيتان المتضادتان موجودتان على 
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 سابقًا بالآخر أحدهما كان انكسارن إما أ و،صرافتهما عند حصول انكساريهما وهذا محال

لا  يجب أن ا لكاسره فكانالمكسور لا يعود كاسر باطل؛ لأن على انكسار الآخر به فهو
لا  لأحدهما ينفعل الكاسر عن المكسور بعد حصول الانكسار وحينئذ يكون ذلك فسادا

الكاسر ليس هو الكيفيات بل الصور التي هي مبادى تلك الكيفيات فثبت أن امزاج. 
اختلطا انكسر البارد  إذا الماء البارد بالفعل والماء الحار بالفعلوهو أن  شكالإوهاهنا 
 حرارته حتى تجعل تلك الصورة كاسرة لبرودة الماء مبدأ  هي للماء الحار صورةبالحار وليس

 .الكاسر لبرودة الماء هو نفس كيفية الحرارة الموجودة في الماء الآخرفإذا 
الذي يحرك حركة مكانية بالقسر لا يفيد الحركة فقط بل يفيد كما أن : فنقول

هاهنا كذلك الأمر  أن يكون كة فيشبهبالقسر مبدأ للحركة محفوظا في جميع زمان الحر
 .يتفكر فيه يجب أن وهذا موضع

 .فهو عبارة عن زوال تلك الكيفيات الصرفة عن تلك البسائط ما الانكسارأو
 ثم إن واحد من العناصر يفعل بصورته وينفعل بمادته أن كل  فثبتهذاوإذا عرفت 
يصدر عن صورته في  من أن ا مانعكانت باقية كان كل واحد منها إذا طبائع الممتزجات

 للأشد تلك الكيفيات تكون قابلة عرفت أن مادته تلك الكيفية الصرفة البسيطة وقد
ذلك  أحد أجزاء بالمعنى الذي عرفت وحينئذ تكون الكيفية التي يستعد لقبولهاوالأضعف 

متزج الممتزج عند ذلك الامتزاج مثل الكيفية التي يستعد لقبولها الجزء الآخر من ذلك الم
 أو برودة مكسورة أو عند ذلك الامتزاج وتلك الكيفية تكون لا محالة حرارة مكسورة

 من الممتزج لو لم يالطبيعة التي للجزء النار لأن يبوسة مكسورة وذلك أو رطوبة مكسورة
صارت ممنوة بالمعارض فلا جرم لا  فإذا تكن ممنوة بضدها لكانت تعطى الحرارة القوية

رة القوية التي يعوق عنها المعارض واما الحرارة الضعيفة التي لا يعوق عنها تفيض عنها الحرا
 نأالبرودة الضعيفة فظهر من هذا  هي تفيض والحرارة الضعيفة بعينها فيجب أن المعارض

 .يحصل في جملة الممتزج كيفية متشاة وهي المزاج فإنه التفاعل متى استقر
قلنا للكيفية المزاجية اا كيفية  وإنما لذاتها الشيء لا يكون متشاأن ): واعلم(
المركب ممتاز بحقيقته عن الجزء الآخر فتكون الكيفية  أجزاء كل جزء من لأن متشاة
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 الأجزاء تلك الكيفيات القائمة بتلك إلا أن القائمة به غير الكيفية القائمة بالجزء الآخر
 .اة فهذا هو التحقيق في المزاجمتساوية في النوع فلذلك قلنا الكيفية المزاجية متش

كيفية تحدث عن تفاعل كيفيات متضادة موجودة في عناصر  بأنه :رسمه ثم إن الشيخ
تفاعلت بقواها بعضها في  إذا الآخر أكثر كل واحد منها أكثر لتماس الأجزاء متصغرة

 :المزاج وفيه شكوك ثلاثة وهي بعض حدثت عن جملتها كيفية متشاة في جميعها
 نه محال على الكيفيات وانهأحال التفاعل على الكيفيات ونحن قد بينا أ أنه): لهاأو(

 .ذلك على الصورإنما يصح 
ما الذاتان الموجودتان المتعاقبتان على موضوع واحد أ الضدين بحد أنه): وثانيها(

إلى  كان مراده بالضد ذلك فقد تطرق الخلل فإذا ولا تجتمعان فيه وبينهما غاية الخلاف
وهو الذي يكون حصوله من اجتماع البسائط ومنه ثان  أول المزاج منه لأن ؛رسم المزاج

 الزئبق وهو الذي يكون حصوله من اجتماع المركبات مثل الدهنية الحاصلة من تفاعل
 لأن والكبريت ومعلوم ان هذا المزاج الثاني لا يكون حصوله من تفاعل كيفيات متضادة

كل واحد منهما مركب لأن  الزئبق تكون في غاية البعد عن كيفيةالكيفية الكبريتية لا 
وكيفية المركب لا تكون في الغاية فظهر انه لما اعتبر في الضدين غاية الخلاف واعتبر في 

 .عن الحد عن كيفيات متضادة لزمه خروج المزاج الثاني أن يكون المزاج
 كيفيات حادثة عن تفاعل لوان المركبات كلهاأالطعوم والروائح وأن ): وثالثها(

آخر الرسم ولما دخلت هذه الأشياء في هذا الرسم فقد بطل هذا  إلى كيفيات متضادة
 .الرسم

المزاج كيفية ملموسة حاصلة في الجسم المركب عن العناصر  :أن يقال والأولى
 المتضادة الكيفية عند انكسار كيفية كل واحد منها بطبيعة الآخر ثم لا يشترط في الضدين

 .هاهنا غاية الخلاف
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 الفصل الثاني في مذاهب الناس في المزاج

 ى ذلك ادأامتزجت وانفعل بعضها عن البعض  إذا البسائط أن  زعممن من الناس
يخلع صورها ولا تكون لواحد منها صورته الخاصة وتلبس حينئذ صورة واحدة إلى أن 

 .يصير لها هيولى واحدة وصورة واحدة
 .ا بين الصور المتضادة التي للبسائطمتوسطً أمرا تلك الصورةمن جعل  ثم منهم
 ويدل على فساد هذا القول ،للنوعيات أخرى  تلك الصورة صورةمن جعل ومنهم

 :مرانأ
جسم مائى  إلى  فتنحلُّ)١(نبيقع والإروضعنا قطعة من اللحم في القَأنا إذا  ):الأول(
 .   غير قاطريرضأكلس  وإلى قاطر

بينهما اختلاف في استعداد  إما أن يكون التي كانت في المركبزاء الأج: فنقول
لم يكن بينهما اختلاف  فإن بينهما اختلاف في ذلك وإما أن لا يكون التقطر وعدمه

بينهما اختلاف فذلك  وأما إن كان عن التقطر ممتنعا الكل أو الكل قاطرا أن يكون وجب
عنها  خارجا بما يكون أو ا يكون داخلا فيهابم أو بنفس ماهياا إما أن يكون الاختلاف
ذلك الاختلاف  كانن إما أ والمركب بالماهية أجزاء يقتضيان اختلاف الأولان والقسمان

الأمور  لأن لزم منه اختلاف ماهيااإن كان لازما  الخارجي  الأمرمر خارج عنها فذلكأب
 توجد أمكن أن  الأجزاءلتلكلازما را  أم وإن لم يكنالمختلفة في اللوازم مختلفة في الماهيات

التي باعتبارها صار البعض بحال والبعض  الأمور تحصل فيها تلك غير أن المركب منأجزاء 
يرسب كله وكذلك  أو يوجد في اللحوم لحم يقطر كله يقتضي أن وذلك أخرى بحال
 .سائر المركبات ولما بطل ذلك بطل هذا المذهب في القول

                                                
سـفل ضـيق    لأواحدا قرعة، وهي عند أرباب الكيمياء الطبيعة اناء مستطيل متسع ا          :  القرع )١(

نبيق وهـو إنـاء   لإدوية مع الماء على النار، ثم يركب على فمه الايره من ا  على يوضع فيه ما يراد تقط     لأا
نبيق، ثم جـرى في تلـك   لإفاذا غلى الماء تصاعد بخاره إلى جوف ا. مقبب تتصل به أنبوبة طويلة ضيقة   

 .نبوبة، فينحل ماء مكتسبا مزاج هذا الدواء وخواصه، ويسمون هذه المياه المقطرة أرواحالأا
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 مقارنا فساد كل واحد منها فإن كان صور البسائط لو تفاسدتهو أن  ):الثاني(
فساد كل واحد منها معلول لوجود الآخر لكانت الصورتان  مع أن لفساد الآخر

 استحال فساد الآخر أحدهما موجودتين عند كوما فاسدتين وذلك محال وان سبق فساد
 العنصرين والفاعل وقع في كيفيتي  إنماالتغير : أن يقالي فبق.ا لمفسدهيصير الفاسد مفسدأن 

ن تلك الصورة محفوظة الذات في كل ألذلك التغير هو ما لكل واحد منها من الصورة و
 .تفسد العناصر اصلا غير أن واحد من العناصر من
الممتزج لا يتغير جوهر بسائطه فتكون النار فيه  إن كان :قالبأن  واحتج الخصم

 صورا اء موجود ولكنه متسخن قليلا ثم يستفيد بالمزاجموجودة لكنها متغيرة قليلا فالم
فكان الجزء  الأجزاء زائدة على صور البسائط وتلك الصور حاصلة في كل واحد من

 في المركب وهو نار مستحيلة قد اكتسبت صورة لحمية فيكون الأسطقسات الموجود من
ا وكذلك كل واحد لحمن تصير أعرض لها نوع من الاستحالة  إذا النار في نفسهامن شأن 

من البسائط فيكون نوع من الكيفية المحسوسة وحد من حدود التوسط بين الحار والبارد 
البسائط  من شأن بالعنصرية لقبول اللحمية فيكون حينئذ الأجسام والرطب واليابس بعد

التركب  إلى استحالت فقط فلا يكون إذا تتركب بل وإن لم  الأنواعن تقبل صور هذهأ
 .زاج حاجة في حدوث هذه الصوروالم

ولى من اعتراضها على أالمذهبين ب أحد هذه الشبهة ليس اعتراضها على أن: والجواب
عند انتهاء  أخرى تفسد عنها صورها وتحصل فيها صور إنما الممتزج أجزاء نأالآخر وذلك 

 لبسائط كيفية كل واحد من اين تنتهأكان كذلك فمن الجائز  فإذا حد معين إلى كيفياا
 .ذلك الحد حتى تفسد عنه الصورة التي كانت وتحدث فيه الصورة المزاجيةإلى 

المعد لحصول تلك الصورة ليس هو الاستحالة التي في ذلك الحد فقط بأن  ن يقالألا إ
 .بل الاستحالة مع التركيب وحينئذ يكون هذا هو جوابنا
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 مزجةالأ أقسام الفصل الثالث في

هي  أربع التي باعتبارها يصح التفاعل الأركان التي فيالأولية  الكيفياتأن قد عرفت  
 : وذلك على قسمين،الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فتبين ان المزاجات عنها

المقادير من الكيفيات المتضادة في الممتزج متساوية متقاومة أن تكون ): أحدهما(
ان المعتدل على هذا المعنى أ":القانون"في ويكون المزاج كيفية متوسطة بينها بالتحقيق وذكر 

كان  إذا نهأ ":النجاة"وذكر في المقالة الثالثة من طبيعيات  ، أصلايوجد يجوز أن مما لا
 التركيب فيه من قوى متساوية ولا أن يكون سطقسين فقط فيمكنأالجسم المركب من 

  .متساوية القوى فوق اثنتين جسم البتة أجزاء يتركب منيمكن أن 
عشر من المقالة الرابعة من الفن الأول من طبيعيات  الحادي وذكر في الفصل

من بسيطين وفيها غالب فالحيز للغالب وان  أكثر عن إن كانت ن المركباتأ ":الشفاء"
الموضع الذي فيه المركب  إلى اللذان جهتاهما واحدة بالقياس تساوت غلب البسيطان

 .وقوع التركيبالحيزين من حين  أقرب وحصل المركب في
 والنقل الثاني ،النقل الأول صريح في امتناع التركيب من بسيطين متساويين :أقول

من  أكثر صريح في جواز التركيب من بسيطين متساويين ومنع من جواز التركيب عن
 . والنقل الثالث صريح في جواز التركيب عن ثلاث بسائط متساوية،بسيطين

وجد  أنه لو لآخر ان مذكوران على سبيل التقدير بمعنىالحق هو الأول وا: إلا أن يقال
 .هذا المحال فكيف الحكم فيه

 أن يلزم هو أنه المعتمد في المنع من تركب الجسم عن بسيطين متساويين :إلا أنا نقول
 اعترف فإذا من الآخر أولى  أحدهماليس الحصول في لأنه يحصل في حيز واحد منهمالا 
يتخصص بحيز معين فقد اعترف بما اعتمد عليه في  يمكن أن الةفي تلك الحبأنه » الشيخ«

 .استحالة التركيب عن البسيطين المتساويين
ا التركب عن البسائط المتساوية ممكن لكنه لا يكون باقي هو أن :الحقأن يكون  ويشبه

سريع الغلبة بعضها لبعض أو ا بل يكون سريع التحللمستمر. 
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 أحد  إلىميلأبين الضدين بل يكون مطلقًا  وسطًا زاجيكون المأن لا ): وثانيهما(
الطرفين لكن المعتبر في صناعة الطب بالاعتدال وعدم الاعتدال ليس هذين القسمين المعينين 

فهو  ممكنا فإن كان ممكنا كانأو  ممكنا يكون أن لا المعتدل ذا المعنى اما فإن المذكورين
في مباحثهم هو مشتق لا من التعادل الذي الأطباء  غير مستمر بل المعتدل الذي يستعمله

قد توفر على الممتزج من العناصر  أن يكون هو التساوي بل من العدل في القسمة وهو
 .له في مزاجه ينبغي القسط الذي

 .معنى غير المعتدل أيضا معنى المعتدل عرفتوإذا عرفت 
فقط أو في  ة واحدةفي كيفي خارجا  إما أن يكونالخارج عن الاعتدال: فنقول
المتضادين وخارجا عن  أحد معتدلا في أن يكون اما القسم الأول وهو معا الكيفيتين

المتضادين الآخرين فلنفرض الاعتدال حاصلا في الرطوبة واليبوسة فتكون  أحد الاعتدال في
ة للبرودة فهذان قسمان ولنفرض الاعتدال حاصلا في الحرار أو الغلبة حينئذ اما للحرارة

 وإما أن يكون ،اناليبوسة فهذان قسمان آخر أو والبرودة فتكون الغلبة حينئذ للرطوبة
الغالب معه  فإما أن يكون ،اخروجه عن الاعتدال في الكيفيتين فلنفرض كون الحار غالب

الغالب معه  فإما أن يكون ،االيبوسة وهذان قسمان ولنفرض كون البارد غالب أو الرطوبة
للخارج عن الاعتدال  أقسام الثمانية الأقسام س وهذان قسمان آخران فهذهالياب أو الرطب

 أمر تسعة فهذا ما يليق بالحكمة من البحث عن إذا اما المعتدل فهو قسم واحد فالأمزجة
 .المزاج واما ما وراء ذلك فقد ذكرناه في شرح القانون
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 الفصل الرابع 

 ابسانفعالات الحار والبارد والرطب والي أقسام في
 :فعالا وانفعالاتأالأربع  ن لهذه الكيفياتإ 

 .ما هي للفاعلتين فمنها
 .التي للفاعلتين فأما للمنفعلتين هي ما ومنها
 .الحر إلى ما ينسب فمنها
 .البرد إلى ما ينسب ومنها

 ير مثل النضج والطبخ والشالح إلى فالمنسوبجميعا  إليهما ما ينسب )ومنها(
]البرد مثل  إلى  والتدخين والاشتعال والاذابة والحل والعقد والمنسوبوالتبخير )١(]يلوالغ
يج ومنع الطبخ والنضج والشيء ومنع التبخير ومنع التدخين ومنع الاشتعال ومنع فجِالت

جالاذابة الذي هو الاجماد ومنع الانعقاد وهو الحل والتكر.  
كالحديد  الأجسام ثير منالمشترك بينهما فمثل التعفين ومثل تجميد ك الأمر ماأو
  .كل واحد منهما يجمد بالحر والبرد ومثل العقد والتبخير فإن نروالقَ

 .انفعالات لا غير فهي المنفعلتين الكيفيتين إلى المنسوبة الأمور ماأو
الصادرة عن الكيفيتين الفاعلتين مثل قبول النضج  الأفعال هذه بإزاء  هيما فمنها

 .ء والانشواء والتبخير والتدخين والاشتعال والذوبان والانعقادوقبول الطبخ ومثل الانقلا
  إلىالكيفيتين إحدى فمن ذلك ما هو بقياس الأفعال هذه بإزاء ما ليس ومنها
 .الأخرى
 .فمثل الابتلال والنشف والانتقاع والميعان :ما اليابسأ

  .النشف إلى مثل الجفوف والاجابة :والرطب
فمن ذلك ما هو للرطب وحده ومنه ما هو  الأخرى  إلىا إحداهمما ما ليس بقياسأو

ما الذي للرطب وحده فمثل الانحصار وسرعة ألليابس وحده ومنه ما هو للمركب منهما 
                                                

 .والقلي): ف(عكوفتين في ما بين الم )١(
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الاتصال والانخراق والذي لليابس مثل الانكسار والارتضاض والتفتت والانشقاق وامتناع 
ثل الانشداخ والانطراق والانعجان للمختلط فم وأما الذي ،الاتصال بمثله والالتصاق بغيره

والانفعالات التي تصدر عن بساطة  الأفعال  هيوالانعصار والتلبد والتلزج والامتداد فهذه
جمعنا القول فيه مشتركًا  الأحوال فما كان من هذه أوليا هذه الكيفيات وتركبها صدورا

 أن لا فعلة فسبيلنابين الفاعلة والمنمشتركًا  الأحوال في فصل واحد وما كان من هذه
 .فصولا المعاني فصل المنفعلة فلنعقد الآن في شرح هذه في نكرره

١(ضجالفصل الخامس في الن( 
  .موافقة الغاية المقصودة إلى الرطوبة ذي حالة من الحرارة للجسمإ أنه :حده 

  .يوصناع طبيعي :وهو على نوعين
  . نضج نوع الشيء ونضج ضرورياته:والطبيعى على نوعين

 ونضج ،جذبه وهو نضج الغذاء إلى  نضج ما يحتاج:ونضج الضروريات على قسمين
  .دفعه وهو نضج الفضل إلى ما يحتاج
 فكنضج الثمرة والفاعل في هذا النضج موجود في جوهر ما نضج نوع الشيءأو
 إن لصار بحيث تولد المث إذا يتم وإنما ،قوام موافق للغاية المقصودة إلى ويحيل رطوبته النضج
  .نه ذلكأمن شكان 
 وفاعل هذا ي،مشاكلة طبيعة المغتذ إلى حالتهإفساد جوهره وإ فهو ما نضج الغذاءأو

 لكنه مع ذلك احالة من الحرارة يفي جوهر النضج بل في جوهر المغتذ موجودا النضج ليس
تدل على ما يتحلل والاسم  إفادة  هيموافقة الغاية المقصودة التي إلى للجسم الرطب

  .الخاص ذا النضج هو الهضم
  وهو نضج الشيء الذي لا ينتفع به في التغذية فهو مفارق للنوعينلضما نضج الفَأو
ما بتغليظ إقوام يسهل معه دفعه وذلك  إلى هذا النضج احالة للجسم الرطبفإن  ؛الأولين

                                                
طبيعيات الشـفاء،   . (إحالة من الحرارة للجسم ذي الرطوبة إلى موافقة الغاية المقصودة         :  النضج )١(

 .)٨٩/ الحدود والفروق. (انتقال المنضج إلى طبيعة المنضج له) ٧٠٢/ ، التحصيل٢٢٣/ الفن الثّالث
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من الدفع شدة المانع  إن كان بتقطيعه أو اغليظً إن كان بترقيقه أو ارقيقً إن كان القوام

موافقة الغاية المقصودة  إلى حالة من الحرارة للجسم الرطبإ أيضا  وهذا النضج،اللزوجة
 .وكذلك القول في النضج الصناعى

ضجالفصل السادس فيما يقابل الن 
 تبقى الرطوبة غير مبلوغ ا الغاية المقصودة وهو أن كالعدم :حدهماأ :مرانأوهو  

 أو ن تبقى الثمرة نيةأ :كيفية منافية للغاية المقصودة مثل إلى حالتلا تكون قد استمع أا 
ما يوافق  إلى يبقى الفضل غير مستحيل أو يبقى الغذاء بحيث لا يكون قد استحال عن حاله

 .الاندفاع وهذه الفجاجة يفعلها بالعرض مانع وجود الحرارة وهي البرودة
 وإن لا تكون الحرارة الغريزية موجودةتتصل بتلك الرطوبة حرارة غريبة و أن :ثانيهما

ما  إلى فتكون ضعيفة وحينئذ تستولى على تلك الرطوبة الحرارة الغريبة فتحيلها لاكانت 
قوية بحيث تسرع في تحليل  إما أن تكون يوافق الغاية المقصودة وتلك الحرارة الغريبة

 وكأن ، هو العفونة والثاني،والتجفيف الإحراق ول هو فالأ،لا تكون نأما إالرطوبات و
استولت الحرارة الغريزية  فإن الرطوبة الغريزية تتداول تدبيرها حرارة غريزية وحرارة غريبة

فادا كيفية منافرة للغاية إن استولت الحرارة الغريبة إجعلتها موافقة للغاية المطلوبة و
  إلىينة بالنسبةحصول نوع تلك الحرارة التي كانت عف أو المطلوبة ومنتهى العفونة اليبس

 .  ذلك النوع إلى غريزية بالنسبةالأولى 
فونة لتضعيفه الحرارة الغريزية وحفظه الحرارة الغريبة عين على العرد يالبأن ): واعلم(

 لأجله واعلم ان سبب النضج الثاني والثالث حرارة غريبة ولكنها غريزية للشيء الذي
ن عاوقها إ الغاية المقصودة فقد نضج الغذاء وفعلت هذه الحرارة فعلها وبلغت فإذا النضج

فسدت على الغريزية فعلها أن استولت عليها حرارة غريبة فحينئذ إبرد كانت فجاجة و
 . وذلك هو العفونةيفيزول الغذاء عن الكيفية الملائمة لطبيعة المغتذ

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٤

 ضج والعفونةالأربعة للن الأسباب الفصل السابع في
ف الرطوبة  وصورته تكي، وفاعله الحرارة الغريزية،جسم رطب )مادة النضج( 

 .الجزئية الأشخاص ء وغايته تتميمه لنشو،بكيفية موافقة لغرض الطبيعة
)ا جسم رطب وفاعلها عدم حر )فونةوالعا بقاء الرطوبة غير ،برد أو مادوصور 

 . تسمى بالباطلالتي هي وغايتها العرضية ، عدمي أمرالغاية الطبيعة وذلك إلى مسلوكة ا
 .وباالله التوفيق

جالفصل الثامن في التكر 
ينفصل عنه  إلى أن ا فيه لا يبلغمن حرارة عفينة في الشيء يفعل تبخير نه يبتدأأ 

من اختلاط الهوائية بتلك  أبيض بالتمام بل يحبسه البرد على وجه الشيء ويحدث منه لون
 وإن حرارة لم يكن تكرج لم تكن هناك فإن ؛الرطوبة كما يعرض للزبد ويبقى على وجهه

 .احراقًإا ومن ذلك كان تجفيفً أشد  وإن كانتمن المكرجة كانت عفونة أقوى كانت
 خبالفصل التاسع في الطَّ

 ، جسم فيه حرارة ورطوبة يسخن المطبوخ بحرارته ويرطبه برطوبته:القريب فاعله 
 .اشتراك الاسمنه يطبخ فبأ :للذهبقيل  وإذا ،ومادته جوهر فيه رطوبة

الفصل العاشر في الشي 
مما  أكثر يمن رطوبة ظاهر المشو تأخذ  حرارة خارجية يابسة:القريب له الفاعل 

صلية  جوهرية ورطوبة المطبوخ مركبة من الأييأخذ من رطوبة باطنه فرطوبة المشو
 .   المطلقهو الشيءفالأول  أرضيا أو هوائيا  إما أن يكونيوالغريبية ثم الحار الملاق

لا   أويليتوسط بين الفاعل والمنفعل واسطة وذلك هو الق إما أن لا يخلو): والثاني(
 . )١(]اخبيتط[ يبحرارة شيء لزج سم التأثير  وأما إذا كان،يتوسط وهو التكبيب

                                                
 .تلطيخا: صللأ، وفي ا)ف(هكذا في  )١(
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 عشر في التبخير والتدخين الحادي الفصل

  .وقهف إلى الرطبة متحللة من شيء رطب الأجزاء تحريك )التبخير( 
  .جزاء الغالب فيها اليابس كذلك للأ)التدخين(و

 فالرطب ، وكل ذلك عن حرارة مصعدة،رض متحللةأ والدخان ،فالبخار ماء متحلل
 .المحض لا يتدخن واليابس المحض لا يتبخر
 الحرارة في المركباتتأثير  أصناف الفصل الثاني عشر في

 فإما أن امتزجا إذا يه فهماالرطب مطيع للتصعد واليابس عاص عل أن): اعلم( 
الرطب  تقوى على تخليص إما أن انجمدت فالنار فإن ،تنجمدلا   أوتنجمد تلك الرطوبة
زالة إتقوى على  فإما أن وقْلم ت فإن ،تقوىلا   أوذلك الجوهر إفساد من اليابس وعلى

لك أن  ذ وسبب،ا فذلك الجسم لا يكون متطرقًوقْلم ت فإن ،تقوىلا   أوذلك الجمود
   : وهذا القسم على قسمين،رطوبته غير لزجة ولا دهنية

   .الغالب عليه الماء كالياقوتأن يكون ): أحدهما(
 .كالطلق الأرض الغالب عليهأن يكون ): وثانيهما(

كان ذلك  أجزائه جمود المركب ولم تقو على تفريق إزالة الحرارة على قويتوأما إذا 
 سالة والتذويب كما في سائرتقوى ذلك على الإ أو الزجاجذابة كما في الحديد ومجرد الإ

 كالأجساد اوهذان القسمان قد تكون رطوبتهما لزجة دهنية فيكون متطرقًالأجساد 
ما يذوب وما  أعني الأربعةالأقسام  ثم إن السبعة وقد لا يكون كذلك كالزجاج والخزف

فسادها لكنها تفيدها رزانة إعلى لا تقوى  وإن كانت يلين وما لا يذوب وما لا يلين فالنار
انفصل عنهما  كثيرا عملت فيهما النار عملا إذا هذه فإن وثقلا وذلك كالنحاس والفضة

زال  فإذا المنفصل شيء هوائى خفيف لأن شيء يشبه الكباريت وازدادت عند ذلك ثقلا
 . أثقلفحينئذ يصير الشيء الأرضية بقيت
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 يص رطب المركب من يابسه فذلك على قسمينلحرارة قوية على تخلا ذا كانتإما وأ
حصل فهو  فإن لم يحصل أو وتأثر تأثير قد حصل بين ذلك الرطب واليابسإما أن يكون 

 .كالشمع والثاني كالطلق المعجون بالماء وفي كلا الموضعين فالنار تقوى على التفريق
   :مرينأأحد  إلا عند الجسم اليابس لا يتصعدأن ): واعلم(
فعل به ذلك قبل التصعد  فإذا قابلا للتصغر المفرط الأجزاء متحللأن يكون  ):الأول(

 .جرة محكمة يصعدنر زجِنز إذا لا يتصعد لكنه فإنه مثل النحاس
 تصعيد الطلق أردنا  إذاا مثل ماا محكميخلط بما يقبل التصعيد خلطً أن ):الثاني(

يتصعد الجميع  فإنه اا قوييقادإا عليهما وقدنأوالزجاج ربيناهما بالنوشادر تربية محكمة ثم 
ن أ شأنه وكما عرفت السبب في تصعيد اليابس فعكساهما هما المانعان من تصعيد ما في

 .يتصعد
عِالفصل الثالث عشر في المشت١(رل والمتجم( 

يتصعد عنه  من شأنه أن  لطيف دهنيهو الذي ينفصل عنه بخار دخاني :المشتعل
  .النار المضيئة المشرقة إلى ةدخان قابل للاستحال

ضاءة إا وشراقًإالنارية  إلى جزاؤهأ فهو الذي يستحيل :ما المتجمر غير المشتعلأو
من  ثم إن بوسته مثل الصخرة واما لشدة رطوبتهما ليإوسخونة لكنه لا ينفصل عنه شيء 
                                                

 يستحيل نارا،   لا الجسم المشتعل فهو الّذي ينفصل عنه بخار ليس من الرطوبة والبرودة بحيث              أما )١(
 . دهنية فيه لم يشتعللافإن كان يابسا كثيفا، أو رطبا . بل هو رطب حار دهني، أو يابس لطيف

 ينفصل لايا، لكنه وأما المتجمر غير المشتعل فهو الّذي تستحيل أجزاؤه إلى النارية إشراقا وإضاءة وحم          
 .عنه شيء

 أن تستحيل إلى الناريـة،      - ما لم تتبخر   -وأما المشتعل الغير المتجمر فهو الّذي ليس من شأن أجزائه         
 .مثل الدهن

المشـتعل  ) ٢٣٣/ طبيعيات الشفاء، الفن الثّاني. (مران جميعالأوالمشتعل المتجمر هو الّذي يجتمع فيه ا      
رطب حار دهني، أو يابس لطيف فيشتعل هذا المنفصل، وإن كان يابسا كثيفا أو              هو الّذي ينفصل عنه     

وأما المتجمر الغير المشتعل فهو الّذي تستحيل أجزاؤه إلى النارية إشراقا أو            .  دهنية فيه لم يشتعل    لارطبا  
 . ينفصل عنه شيء، إما ليبوسة وإما لشدة رطوبةلاإضاءة وحمى، لكنه 
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ا االأشياء ما يكون مشتعلا ومتجمركالدهن كالحطب ومنها ما لا يشتعل ولا يتجمر مع 
 . وباالله التوفيق.ومنها ما يتجمر ولا يشتعل كالفحم

  والعقدالفصل الرابع عشر في الحلِّ
ثورة كالواسطة فلننظر في ن الحل والعقد كالطرفين والخُأن نعرف أهذا الباب  صلأ 

 .الثلاثة وفاعلها الأمور قابل هذه
والمائية  الأرضية ماأ و،طافتهمان النار والهواء لا يقبلان الجمود لغاية لأفهو  ما القابلأ
ما إيحصل  الأرضية ن الانحلال فيإ :ما بالنظر في التفاعل فنقولإالثلاثة  الأحوال فتقبلان

ما إ و،يحصل بسبب الحر إنما المائية فالانحلال وأما في ،ما بسبب الرطوبةإبسبب البرد و
ما الخثورة فقد تكون أ و،ما بسبب اليبسإما بسبب الحر وإفهو يحصل  الأرضية الانعقاد في

 لأن للمائية وقد تكون بسبب مخالطة الهوائية للمائية كما في الزيت الأرضية بسبب مخالطة
 واحتقن فيه عرض لذلك الهواء في ذلك السطح ما يعرض له يبه سطح مائ أحاط  إذاالهواء

 الا عدم النفوذ لا معنى لها دفع باليد من خارج وذلك هو الخثورة التي إذا في الزق المنفوخ
 .فيه لما فيه من المقاومة

ما انعقاده أ ، الملح ينعقد بالحر وينحل بالبرد والرطوبة:فنقول صلهذا الأوإذا عرفت 
التجفيف واما  أفادت  الخارجياستعانت بالحر فإذا محترقة أرضية  أجزاءفيه فلأن بالحر

القوة التي بسببها  أعني ستفادة من الحرالبرد يوهن قوة اليبوسة التي فيه الم فلأن انحلاله بالبرد
 أرضي مادته ماء عقده يبس فلأن ما انحلاله بالرطوبةأ و،قدر اليابس على عقد تلك الرطوبة

 تكون لزجةلا  يجب أن غلبت الرطوبة صارت اليبوسة العاقدة مغلوبة ولكن الرطوبةفإذا 
 .اللزوجة تزيد في العقدفإن 

المنبث في جوهره اليبوسة التي رققها النضج في  لأن ؛الحرينعقد بفإنما  :)ضيما البأو(
 . على العقديسخن البيض استعان ما فيه من اليبوسة بذلك الحر فقو فإذا الرطوبة
ا ينجمد لمائيته ولم يخثر رقيقً فإن كان ،اغليظً أو ارقيقًفإما أن يكون  )ما الدمأو(

قليلة كما في دم  إن كانت ك الشظاياتل فإن والشظايا التي فيه تعينه على الجمود ولذلك
 ثانيا ثم الجمود أولا ا حصلت الخثورة فيهالدم غليظً وأما إن كان ،بعض الحيوانات لم ينعقد
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المتحللة  الأرضية ما انحلاله بالرطوبة فلما فيه منأ و،في الجمود أجزائه وذلك لاختلاف
 .بالرطوبة

ما عدم انجماده فلما فيه من أ ،ر والبردلا ينجمد لكنه يخثر من الحفإنه  :)ما الزيتأو(
ما خثورته من البرد فلما فيه من أو ، الأرضيةما خثورته من الحر فلما فيه منأ و،الهوائية
 .المائية

الهوائية خالطته فلذلك متى تعرض للبرد وفسدت قوته  لأجل أن فخثورته :)ينِما المَأو(
 .اوفارقته الهوائية فحينئذ يصير رقيقً

لا  فإنه ما البردأ و،رق مما كان لتحليله اللطيف منهأالحر يجعله فإن  :)العسلما أو(
العاقدة  الأرضية  واما انعقاد اللبن بالجبنية فلما فيه من،ارق مما كان بل يزيده جمودأيجعله 

 .ولذلك فكل لبن قليل الجبنية لا ينعقد
بته  إذا  وحينئذ يصعبربما كان يجتمع الحر والبرد على اجماد الشيءأنه ): واعلم(

من  بقي وذلك الشيء هو الذي اعان الحر على تحليل رطوبته واعان البرد عليه بتجميد ما
الرطوبات وذلك كالحديد والخزف والطاق ومع ذلك فهذه الأشياء كلها قابلة للذوب ولو 

 .بالقسر
ليل الكمية اليابس فيه ق لأن الا الملح وذلك أولا يلين فإنه ما يذوبأن كل ): واعلم(

 .زالت القوة حصل الذوب وإذا كثيرة القوة فما دامت القوة باقية لا يذوب
 تعاقب الحر :من المباحث المتعلقة بالحرارة والبرودة شيء آخر يقال له يوقد بق

 .والبرد
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  والبردرب الحَالفصل الخامس عشر في سبب تعاقُ

 والجسم الذي يقع فيه ،لعكسالحر على ظاهر جسم بارد برد باطنه وبا ذا استولىإ 
 :ذلك على قسمين

ما إلطيفة في عمته  أجسام يبرد لنفوذ أو يسخن إنما ذلك الجسمأن يكون  ):الأول(
الباطن  إلى جسام اللطيفةلأااستولى الضد على الظاهر ازمت تلك  فإذا ما باردةإحارة و

 .واحتقنت فيه فتشتد تلك الكيفية
برودته لا لنفوذ جسم آخر فيه بل يكون  أو  الجسمسخونة ذلكأن تكون  ):الثاني(

استولى الضد على الظاهر اشتدت تلك الكيفية في  إذا ثم باردا  أوالجسم في ذاته سخينا
مياه الآبار تذيب الجمد في الشتاء في الحال وفي الصيف لا  ذلك أن الباطن ويدل على

 .لا بعد زمانإتذيب 
في الشتاء بل البشرة لاعتيادها البرد  حارا  يكونن الماء لاإ :قول من قال وذلك يبطل

الصيف فلما اعتادت البشرة الحرارة لا جرم انفعلت  وأما في حينئذ لا تنفعل عن برد الماء
لو كان كذلك لما اختلف حال ذوبان الجمد بالماء حالتى  فإنه عن برودة الماء فاستبردته

 .الصيف والشتاء
السبب في ذلك ازام الحرارة من البرودة أن يكون   لا يمكن:ذلك فنقول وإذا ثبت

وبالعكس لاستحالة انتقال الاعراض بل السبب فيه ان فعل القوة الواحدة في الموضوع 
لا تستوى اضاءة مشكاة صغيرة عن  فإنه من فعلها في الموضوع الصغير أضعف العظيم

 على ظاهر الجسم تعذر استولى إذا ذلك فالبردثبت  وإذا سراج واضاءة صحراء واسعة عنه
تسخين الباطن فيصير موضوع  الأعلى على القوة المسخنة تسخين ذلك الظاهر فلم تقدر

 .وقد حان ان تتكلم في انفعالات الرطب واليابس ، أقوىفيصير فعل القوة أقل فعل القوة
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 الفصل السادس عشر في النشف
حصل  فإذا لضرورة الخلاءا  قسرمسام احتبس الهواء فيها الأرضي ذا كان في الجسمإ 

الهوائية على مفارقة  الأجزاء الهوائية قدرت الأجزاء المائية ما يقوم مقام الأجزاء فيها من
المائية التي تنفذ في تلك المسام قد يعرض لها ان تنعقد من يبوسة الأجزاء  ثم إن تلك المنافذ

 لأن عرض له الجفاف في الحالفكثيرا مما ينشف ي وأيضا تلك المنافذ وقد لا يعرض لها ذلك
 إلى المسام الظاهرة تجذب هواء آخر ثم إن الباطن إلى كانت قليلة انجذبت بالقوة إذا الرطوبة

 .المصمت لا يجوز عليه النشف ذلك أن نفسها فيظهر من
الهوائية في المسام  جزاءالمائية لو بقيت في المسام الظاهرة بقيت الأالأجزاء : فإن قيل
المسام الباطنة احتاجت المسام  إلى المائية الأجزاء قسرى ولو انجذبت أمر لكالباطنة وذ
من القسر  أولى قسرى فلماذا صار القسر الثاني أيضا جذب هواء آخر وذلك إلى الظاهرة
 .الأول

 وإذا كان عديم الميل بالفعل الطبيعي كان في مكانه إذا الجسم عرفت أن قد: فنقول
 .ميل بالفعل فحصل الترجح ذا السببعنه كان ذا  خارجا كان

 )١(الفصل السابع عشر في الانحصار
مشتملا  الحاوي  فإن كانعن تشكل الجسم الرطب بشكل باطن ما يحويه وهو عبارة

ا تشكل مائي رطبا الجسم فإن كان منه أعظم  وإن كانعلى جميعه تشكل جميعه بشكله
 .يه شيء غريب فتشكل بشكله الطبيعزمعلوه بتقبب والسبب فيه ان ذلك السطح لا يل

                                                
طبيعيات الشفاء،  . (هو قبول الرطب وضعا يلزمه شكل مساو لشكل باطن ما يحويه          : رنحصالا ا )١(

 .)٧٠٨/ ، التحصيل٢٤٣/ الفن الرابع
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 الفصل الثامن عشر في الاتصال ومقابلاته

لاقى ما يماسه بطل السطح بينهما بسهولة وصار  إذا فالرطب )١(ما الاتصالأ 
اجتمعت فقد يظهر  إذا بالاتصال واليابس لا يسهل ذلك فيه والرطوبات واحدا مجموعهما

 . وقد لا يظهر كما في الماء والشرابتميز السطوح فيها كما في الماء والدهن
فمنها الانحراف وهو يقال على سهولة انفصال الرطب بمقدار حجم  ما مقابلاتهأو

 على انفصال يحدث في الجسم بجذب بعض أيضا النافذ فيه مع التئامه عند زواله ويقال
 .عن بعضأجزائه 

                                                
، الحـدود   ٣٦٥/ ، المقابسات ١٧٦/ رسائل الكندي الفلسفية  . (هو اتحاد النهايات  : تصاللا ا )١(

قى ما يماسه بطـل السـطح       لا الرطب إذا    وهو أنّ . تصال فهو أمر يخص الرطب    لاأما ا ) ٨١/ والفروق
طبيعيات الشفاء، الفن   . ( يسهل ذلك فيه   لاواليابس  . تصاللابينهما بسهولة، وصار مجموعهما واحدا با     

أحدهما صفة لشيء   : تصال يدلّ على معنيين   لاا) ٧٠٨/ التحصيل. (هو أمر يخص الرطب   ) ٢٤٣/ الرابع
 . بقياسه إلى غيرهلا

 ...يث يمكن أن يفرض له أجزاء تشترك في الحدودوهو كونه بح
وقد يقـال    .وقد يقال على الجسم التعليمي عند ما يطلق المتصل على الصورة الجسمية اتصال أيضا             

 ...لهذه الصورة أيضا اتصال وامتداد بااز
حد النهاية بمقـدار    أحدهما كون المقدار مت   : وهو أيضا بمعنيين  . وثانيهما صفة لشيء بقياسه إلى غيره     

 .ويقال لذلك المقدار إنه متصل بالثّاني ذا المعني. آخر
لفـظ  ) ١٥/ ١شارات للطّوسـي  لاشرحي ا. (والثّاني كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر      

 .شتراك الصناعي على الخطوط والمقاديرلايقال با
 .وعلى الصورة المحصلة لماهية الجسم بما هو جسم

: المعنى الّذي هو ليس من مقولة المضاف يطلق على معنيين         ) ٥٢/ يقة على الشفاء، لصدر الدين    تعل (
 .أحدهما كون الشيء بحيث تتشارك أجزاؤه في حدود مشتركة

هو كون الشيء بحيث    ) ٥٨/ نفس المصدر . (قلاطلإبعاد على ا  لأكون الشيء بحيث يقبل ا    : ثانيهما
 )١٥٠٨/ حات الفنونلاكشاف اصط. (في الحدوديمكن أن يفرض له أجزاء مشتركة 
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ه بحيث يكون وهو انفصال يحصل في الجسم لنفوذ جسم آخر في ومنها الانقطاع
 يجوز أن  لأنهقلنا في جهة الحركة وإنما لحجم النافذ في جهة حركته مساويا الانفصال

 .يفصل القاطع على مقدار القطع من الجهة التي عنها حركة القاطع
مداخلة جسم في جسم ولكن يزيد  جلوهو على وجهين تارة لأ ومنها الانشقاق

جذب مفرق يعرض للاجزاء بعضها عن جل  لأمقدار التفرق على مقدار النفوذ وتارة
 .  بعض

 . عرضاما ينشق طولا لا ينشقأكثر أن ): واعلم(
 وهو انفصال الجسم الصلب بدفع دافع قوي من غير نفوذ جسم فيه ومنها الانكسار

يتأتى ذلك بقوة  وإن كان صغار فهو الارضاضأجزاء  إلى  فإن كانكبارأجزاء إلى 
 .ضعيفة فهو التفتت

 بلْين والصالتاسع عشر في اللّالفصل 
فيهما لما فيه من » الشيخ «عن بياما ولكنا نحكى كلام الكَيف باب في وقد فرغنا 

 .مزيد فوائد
من سطحه عن الدافع بسهولة ويمكن ان يبقى بعد مفارقته اطت هو الذي ي)١(يناللّ :قال

لا مع ملازمة فاعل إل لا يحفظ الشك فإنه طويلة ولهذا يفارق السيال أو مدة قصيرة
 .الشكل

                                                
بة، لاجزائها اتحاد واتصال بعضها ببعض بإحكام، حدثت منها الص        لأشياء الكثيفة إذا وجد     لأ ا )١(

هـو  ) ٤/ رسائل الفارابي، مسائل متفرقة   . ( إحكام، حدث منها اللّين    لاجزائها اتحاد و  لأوإذا لم يوجد    
، ٣٧/ بـن سـينا   لاالحدود  . (ي يقبل دفع سطحه إلى داخله بسهولة      الجرم الّذي يقبل ذلك بسهولة، أ     

هو الّذي يتطامن سطحه عن الدفع بسهولة، ويمكن أن يبقى بعد مفارقتـه             ) ١١٣/ بن سينا لاالرسائل  
هو الّذي يقبل الغمـز    ) ٢٤٥/ طبيعيات الشفاء الفن الثّاني   . (مدة طويلة أو قصيرة، وذا يفارق السيال      

 يكون له سرعة تفرقه     لا يقبل امتداد اللّزج و    لا، ويكون له قوام غير سيال ينتقل عن وضعه، و         إلى باطنه 
هو الّذي يقبل الغمز إلى باطنه ويكون له قوام غير سيال فينتقل عـن              ) ١٥٢/ نفس المصدر . (وتشكّله
ن الغمز من الرطوبـة   في تشكّله، فيكولا في تفرقه ولا يكون له سرعة   لا كالحالّ في اللّزج، و    لاوضعه،  

 لا يقبل دفع سـطحه إلى داخـل إ        لاالصلب هو الجرم الّذي     ) ٦٧١/ التحصيل. (وتماسكه من اليبوسة  
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 : أقساماللين تحته ثم إن .لا بعسرإمن سطحه االذي لا يتط :) )١(والصلب(

باطنه فمنه ما يبقى على ما يعمل به وهو  إلى جزاؤهأوهو الذي يتحرك خ شدِالمن منها
قالمتطر،ومنه ما يفارق المع العصر يخرج الجسم الغريب عنه والمتطرق حيث أن ور منص 

 .سفنجةالانغماز بل يعود بعد ساعة فهو كالإ أثر لا يبقى فيه وأما الذي ليس كذلك
والآخر  أزيد جانبيه من الطولين أحد يصير من شأنه أن وهو الذي المنحني ومنها

 .غيرها وذلك للين المطاوع إلى انقص بزواله عن الاستقامة
دومنها التمد وهو حركة الجسم مزدادا في جانبيه الآخرين وسبب ا في طوله منتقص

لا بتعلقه به إذلك اشتداد امتزاج الرطب واليابس وهو على قسمين منه ما لا يلزم الماد له 
 وهو الذي يقبل التمدد والعطف ولا يقبل الفصل بسرعة ومنه ما يلزم الماد ،دناويسمى لَ

 فإن منه أعم قيقةن كان اللزج بالحإو، اجزِيتعلق به ويسمى ذلك لَ إلى أن من غير حاجة
 .ايضأاللدن لزج 

                                                
= 

. هو الّذي يتطـامن تحـت الغمـز   ) ٣٠٤/ سفةلاافت الف . (واللّين هو الجرم الّذي يقبل ذلك     . بعسر
 تفتـرق،   لابثة بحال   لا وسطوحها   هي الّتي تتطامن في العمق     ) ١٧/ رسائل ابن رشد، الكون والفساد    (

عبارة عن الكيفية الّـتي ـا       ) ٩٦/ ثار العلوية لآنفس المصدر ا  . (كالحال في الماء والصليب يضد ذلك     
، حاشـية   ١٠٠/ ١شارات للـرازي    لإشرحي ا . (نفعال عن الشكل الحاصر   لايكون الجسم مستعدا ل   

 )١٩٢/ المحاكمات
، ٣٦/ بـن سـينا  لاالحدود . ( بعسرلاقبل دفع سطحه إلى داخله إ   ي لاهو الجرم الّذي    : الصلب )١(

طبيعيـات  . ( بعسر لا يتطامن سطحه إ   لاهو الّذي   ) ٣٠٤/ سفةلا، افت الف  ١١٢/ بن سينا لاالرسائل  
رسائل ابـن   . (ف ذلك لاوالصلب بخ . اللّين هو الّذي يتطامن تحت الغمز     ) ،٢٤٥/ الشفاء، الفن الثّاني  

 لاهـو الّـذي     ) ١٠٠/ ١شارات للرازي   لإشرحي ا . (صبعلإ يتطامن تحت ا   لاي  هو الّذ ) ١٧/ رشد
إنه كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن، ويكون للشيء ا قـوام           . )٨٨/ نظارلأشرح مطالع ا  . (ينغمز

هو كيفية  ) ٩٧/ ١شارات للطّوسي   لإ، شرحي ا  ٢٤٧/ ٢شارات والتنبيهات مع الشرح     لإا. (غير سيال 
نفـس المصـدر   ) . (هذا هو الّذي ذكره الشيخ (نفعال وعدمه عن المشكل     لاون الجسم ا مستعدا ل    يك

كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن ويكون للجسم ا قوام سيال، فينتقل عن             ) ٩٨،  ٩٧/ ١للطّوسي  
بة عمـا مـن   لا الصعدم) ٨٨/ نظارلأمطالع ا. (عدم ممانعة الغامز . وضعه ويمتد كثيرا، ويتفرق بسهولة    

 .)٨١٠/ حات الفنونلا، كشاف اصط٢٥٢/ شرح المواقف. (كيفية ا يطيع الجسم للغامز .شأنه ذلك
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
 الحرارة لأن جميع الآثار العلوية تابع لتكون البخار والدخان وذلك  يعلم أنأنيجب  

اعانتها حرارة مختفية فما يصعد من إذا وخصوصا  أبخرة اثرت في البلة صعدت منهاإذا 
عوده ثقيل وما يصعد من جوهر اليابس فهو دخان وصعوده جوهر الرطب فهو بخار وص

 بل إنما خفيف سريع والبخار حار رطب والدخان حار يابس وقل ما يتصعد بخار ساذج
مختلطين لكن  الأرض يتصعدان منالأمر  أكثر يسمى الواحد منهما باسم الغالب وفي

 ا اياها مجاوز عنه مرتقيا انفصلكان قوي إذا حد قريب والدخان إلى البخار منهما مصعده
 .حد النارإلى 

حدوثها بغير  إما أن يكون  الكائنات التي لانفس لها:فنقول هذه المقدمةوإذا عرفت 
حدوثه  فإما أن يكون ما الذي حدوثه بغير تركيبأ ،يكون حدوثها بتركيب أو تركيب
 الأرض يكون حدوثه فوقوأما الذي  ، الأرضتحتأو  الأرض على وجهأو  الأرض فوق

 .قساممن الدخان فلنتكلم في هذه الأ أو يتكون من البخارفإما أن 
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
 :وفيه ستة فصول

لْر والثَّحاب والمطَالفصل الأول في السلّرد والطَّج والبقيع والص 
 :يقع في بحثين الأمور في هذه والكلام

 كوات أسباب عن البحث الأول
من تكاثف  الأقل هذه الأشياء في الأكثر من تكاثف البخار وفين و تكَنَّإ: فنقول

قليلا وكان في الهواء من الحرارة ما يحلل ذلك  إن كان ما الأول فالبخار الصاعدأ ،الهواء
ولم يكن في الهواء من  كثيرا البخار وأما إن كان ،البخار فحينئذ يتحلل وينقلب هواء

الطبقة الباردة  إلى تبلغ في صعودها إما أن المتصاعدة الأبخرة ا يحلله فتكون تلكم الحرارة
لم  فإن ،يكونلا   أواالبرد هناك قوي إما أن يكون بلغت فلا يخلو فإن تبلغ أولا من الهواء

ا تكاثف ذلك البخار بذلك القدر من البرد واجتمع وتقاطر فالبخار يكن البرد هناك قوي
 وأما هذه الغيوم أمثال من إنما يكون سحاب والمتقاطر هو المطر والديمة والوابلاتمع هو ال

البخارية قبل اجتماعها الأجزاء  إلى بصل البرد إما أن فلا يخلو شديدا البردإن كان 
 وإن على الوجه الأول نزل ثلجا فإن كان بعد صيرورا كذلك أو وانخلاقها حبات كبارا

إما أن  فهي الطبقة الباردةإلى  الأبخرة لم تبلغ وأما إذا ،ازل بردعلى الوجه الثاني نكان 
ما الأول أقد تنعقد سحابا ماطرا وقد لا تنعقد  فهي كثيرة فإن كانت قليلة أو كثيرةتكون 

 : خمسة أسباب حدفذلك لأ
 .بخرةمنع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأإذا  )أحدها(
الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام  إلى هاياإالرياح ضاغطة أن تكون ): وثانيها(
 .الريح

 .حينئذ الأبخرة هناك رياح متقابلة متصادمة فيمنع صعودأن تكون ): وثالثها(
 ء حركته ثم انه يلتصق به سائررض للجزء المتقدم وقوف لثقله وبطيعأن  ):ورابعها(

 .الكثيرة المددالأجزاء 
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 .رضلشدة برد الهواء القريب من الأ): وخامسها(
شاهد البخار وقد  فإنه شاهد هذا النوع من تكون السحاب الماطر أنه وحكى الشيخ

صعد في بعض الجبال صعودا يسيرا حتى كأنه مكب موضوع على وهدة وكان هناك قرية 
فوق تلك الغمامة في » الشيخ «احاطت ا تلك الوهدة لا تبلغ نصف فرسخ وكان

 يؤدي ما كثيرا البخار بأن مامة فحصل العلميمطرون من تلك الغ القرية أهل الشمس وكان
يتكاثف ويقطر مثل  إلى أن فوق إلى ياهإء حركته المصعدة به تكاثفه وتواتر مدده وبط

 .لا ينعقد سحابا ماطرا فهو الضباب وأما الذي المعصور
ضرا برد الليل وكثفها  فإذا القليلة الارتفاع قليلة لطيفةالأبخرة  كانتوأما إذا 

اجتماع  إلا عند صغار لا يحس نزولها أجزاء فترل نزولا ثقيلا في محسوسا  ماءوعقدها
الطل نسبة  إلى لم يجمد كان طلا وان جمد كان صقيعا ونسبة الصقيع فإن شيء يعتد به

يبرد الهواء وينقبض  عندما السحاب من انقباض الهواء فذلك وإما أن يكون المطر إلى الثلج
 .المذكورة  الأقساموحينئذ تحصل منه

  الأقسامهذه أحكام عن البحث الثاني
   :سبعةوهي 

البرد  لأن ؛البرد يكون في الخريف والربيع ولا يكون في الشتاءأكثر  أن ):الأول(
يجمد البخار قبل انعقاده حبا وإن كان ضعيفا لم  لأنه فعل الثلج شديدا كان إذا الشتوى

 فإن الربيع والخريف وأما في الرطبة الثقيلةبخرة  الألقلة أيضا يفعل الا المطر ولا في الصيف
 فإن البخار ما دام لم يتكاثف بعد تكاثفا يعتد به يكون الحر مكنفا اياه ولا ينجمد ثلجا
 إلى استحكم استحصافه واحاط به الهواء الحار والرياح الحارة القوية هربت البرودة دفعة

لها أيضا  الأبخرة طرا وكانتباطن السحاب ويكون الاستحصاف قد جعل البخار ق
ا من البارد جمود أسرع الماء الجاركما أن  إياها استعداد شديد للجمود لتخلخل الحر

ا حبفحينئذ ينجمد بعد صيروراا كبار. 
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 الأجسام فادأن الصيف أمنه في الربيع وسببه  أكثر البرد في الخريفأن يكون  ):الثاني(

اثير الحر والبرد ولهذا السبب قد يتكون البرد من معارضة لت أقبل زيادة تخلخل والمتخلخل
 .ببرده أجزاؤه بحركته جمعا ويجمد فيجمعه الأرض ريح باردة ببخار حار قريب من

تكون صغيرة ومستديرة  فهي نازلا من سحب بعيدة إن كان البرد أن): الثالث(
التي  فهي  استدارة فيهاالتي لا وخصوصا ما الكبارأ و،لذوبان زواياه بالاحتكاك في الجو

 .تترل من سحب قريبة
هناك وانضغاطها  الأبخرة رض الحبشة مع حرارا لاندفاعأيكثر المطر ب إنما ):الرابع(

 .بسبب الجبال المانعة من الرياح
الصيفية في الأكثر حباا كبار وتكون متباعدة وفي الشتاء   الأمطارأن: )الخامس(
مادة  هي التي الأرضية ة في الصيف لا تخلو في الأكثر عنالمتصاعد الأبخرة  لأنبالعكس

الشتاء  وأما في الريح فتلك الرياح تصل بعض القطرات بالبعض فتكثر القطرات وتتباعد
 .فلا جرم لا تتصل القطرات وتكون مقارنة ساكنا فيكون الهواء

نذر فهو ي الأمطار عقيب وخصوصا ا من العلوالضباب ما كان منحدر :)السادس(
 .فوق ولا يتحلل فهو ينذر بالمطر إلى بالصحو وما كان متصعدا

 .لا الخامسإ الأقسام ن الثلج يكون على جميعأذكر بعضهم  :)السابع(
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 الفصل الثاني 
 )١(معرفة الآثار الظاهرة على السحابفي  إليها في مقدمات يحتاج

 :سبعوهي 
 في بيان انعكاس الضوء الأولى المقدمة

 ينعكس الضوء من الصقيل فإنه ء على جسم صقيليالضوء من جسم مض وقع إذا نهأ
 أن تكون جسم آخر وضعه من ذلك الصقيل كوضع المضيء من ذلك الصقيل بشرطإلى 

وية الشعاع زاوية الانعكاس مساوية لزا أن تكون جهته مخالفة لجهة المضيء ويلزم هاهنا
موضع المرآة  )ح ط(  ودائرةهي الشمس )ك ز(  فلتكن دائرةيولنبين ذلك بشكل هندس

 .شعاع الشمس )بأ ( وخط

 
                                                

رض لطيفا، ثمّ يتكاثف من التئام بعضـه إلى         لأجسم منعقد من البخار يتصاعد من ا      :  السحاب )١(
ئية والترابية إذا كثـرت في      جزاء الما لأا) ٩٦/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . ( صوت له  لابعض، وهو جسم    

ما كان بسيطا رقيقا يقال له الغـيم،         .الهواء وتراكمت، فالغيم منها هو الرقيق، والسحاب هو المتراكم        
) ٣٨٩/ ٣نفس المصـدر    . (وما كان متراكما بعضه فوق بعض كأنه جبال من قطن يقال له السحاب            

حار رطـب،   ) عند انحدار الشمس  (لهواء الّذي هناك    إنّ ا ) ٧٦/ الحدود والفروق . (انعقاد البخار بالبرد  
رسـائل  . (لقرب هذا الموضع وثقل الهواء الرطب، يعرض له أن يتكاثف من البرد، فيكون منه السحاب    

 )٢١/ ثار العلويةلآابن رشد، كتاب ا
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لم إذا  )ل ج( جسمإلى  )ح ط( نه ينعكس الشعاع من مرآةألا شك  نإ: فنقول

 على سطح يوهو الشعاع خط عمود )بأ ( نه يترل من خطأيكن بينهما حائل ولنفرض 
ط على ثم نخرج ذلك الخ )ب د( ن نصل بين نقطتيأويمكننا  )س د( وهو )ح ط( مرآة

 )بأ ( فيحصل هناك بالضرورة من )ـه د( المرآة وليكن ذلك الخط طرفي  إلىاستقامة
وهو الشعاع المنعكس  )ب ج( يحصل من وأيضا زاوية )هـ د( وهو الخط الشعاعى ومن

زاوية  )ب دأ ( وهاتان الزاويتان بالضرورة متساويتان فزاوية أخرى زاوية )ب هـ( ومن
خط الشعاع  وأما إن كان زاوية انعكاس الشعاع )هـ ب ج( اتصال الشعاع وزاوية

 .على ذلك الخط أيضا كان انعكاس الشعاع )ب( عمودا على سطح المرآة مثل خط
 في بيان انعكاس البصر المقدمة الثانية

من  إليها فرضنا مرآة خرج فإذا في انعكاس البصر مثل الحال في انعكاس الضوء الحال
 الأولى قام على المرآة بالطريق المذكور في المقدمة سطحا فرضناوسط الحدقة خط مستقيم و

ارتسم لا محالة خط على سطح المرآة ويكون ذلك الخط مع الخط الخارج عن الحدقة 
تكن  وإن لم الرائى إلى  أيضاالزاوية قائمة كان انعكاس البصر فإن كانت محيطين بزاويتين

خرج من تلك النقطة المشتركة بين هذين  فإذا ةمن قائم أقل قائمة كانت التي تلى الرائى
خلاف جهة الرائى واحاط مع الخط المرتسم على المرآة بزاوية  إلى الخطين خط آخر خرج

فكل شيء يقع على محاذاة خط الانعكاس في صوب امتداده فيراه الناظر  الأولى مثل الزاوية
 .في المرآة وما لا يكون كذلك فلا يراه البتة

 هذه الخطوط والانعكاسات وهمية لا وجود لها في الخارج فذلك مما أنوأما بيان 
التي نحن في اعتبارها لا تختلف سواء كانت هذه  الأحكام في علم النفس ولكنسيأتي 

 .تكون وجودية أو الخطوط وهمية
 لأن شكال المرئياتألم تظهر فيها  جدا كانت صغيرة إذا المرآة أن :المقدمة الثالثة

رى مشكلا بما لا لا وهو بحيث يقسمه الحس فكيف يإيرى متشكلا يمكن أن  الجسم لا
ما يؤديه من  إدراك مع صغرها مفردة فربما عجز البصر عن وإن كانت ينقسم في الحس

ولم يؤد واحد منها الشكل  لونا دى كل واحد منهاأكثرت وتلاقت وأما إذا  ، أيضااللون
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و كانت متصلة متحدة لادت مع ذلك اللون فحصل من جملتها من تأدية اللون ما ل
 .والشكل

بل  هي لوان المرئيات كماأ يلا تؤد فإا كانت ملونة إذا المرآة أن :المقدمة الرابعة
رى في الزجاج ن الكافور يأ مثل ي لون المرآة وبين لون ذلك المرئا بينمتوسطً لونا يتؤد
 .خضر لا على بياضهأ

لكان لها مقر معلوم في  وإلا رئيات غير منطبعة في المراياصور الم أن :المقدمة الخامسة
على سبيل الخيال  إدراكها  ساكن بليقل بانتقال الناظرين فيها والمرئالمرآة ولما كانت تنت

 ن يجد الحس المشترك شبح شيء مع صورة شيء آخر كما يجد صورةأومعنى الخيال 
في مادة ذلك الشيء الثاني  حقيقي عمع المرآة ثم لا يكون لتلك الصورة انطباالإنسان 

 .غير منطبعة في المرآة كما بيناه الإنسان صورة كما أن الذي يؤديها ويرى معها
رى ن يأا بالفعل لم يكن شفًرى ما وراءه ما فيفًشِكان الصقيل مإذا  :المقدمة السادسة

 بالفعل حينئذ بالقياسرؤى عليه الخيال لم ير ما وراءه ولم يكن مشفا  وإذا عليه هذا الخيال
 ى هذا الخيالدأيحدده ما وراءه  وراء الجسم الشفاف جسم ذو لون وإن كان ما وراءهإلى 

 .هذا الخيال )١(]ولم يؤد[ما يحدده نفذ منه البصر ما وراءه وإن لم يكن 
 واحدة يجراء المرآة وبين المرئأ وبين يكانت النسبة بين الرائإذا  :المقدمة السابعة

 المرآة ومنها إلى الزوايا التي تحدث من خطوط متوهمة خارجة من البصر أن تكون وجب
الشبح زوايا متساوية من جميع الجهات فيكون مثل الشكل المرتسم من  ذي الشيءإلى 

 .من المقدمات إليها فهذه جملة ما يحتاج مستديرا زوايا الشبح

                                                
 .ولم ير): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 )١(الفصل الثالث في الهالة

 :وفيه بحثان
 د عنعتشاكل البنه مأ بدليل يرِمام كُن سطح الغأزعم بعضهم  :)لأولالبحث ا( 

 .وقع عليه شعاع القمر حدث من الشعاع ومنه قطع مستديرةفإذا الأرض 
ا بحجر يلقى على الماء وقع على السحاب كان شبيه إذا الشعاع نإ :وقال آخرون
فيحدث هناك موجم ستدير مكَرالشعاع يحلل ما  لأن ؛ون كالمظلمه المسقط ووسطه يكز

   . وهذان القولان باطلان،في ذلك الموضع من الغمام
الهالة لو كانت كما قالوه لكان لها موضع معلوم من السحاب وليس فلأن : ا أولاأم

 .  كذلك بل يراها الذين تختلف مقامام في موضع مختلفة من السحاب
 .وضع من السحاب دون موضعفليس ضوء القمر مما يختص بم: وأما ثانيا
 وبين القمر غيم رطب رقيق يتوسط بين الرائإذا  لأنه الهالة خيال وذلك أن بل الحق

 أيضا لطيف بحيث لا يستر القمر فالذى يقابل القمر من ذلك الغيم لا يستره ولا يرى
لتي لا ا الأجزاء ماأ و،يرى على الاستقامة نفسه لا شبحه إنما الشيء فإن خيال القمر فيه

التي لا تقابل القمر  الأجزاء دى كل واحد من تلكأتقابل القمر وكانت لطيفة رقيقة 
خيال القمر على الوجه الذي عرفت  الأجزاء دى كل واحد من تلكأوكانت لطيفة رقيقة 

دى شكل أا لا جرم ما السحابية صغير الأجزاء معنى الخيال ولما كان كل واحد من تلك
يظهر  وإن لم  الأجزاءفلا جرم ظهر الضوء في كل واحد من تلكدى ضوءه أالقمر بل 

  وبين كل واحد من تلكياصلة بين الرائالشكل في شيء منها ولما كانت النسبة الح
 . واحدة لا جرم كان شكل الهالة دائرةيوبين المرئالأجزاء 

                                                
رسـائل  ( . شعاع الشمس والقمر والكواكب    دائرة تحدث فوق سطح الغيم من انعكاس      : الهالة )١(

جل انعكاس البصر مـن نقطـة واحـدة    لأدائرة تشاهد حول القمر، حادثة   ) ٣٨٩/ ٣إخوان الصفاء   
 .)٧٢/ الحدود والفروق. (بعينها، إلى نقطة واحدة بعينها، أعني من الغمامة إلى المنير
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   :سبعة وهي حكامهاأفي  :)البحث الثاني(
قوة الشعاع الذي  لأن لا يرى إنما قمر في الغيمالجزء الذي يقابل ال أن ):الأول(

ذلك السحاب رقيق لطيف ويعرض  لأن للكواكب تخفى حجم السحاب الذي لا يستره
 موجودا يرى في الضوء القوي الذي لا يستر به فيكون كأنه ليس أن لا للرقيق اللطيف

 أو ريلم  وإذا  أسودبل مضيئًا  لم يريؤ وان ر،مثل ما لا ترى الهيئات الخزفية في الصحراء
أسود شيئًا أو)١(]جبل[يخيل كأن هناك  أسود يؤر . 

 أو السحابة الرقيقة التي تجتاز تحت القمر ترى كأا ليست ذلك أن على صحة ويدل
 .اثخن حجمأفارقت محاذاته رؤيت  فإذا ترى ضعيفة سوداء

 لأن السحاب ثخيناون  أن يكلم يكن على سمت الرأس وجب إذا ريالن أن ):الثاني(
 يلي منحرفة ويكون الجانب الذي أيضا كان منحرفا عن سمت الرأس كانت المرآة إذا النير

ا ووقعت الخطوط على من الجانب الآخر فلو لم يكن السحاب ثخين أقرب الرأس من المرآة
لك وذ إلا بعد اقصر من المتصل بالجانب الأقرب ظاهر السحاب كان الخط المتصل بالجانب

في  الأقرب كان السحاب ثخنيا بعد الخط المتصل بالجانب إذا يخل باستدارة هذا الخيال اما
 .لطول الخط المتصل بالجانب الآخر مساويا عمق السحاب حتى يصير طوله

ن تخرقت من جميع إما تتولد عند عدم الريح فلا جرم  أكثر الهالة أن): الثالث(
 لأن المطر حاب حتى يطلب الهالة دلت علىالجهات دلت على الصحو وان ثخن الس

 .المائية قد كثرت وان تخرقت من جهة دلت على ريح يأتى من تلك الجهةالأجزاء 
أمكن أن  الأخرى تحت أحدهما وجدت سحابتان بالصفة المذكورةإذا ): الرابع(

 ا المرئىفتكون تاديته أقرب  لأامن الفوقانية أعظم تتولد هالة تحت هالة والتحتانية تكون
 .من الوسط حتى ان بعضهم ذكر انه رأى سبع هالات معا أبعد بأجزاء
الشمس في الأكثر لأن  جدا ة نادرةفاوالمسماة بالطَّ وهي هالة الشمس: )الخامس(

نه رأى حول أ» الشيخ «تحلل السحب الرقيقة ومع ذلك فقد يوجد هذا النادر حكى

                                                
 .ءلاخ: صللأ، وفي ا)ف(ما بين المعكوفتين هكذا في  )١(
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تنفرج  وإنما عد ذلك هالة فيها قوسية قليلةقوس قزح ورأى ب ألوان الشمس هالة تامة في

 .ظلمأكثف السحاب و إذا هالة الشمس
 لأن نه رأى حول القمر هالة قوسية اللون وكان ذلكأ» الشيخ «حكى :)السادس(

 .ا فشوش في اداء الضوء وعرض ما يعرض للقوس مما سنذكرهالسحاب كان غليظً
خط البصر لأن  ؛ الأرضلقرب النير منفق  ما ترى مكسورة بالألَّالهالة قَ :)السابع(

في  فهي والهالة الشمسية كثيرا في مثل هذه الهالة يصيب من السحاب في الأكثر عمقا
 .كانت الشمس قريبة من وسط السماء وباالله التوفيق إذا ترى إنما الأكثر

 )١(حزس قُوالفصل الرابع في قَ
 وفيه عشرة مباحث

مائية  أجزاء وجدت في خلاف جهة الشمس إذا  فنقول:عن سببه :)البحث الأول( 
سحاب كدر ثم كانت  أو لطيفة شفافة صافية رشية وكان وراءها جسم كثيف اما جبل

ذلك  إلى نسان على الشمس ونظرالإ دبرأفإذا  الأفق قريبة من أو الآخر الأفق الشمس في
 وضعها بحيث ينعكس الهواء الكثير المائية فاجزاء الماء يكون كل واحد منها صقيلا ويكون

 صغير فلا الأجزاء الشمس على ما عرفت وكل واحد من تلك إلى شعاع البصر عنها
 .من لون المرآة وضوء الشمس مركبا الضوء ويكون ذلك اللون يؤدي الشكل بليؤدي 
لا يؤديه نفس السحاب البتة لانى  الأثر ان هذا» الشيخ «زعم :)البحث الثاني(

فكان ذلك السحاب  الأثر كثيرة سحابا يتولد مع مثله هذا مرارا يةشاهدت في البلاد الجبل
ما وقع على ذروة  أول فوقع البصر الأثر مشرفا شاهقا وجهته حيث جهة الجبل فظهر

فيما بيننا وبين الجبل  قائما القوس وتخيلت انه في ذلك السحاب فلما تأملت اسافله كان
 أخرى همانه في السحاب الكدر ورأيت القوس مرةقياما في الجو وانه لولا الجبل لكان يتو

                                                
إنّ الهالة دائرة تحدث فوق سطح الغيم من انعكـاس شـعاع الشـمس والقمـر                : قوس قزح  )١(

رسـائل  ( .وقوس قزح هو نصف محيط تلك الدائرة، إذا حدثت في كرة النسيم منصـبة             . والكواكب
القوس خيال يشاهد الحس من وقوع شعاعات النير على بخار رطب متبدد في             ) ٣٨٩/ ٣إخوان الصفاء   

 .)١٤٦/ في النفس. (ثار الّتي تكون في الجولآقوس قزح هي ا) ٧٢/ الحدود والفروق. (الهواء
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مائيا وقد تواترت منى  رطبا ذلك الجو كان إلا أن وهي مرتسمة في الجو المضى قدام الجبل
 وإنما مرآة البتة لهذا الخيال أن يكون ن السحاب الكدر ليس يصلحأ لي هذه التجربة فظهر

 . من الماء مشفة صافية كالرشصغار أجزاء ينعكس البصر فيه عن هواء رطب منتشر فيه
لم يكن وراءه ملون لم يكن مرآة وذلك  إذا يشهذا الهواء الر أن :)البحث الثالث(

تستر لم  وإن لم سترت من الجانب الآخر صارت مرآة في الجهة التي تليكإذا  فإا كالبلورة
حاب س أو وراء هذا الهواء الرطب شيء لا يشف اما جبل أن يكون تكن مرآة فيجب

 .هذا الخيال يؤدي مظلم حتى
وعلل  ألوان لهذا القوس ثلاثة أن يكون القوس والغالب ألوان عن :)البحث الرابع(

فترى  أقوى البصر يكون الشمس وانعكاسإلى  أقرب ناحية العليا تكون بأن بعضهم ذلك
 ثم رجوانيا فترى حمرة في سواد وهو الأشراقًإقل أمنها و أبعد حمرة ناصعة والناحية السفلى
وكدرة ظلمة السفلانيشراق حمرة الفوقانيإ مركب من ياثيتولد فيما بينهما لون كر . 

هذه العلة من وجهين ف الشيخوزي:   
ناصع الحمرة ثم لا يزال كذلك على  الأقرب أن يكون تقتضي هذه العلة أن :الأول

 الألوان انفصال هذه فأما ارجوانيأرجوانية فيكون طرفه الآخر الأ إلى التدريج يضرب
رجوانية وبعضه متشابه بعضها عن بعض حتى يكون بعضه متشابه الحمرة وبعضه متشابه الأ

 .  الكراثية فهو بعيد
 لا مناسبة له يالكراث لأن ؛الناصع بعيد والأحمر رجواني بين الأيتولد الكراث أن :الثاني

 .سودصفر والأ من الأيتولد الكراث لأن مع واحد منهما
التي ينعكس عنها  الأجزاء ان وهي عن علة استدارة هذا القوس :)حث الخامسالب(

نا جعلنا الشمس مركز دائرة كان القدر الذي يقع من تلك  أشعاع البصر وقعت بحيث لو
كان الخط المار  الأفق الشمس على فإن كانت  الأجزاءيمر على تلك الأرض الدائرة فوق

يقسم المنطقة بنصفين  الأفق  المحور فيكون حينئذ سطحوهو الأفق بالناظر والنير على بسيط
ارتفعت الشمس انخفض الخط المذكور وصار الظاهر من  فإن ،ويرى القوس نصف دائرة
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 لم يكن قوسكثيرا  ارتفاعا ارتفعت الشمس إذا من نصف دائرة حتى أقل المنطقة الموهومة
 .احد كان قوس إلى ارتفاعهاوأما إذا كان 

القوس لا  عرفت أن اوقات النهار يظهر لما أي هذا القوس في أن :)دسالبحث السا(
بعض البلاد في  في يحدث القوس يجوز أن نهأيعظم ارتفاع الشمس علمت  عندما يظهر

نصاف ار أالشتاء عند انتصاف النهار ولا يحدث في الصيف لقلة ارتفاع الشمس في 
 .نصاف ار الصيفأالشتاء وكثرته في 

 ؟شاهد تمام هذا القوس من الدائرةي يمكن أن هل أنه :)سابعالبحث ال(
وكان  جدا وطوس وهو مشرف نه رأى بجبل بين آبنورأعن نفسه أيضا  حكى الشيخ

قد اطبق غيم عظيم غامر دون قلة الجبل بمسافة يعتد ا لكن الهواء الذي فوق الغيم كان 
 .رشيا وكانت قد ظهرت هذه القوس على الغمام

ا الغمام فنرى هذا الجبل فيما بيننا وبين الغمام المتراكم متشح إلى نحن نترل عنهو: قال
لا قدر ما يكسره الجبل إعلى السحاب منثلم الاستدارة لضيق الجبل لا ينقص عن الدائرة 

قرا لأن  جدا وكنا كلما امعنا في الترول صغر قدره ونقص قطره حتى صار دائرة صغيرة
فلما قربنا من  أصغر ا كان يزيد فكان يصير المخروط البصرىمنا وبعد الشمس عنه

 .ن نخوض فيه اضمحل ولم يتخيل بعدأالسحاب وكدنا 
   :ثلاثة أمور دلت على وهذه التجربة

 .  يشاهد تمام هذا القوسيجوز أن أنه : أحدها
 .  تكون الشمس في غاية الارتفاع عندما القوس قد تحدثأن : وثانيها
 . لا السحابيشالهواء الر هي آة القوسمرأن : وثالثها

 من نصف دائرة كانت من دائرة أكبر هذه القوس كلما كانت أن :)البحث الثامن(
تكون  الأولى وفي الحالة أكبر من نصف الدائرة كانت من دائرة أصغر وكلما كانتأصغر 

الشمس كلما  لأن ؛اانفراجأشد  الأفق وفي الحالة الثانية تكون زاويتها عند الأفق اقوم على
 الأفق ا فكانت الزواية الحادثة علىانخفاض أكثر كان مركز هذه الدائرةارتفاعا  أكبر كانت
 .اانفراجأكثر 
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» الشيخ «حكى ؟عاع السراج ش من)١(]ترى[قوس قزح كيف  أن :)البحث التاسع(
يال وكان ا تمام الانطباع في حائط الحمام لا على سبيل الخنه رأى هذا الشكل منطبعأ

هواء الحمام ووقع  ن الشعاع وقع على حام الكوة فنفذ في الرش المملوء عنهأالسبب فيه 
على حائط الحمام ثم انعكس عنه في الهواء الرقوس مستقرة غير  ألوان الحائط الآخر إلى يش

 .زائلة عن موضعها بانتقال الناظر
 .لا السحاب يمرآة هذا القوس هو الهواء الرشعلى أن  وهذا يدل

الضوء لأن  ألوان القمر قد يحدث قوسا خياليا لا يكون له أن :)البحث العاشر(
من النهارى فيكون خيال ضوء القمر في السحاب أضوأ من لون السحاب  أضعف الليلى

 أقل ما خيال ضوء الشمس عن شيء بعيد منها فيكونأو ، أبيضفي الليل فلا جرم يرى
لا شديد الاشراق ولذلك ترى النار في النهار حمراء لونا  م من ضوء النهار فيرىءًاضو

 .ارجوانية منكسرة النور وترى في الليل بيضاء نيرة بسبب غيبة الشمس
اشتداد  إلا عند لا توجدفإا  جدا هذا القوس الليلية نادرة: وإذا عرفت ذلك فنقول

 لا ينعكس عنها ضوؤها الأشياء الضعيفة النور فإن نور النير وذلك في القمر عند تبدره
قاصرا لم يؤد  إن كان  فإنهالجو شديد الاستعداديكون  من أن  أيضاانعكاسا يظهر ولا بد

كلها كانت هذه القوس  الأسباب في كيفيته ولندور اجتماع هذه بالغا خيال ما يكون
 .نادرة

                                                
 .يرى: صل، ولعلهلأهكذا با )١(
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الفصل الخامس في الشمياتس 

   :ثلاثةأسبابا  ن لهاإ
صقيل فيقبل في ذاته  الأجزاء ل بقرب الشمس غيم كثيف مندمجيحصأن ): أحدها(

 .ضوء الشمس قبول الجرم الكثيف للضوء كما في القمر
المرآة  لأن ا خيال الشمسيقبل ضوء الشمس ولكنه يكون مؤديأن لا ): وثانيها(

 .ايضأالشكل  يؤدي اللون يؤدي الكبيرة كما
 طبيعة كل بشكل الاستدارة على ما هوتصاعد وتش إذا البخار اللزج أن): وثالثها(

كرة النار اشتعلت النار فيه وهو مستدير  إلى الرطبة في الهواء وبلغ في صعودهالأجسام 
ا وليالى بل يامأالشكل فلا جرم يكون شكله شكل الشمس وربما كانت المادة كثيفة فتبقى 

ا الموضع الذي يتحرك عليه بتبعية الفلك فهو إلى ا وربما وصلشهوريتحرك على  أيض
 .الاستدارة

 إما أن  هذه المادة التي اشتعلت النار فيها:على هذا الوجه فقال واعترض بعضهم
مدة  الأرض لا تزال تستمد من بأا يقال فإما أن لطيفة فإن كانت كثيفة أو لطيفةتكون 

لأول وا الأرض منقطعة الاستمداد من وإما أن تكون بقائها استمداد المصباح من الدهن
   : أوجهباطل لثلاثة

تحركت بحركة الفلك فإذا  الأرض تستمد من موضع واحد من إنما فلأا): أما أولا(
 .  فقد زالت عن مسامتة ذلك الموضع فلا تستمد منه

ذلك  إلى من تصاعد المادة أولى المواد المتصاعدة إلى انتهاء الاشتعالفلأن ): وأما ثانيا(
 .  الموضع
موضع واحد بعينه بل  إلى المتصاعدة لا يجب تصاعدها الأبخرة فلأن: )وأما ثالثًا(

 .على شكل واحد الأثر يرى ذلكلا  يجب أن يذهب يمنة ويسرة فكان
تشتعل  يجب أن فإنه الأرض لطيفة وكانت منقطعة الاستمداد من المادة إن كانت ماأو
 . عن قريب كما في الكواكب المستضيئةيءوتنطف
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ولكثافتها تكون مشكلة بشكل واحد فلا  الأجزاء كثيفة مندمجة ادةالم إن كانت ماأو
 .الاشتعال فيها مدة بقي  أجزائهاجرم لا يذهب الاشتعال يمنة ويسرة ولاندماج

المادة التي تكون كذلك استحال وقوفها في الهواء لثقلها  باطل؛ لأن كلام  أيضافهذا
 . الأرضتسقط على يجب أن بل كان

الدخان  بينا أن وقد أجزائه مكان المركب مكان الغالب منأن  بينا أنا :والجواب عنه
 ن تختلط بتلكأيخالطه شيء من البخار فليس ببعيد وأن  لابد ا بللا يوجد وحده صرفً

ان الخفيفان غالبين على اء قليلة نارية بحيث يكون العنصرهوائية كثيرة واجز أجزاء المادة
وتحصل في ذلك المركب  الأجزاء شدة خلخلة تلكالثقيلين ثم يستحكم ذلك الامتزاج ل

الجوهر  لأجل أن تشتعل النار فيه فذلك الممتزج يبقى في الهواء لأن دهنية بحيث تصلح
 من الجوهر الثقيل ويدوم اشتعال النار مدة لاستحكام امتزاج تلك أكثر الخفيف فيه

 .عهنكاره ومنإذلك محتملا لم يمكن كان  وإذا وقوة تركيبهاالأجزاء 
 السبب في حدوث زعم أن لما قدح في هذه الوجوه بما ذكرنا ن هذا المعترضإثم 

 .قوى روحانية اقتضت وجودها أو هذه الحوادث اتصالات فلكيةأمثال 
هذه الوجوه التي ذكرناها لا تنافي هذا الوجه وهو في المثال كالصحة  نإ: ونحن نقول

رية وتارة باتصالات فلكية وتاثيرات عنص أرضية سبابأيوجدان تارة ب فإما والمرض
النوع الآخر فكذلك  إلى النوعين ما يبطل اسنادهما أحد  إلىسنادهماإنفسانية وليس في 

 .هاهنا
 بأن التجارب شهدوا أصحاب ن الحكماء منأالظن بصحة هذا الوجه  ومما يؤكد

 ولولا أن الأرض هذه الحوادث في الجو دال على حدوث حوادث في أمثال حدوث
 .الاتصالات الفلكية لم يستمر هذا الاستدلال إلى حدوثها مستند
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ييازك والعصالفصل السادس في الن 

منة ا تكون في جنبة الشمس يألا إخيالات في لون قوس قزح فإا  :ما النيازكأ 
ا من دوائر كبار صغار قطعا  إما أن تكوناأ وسبب استقامتها ،مامهاأويسرة لا تحتها ولا 

وهذه قل ما تكون  مستقيما مقام الناظر بحيث يرى المتحدب لأن ماإ و،رؤيت مستقيمة
الشمس في هذا الوقت  لأن عند كون الشمس في نصف النهار بل عند الطلوع والغروب

بخرة أتدل على وفور  لأا في الأكثر وهذه الآثار تدل على المطر تحلل السحاب الرقيق
 .اه في الفصل الذي مضى وباالله التوفيق والتحقيق فيه ما ذكرن،رطبة
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
  :وفيه سبعة فصول

الفصل الأول في الر١(دع(والب قر)٢( 
 قد عفناكر الفرق بين البأخان وخار والدخان خالص نه لا يوجد بخار خالص ولا د

الطبقة  إلى يصل ارتفاعا ارتفع بخار مخلوط بدخانا فإذ معا يصعدانالأمر  أكثر بل هما في
ا فلا محالة يحتبس ذلك الدخان في جوف الباردة من الهواء حتى يتكاثف وينعقد سحاب

قصد العلو ومزق  حارا  بقيفإن باردا يصيرأو  حارا يبقى إما أن السحاب فذلك الدخان
تثاقل وقصد السفل  باردا ن صارإوا فيحصل من ذلك التمزيق الرعد ا عنيفًالسحاب تمزيقً

رضية عملت أهذا الدخان شيء لطيف وفيه مائية و ولأن ومزق السحاب فحصل الرعد
فيه الحرارة والحركة والخلخلة المازجة عملا قرب مزاجه من الدهنية فهو لا محالة يشتعل 

ن دنى سبب مشعل فكيف بالحركة الشديدة والمحاكة القوية ويؤكد ذلك ما يحدث مأب
ضواء والالتهابات عند امرار اليد على الأشياء السود في الليل مع كثافتها فكيف مع الأ

من شدة محاكتها عند شدة تمزيقها  الأدخنة كذلك اشتعلت تلككان  وإذا الشيء اللطيف
 في ئالدخان المشتعل ينطف فإن للرعد سببا للسحاب وذلك هو البرق وربما كان البرق

 .حدث صوت أيدينا طفأنا النار بينأ أنا إذا صوات كماأئه السحاب فتسمع لانطفا

                                                
/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . (هو الصوت الّذي يدور في جوف السحاب ويطلب الخروج        : الرعد )١(
 بالبرد، قارعا لسحابة اخـرى،   صوت شديد تابع لخروج البخار، المنحصر في السحابة المتكاثف        ) ٣٨٩

. إنّ البرق هو نـار تشـتعل في السـحاب         ) ٦٨ و ٦٩/ الحدود والفروق . (مقابلة للسحابة العاصرة له   
رسائل . (إنما هو صوت يسمع في السحاب     ) ٢٢١/ ٢المعتبر في الحكمة    . (والرعد صوت انطفائها فيه   

 )٥٤/ ثار العلويةلآابن رشد، ا
جزاء لأهو النار تنقدح من احتكاك تلك ا      ) ٣٨٨/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . (نار وهواء :  البرق )٢(

/ الحدود والفروق . (التهاب البخار لشدة القرع   ) ٣٨٩/ ٣نفس المصدر   . (الدخانية في جوف السحاب   
لمّا كان في السـماء نـارا       ) ٢٢١/ ٢المعتبر في الحكمة    ) . (القدماء(هو نار تشتعل في السحاب      ) ٦٨
 .)٥٥ و٥٤/ ثار العلويةلآرسائل ابن رشد، ا. (بة، هو المسمى برقاملته
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رى في الحال والرعد يسمع بعد البرق يإلا أن  معا حدوث البرق والرعدأن ): واعلم(
محاذاة البصر للمبصر من غير حجاب وذلك مما لا  إلى لاإبصار لا يحتاج الأ لأن زمان

 ماخ وذلكالص إلى الهواء  بوصول تموجيحصل إنما ما السماع فهوأ و،الزمان إلى حاجة فيه
 .ازمانيستدعي 

 )١(الفصل الثاني في الصاعقة
                                                

 أحرقه، أو نار تسقط لا يأتي على شيء إ لاالمحراق الذي بيد الملك السائق للسحاب، و      : الصاعقة )١(
اعلم أنّ الدخان الذي هو أجزاء نارية تخالطها أجزاء صغار أرضـية، إذا             . من السماء كذا في القاموس    

 البخار وانعقد السحاب من البخار واحتبس الدخان فيما بين السحاب، فما صعد من الدخان               ارتفع مع 
   فل       لاإلى العلوحاب في صعوده ونزوله تمزيقـا         لاشتعال حرارته أو نزل إلى السق السنتقاص حرارته يمز

نية بالحركـة  وإن اشتعل الدخان لها فيه من الده. أنيقا، فيحصل صوت هائل فيسمى هذا الصوت رعدا      
العنيفة المقتضية للحرارة فيحصل لمعان وضوء فيسمى هذا برقا، وإن كان الدخان كثيفا غليظا جدا حتى             

رض لثقالته فيحرق كلّ شيئ لحرارتـه ويمزقـه   لأ فيمزق السحاب لشدة حرارته ويترل إلى ا      لايصير ثقي 
وذكر في التفسير العزيـزي  .  لفظ البرقوقد مر في  . لغلظه وثقله فيسمى صاعقة هكذا في الميبدي وغيره       

بما أنّ القوى الفلكية تؤثّر في العناصر بواسطة التسخين والتبخير فتتحرك وتختلط            : الحكمة قالوا  أنّ أهل 
 .ط العناصر ببعضها عدة مخلوقات من مخلوقات أخرىلاببعضها، وينشأ من اخت

رض نحو  لأد بخار الماء من البحار والدخان من ا       بما أنّ حرارة الصيف تؤثّر في العناصر فيتصاع       : لافمث
السماء، ومن ثمّ يعلو الدخان حينا عن الهواء حتى يصل إلى كرة النار فيشتعل، وقد يستمر حينـا مـن               

ويبدو للناظر بشكل مـذنب أو حربـة أو         . الزمن لعدة أيام في اشتعال بسبب غلظ قوام مادة الدخان         
 . عن قريب فيكون شهابالاشتعال زائلاذا كان بعد اسالفة من الشعر أو غير ذلك، وإ

حتراق ويبدو للناظر للسماء كقطعة حمراء أو سوداء        لإ ل لا يشتعل بل يكون قاب    لات  لاوفي بعض الحا  
 .رضلأأو زرقاء بين السماء وا

فمرة يكون لطيفا وخفيفا فيعلو كثيرا      : قساملأرض إلى عدد من ا    لأوينقسم البخار حال ارتفاعه من ا     
رض علـى   لأرض فيبرد ويتكثّف ثمّ يترل إلى ا      لأفيصل إلى مكان ينقطع فيه انعكاس أشعة الشمس من ا         

 لاوحينا آخـر    . وتلك القطرات من الماء تسمى المطر     . ويقال لهذا البخار المتكيف الغيم    . شكل قطرات 
ه بسـبب الـبرد في      رض كثيرا، ثم إن   لأ يرتفع عن سطح ا    لا، ولذلك فإنه    لايكون البخار لطيفا بل ثقي    
وإذا اشتد البرد بدرجة أكبر فـإنّ       . فيقع ويقال له آنذاك قطر الندى     ) يتكثف(أواخر الليل فإنه يتجمد     

 .رض بصورة حبات من الثلج تسمى البردلأالبخار يتجمد ويترل على ا
 ).٢/١٠٥٤ (حات الفنون والعلوم لاكشاف اصط: انظر
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لمانع يمنع من  أو ما لثقله واستحصافهإ أسفل  إلىالذي يخرج من السحاب الدخان
ا ينفذ في فربما كان في غاية السخونة وربما كان لطيفً الأرض  إلىوصل إذا صعوده

الكثيفة  الأجسام سواد ويذيب ما يصادمه من أثر ه منهالمتخلخل ولا يحرقه بل يبقى في
المندمجة مثل ما يذيب الضباب المنصب على الترس من الفضة والنحاس ولا يحرق الترس بل 

لا ما يحترق من الذوب وربما إربما يسوده وكذلك فقد يذيب الذهب في الصرة ولا يحرقها 
يرا ما يقع على الجبل فيدكه دكا وعلى لا ويحرقه وكثإشيء  إلى كان كثيفا غليظا فلا يصل

مثل  جدا البحر فيغوص فيه ويحرق ما فيه من الحيوانات وربما كان جرم الصاعقة دقيقا
 .لا قليلاإشيء قطعه بنصفين ولا تكون مقدار الانفراج  إلى وصل فإذا السيف

ه صابت الصاعقة ساقيه فسقط الرجلان عنأا في صحراء فا كان نائمصبي أن ويحكى
 . وباالله التوفيق،ولم يخرج عنه الدم لحصول الكي من حرارة الصاعقة

 شاهد بالليل في بعض المواضعنوار التي تالفصل الثالث في الأ
دت من تلك البقاع زوجة دهنية تصعالمطر بعض البقاع التي تكون فيها لُ صابأذا إ

وار الكواكب فترى على نأمن  أو يبرق أو يسبب شمس أدنى بخرة دسمة لطيفة فتشتعل منأ
ا يعتد به للطفها ويكون حالها كحال النار التي ل مضيئة غير محترقة احتراقًعش الأرض وجه

وضعت الفتيلة في خمر يتبخر ثم قرب  إذا تشتعل في بخار شراب مجعول فيه الملح والنوشادر
 المطرية تكونة  الأبخر على أنيشتعل ويبقى اشتعاله مدة بقاء البخار فإنه من بخاره سراج

 .ارق كثيرأوألطف 
ة وما يشبههاالفصل الرابع في الكواكب المنقض 

اشتعل فربما  وإذا اشتعل الأرض حيز النار وانقطع اتصاله عن إلى وصلإذا  ن الدخانأ
بل احترق ويثبت فيه  كأن كوكبا يقذف به وربما لم يشتعل يؤيبقى فيه الاشتعال فر

 بقي حيوان له قرون وربما أو كوكب أو حية أو ذنب أو ابة على صورة ديالاحتراق وبق
الصاعدة غليظة فرؤيت العلامات  الأدخنة وقد تكون ،»الشيخ «ا على ما حكاهشهرأذلك 

 مثل كوكب يا فثبت فيه الاشتعال فرؤا ممتدالهائلة الحمر والسود وربما اشتعل وكان غليظً
ية ح كأنه لِيا فرؤا له وربما كان عريض ذنبدوار يشبه النار الدائرة بدوران الفلك وكان
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اشتعلت النار فيها ظهرت الحمرة فرؤيت كالجمر  فإذا ،لكوكب وربما كانت المادة غليظة

كأنه ثقبة ومنفذه  أو من ذلك فرؤيت سوداء على شكل الفحم أغلظ وربما كانت المادة
 .غطت مشتعلةفي برد الهواء للتعاقب المذكور فانض الأدخنة خال وربما حميت

 الفصل الخامس في حقيقة اشتعال النار وانطفائها
 .  شرحها في هذا الباب إلى نحتاج أمورا  عليهنيتببيان ذلك لنإلى  نا نحتاجإ 

واحدة بالعدد باقية بل كل نار  نارا النار المشتعلة ليست يعلم أن يجب أن: فنقول
تتحرك  فإا كل نار تحصل لأن ؛على الاتصال أخرى تبطل وتتجدد نار فإا تفرض
 .فوق فيلحقها من البرد ما يبطلها إلى بطبعها
   :فهو على وجهين ما الانطفاءأو
النارية صار  إلى احالت المادة احالة تامةإذا  فإا ما يكون بسبب قوة النار): أحدهما(

ل الضوء شفافة فحينئذ يزو هي النار البسيطة لا ضوء لها بل عرفت أن قد أو الكل نار
 .عنها

   .بارد يطفيها يعرض لها شيء عندما ما يكون بسبب ضعف النار وذلك): وثانيهما(
 وأما في  يكون من القسم الأولانطفاء النار في الجو العالي: وإذا عرفت ذلك فنقول

ن انطفاء الكواكب المنقضة لا أيكون من القسم الثاني ويظهر لك من هذا  فإنه حيزنا هذا
 . من القسم الأولمحالة يكون

 الفصل السادس في الحريق
 غير حيز النار من إلى  وتصاعد حتى وصلنيهج دزِ لَخانيبخار د الأرض عن ذا ارتفعإ

حيز النار اشتعلت النار فيه ثم لا تزال النار ترى  إلى وصلفإذا  الأرض ينقطع اتصاله عنأن 
 وصلت النارفإذا  الأرض  إلىماءسفلا وترى في هذه الحالة كأن بيننا شعلا تترل من الس

احترقت تلك المادة بالكلية وكل ما يقرب منها وسبيل ذلك كسبيل السراج  الأرض إلى
 وضع تحت السراج المشتعل فاتصل الدخان من المنطقى بالمشتعل فانحدر اللهيب إذا فئطَنالمُ

 . فاشتعلها بالسرعةئفتيلة المنطفإلى 
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 دها وكيفية تولُّ)١( الريحدلسابع في حالفصل ا
 :وفيه ثمانية مباحث

هواء  بأا لا هي  هيمتحركة بأا تحد الريح يجب أن  أنه:قيل :)البحث الأول( 
 . أرسطومتحرك وقد جاء ذلك في كلام

الهواء مادة الريح وموضوعها ومادة الشيء لا يجوز  أن : ذلكفي يقال يمكن أن والذي
 .وضعها مكان الجنس

المرتفع  الأسود تتولد عن الدخان وليس الدخان كله هو الجسمإنما  الرياح :ثم نقول
يرتفع بتصعيد الحرارة سواء كانت الحرارة حرارة  أرضي مما احترق بالنار بل كل جسم

 أكثري على وجهين الأول الأدخنة  وتولد الرياح عن،حرارة الشمس فهو دخان أو النار
 .قليأوالثاني 
لى الطبقة  إفوق فعند وصولها إلى دت ادخنة كثيرةصع إذا نهإفهو  :يكثرما الأأ
انكسر فلا محالة يثقل ويترل  فإن ،ينكسرلا   أوينكسر حرها ببرد ذلك الهواء إما أن الباردة

 تنكسر برودة تلك الطبقة من الهواء وإن لم ،فيحصل من نزولها تموج الهواء فتحدث الريح
تحركة بحركة الفلك وحينئذ لا تتمكن من كرة النار الم إلى يصل إلى أن وأن تصاعدفلابد 

 .اوتصير ريح الأدخنة الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك

                                                
رض الّتي في المركز،    لأ الّتي للجسم فما كان منها أصلب وأشد فهو ا         ربعةلأأما العناصر ا  : الريح )١(

رسائل فلسفية   ( .نه أعلى منه  لأ من الماء    لانه أعلى والريح أكثر تخلخ    لأ منها   لاوأما الماء فهو أكثر تخلخ    
 ـ  ( .رض، يتحرك فوقهالأبخار دخانيّ يتصاعد من ا) ١٧٢/ لمحمد بن زكريا الرازي    / روقالحـدود والف

 .رضلأالرياح أبخرة دخانية مستديرة حول ا) ٦٧ -٦٨
 الصبا، والدبور، والشمال، والجنوب، الشمال وهي الّتي ـب مـن تحـت            : الرياح المشهورة أربع  

والدبور هي الّتي ب من جهة المغرب على مقابلـة          . القطب الشماليّ، والجنوب هي الّتي ب مقابلتها      
تحدث من انبعاث الهـواء      .ن الهواء لان، سي لاهي السي ) ٣٤/ ثار العلوية لآ ابن رشد، ا   رسائل. (الشرقية

 )١٤٨/ في النفس. (الّذي يكون عن البخار الكائن عن إحراق الشمس
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 لما كانت حركتها العالي بسبب حركة الهواء الأدخنة لو كان اندفاع هذه: فإن قيل

 .جهة حركة الهواء العالي إلى بل أسفل إلى
   :من وجهين فالجواب عنه

 ن تتحركأهيئة صعود تلك الأدخنة وهيئة لحوق المادة ا وجبت أربما أنه ): أحدهما(
 إن جهة إلى فيعطفه تارة متحركًا  جسماخلاف جهة المتحرك المانع كالسهم يصيبإلى 

جهة  إلى على صرفه أيضا المعاوق كما يقدر على صرف المتحرك عن متوجهه يقدركان 
يقدر على الحبس ولا يقدر على كان المعاوق  إذا خلاف تلك الجهة إلى حركة نفسه وتارة

 .الصرف
دخنة النازلة من فوق للأ مانعا من تحت الأدخنة ربما كان صعود بعض أنه): وثانيهما(

 .سائر الجوانب إلى ذلك يتحرك فلأجل ن ينتقل ذلكأ
   :التحقيق على هذه العلة بوجهين أهل بعض واعترض

 البخارية المائية الأجزاء من أثقل فهي أرضية الدخانية الأجزاء نإ :فقال): أما الأول(
ا فالدخان لما برد فلماذا لم يعد على الخط البخار لما برد نزل على الخط المستقيم مطرثم إن 

االمستقيم بل ذهب يمنة ويسرة وصار ريح. 
طبيعية وحركتها يمنة ويسره غير  أسفل  إلى الأجزاءحركة تلكفإن  :)وأما الثاني(

 ثم من المساواة قلأفلا  أقوى تكن وإن لم من الغير الطبيعية أقوى عيةطبيعية والحركة الطبي
 وهدم الجدار فتلك الأشجار تتحرك يمنة ويسرة ربما تقوى على قلع عندما الريحإن 

 وجب أن السفل إلى الحركة وهي تحركت بالحركة الطبيعية التي لها عندما الدخانيةالأجزاء 
ير يترل من السماء ويسقط على السقف فلا نحس دم السقف ولكنا نرى الغبار الكث

 .ن يهدمها فثبت بطلان هذه العلةأبتروله فضلا عن 
لم تكن قوية على  جدا كانت صغيرة إذا الثقيلةالأجزاء فلأن أما عن الأول : والجواب

 البخارية ما دامت متصغرة والأجزاء السفل على الخط المستقيم إلى خرق الهواء والترول
تكاثفت واجتمعت واتصل البعض بالبعض حتى صار للمجموع  إذا لا تترل بلا فإجدا 

ليبسها لا يتصل  فإا الدخانية الأجزاء ماأ و،قدر يقوى على خرق الهواء فحينئذ تترل
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  إلىما يكون قويا على خرق الهواء والترول الأجزاء البعض منها بالبعض فلا يحصل فيه من
 . والدخانفظهر الفرق بين البخارأسفل 

تصعدت ثم تراجعت لمانع من الموانع  إذا الكثيرة الأدخنة نأ :فجوابه وأما الثاني
المذكورة كان كل جزء متأخر يطرد الجزء المتقدم لكثرة الامداد المتلاحقة الحاصلة بتصعيد 

السفل فلا جرم  إلى الشمس فحينئذ يحصل من دفع البعض للبعض شبه الماء النازل من العلو
ما الغبار أ و،وهدم الجدران الأشجار حيث تقوى على قلع إلى تلك الحركة في القوةبلغت 

 السفل فلا جرم لا يكون سقوطه على إلى فلا يكون خلفه مواد دفاعة الأرض الساقط على
 .لشيء من ذلك فاندفعت هذه الشكوكموجبا الأرض 
الطبقة الباردة من الهواء  وإلى كرة النار إلى قبل وصولها الأدخنة نأفهو  :يقلما الأأو
ة ما الرياح هابأو، ا في الصعودا معوجلها منفذً لأن ماإا ا قويجهة ما انصرافً إلى تنصرف

 .بعض الجهات فتحدث الريح إلى ة فوقها فتمنع عن الصعود فتسقطويقَ
 لأنه جدا يعظم مقدار جانب منه فيتحرك ولكن ذلك نادر أن :الريح أسباب ومن

 .ا ب الرياح من جهات مقابلة للجهات المتبخرة التي تكون من خلخلة الشمسمكثيرا 
 اما التمانع الأقل الريح والمطر متمانعان في الأكثر ومتعاونان في أن :)البحث الثاني(
ما من جانب أ وعلة هذه الممانعة ،السنة التي يكثر فيها المطر تقل فيها الريح وبالعكسفلأن 
ما من جانب أ و،كثر تلطف مادة السحاب بحرارا وتفرقها بحركتهافي الأ فلأا الريح
ويصل بعضها ببعض فتثقل عند ذلك ولا تتمكن من الصعود وهذه  الأدخنة يبل فلأنه المطر

 .مادة الرياح غير مادة المطر التي هي البخار الرطب على أن الممانعة تدل
 يتصعد منها دخان لأن فيعدها  الأرضيبل فلأنه من جانب المطرفأما  ما التعاونأو
تجمع  إما أن  فلأنهالرطوبة تعين على تصعيد اليابس وتحليله واما من جانب الريحفإن 

 .باطنه فيشتد البرد المكثف إلى يهرب منها برودة السحاب أو السحاب
راد ا الرياح المولدة للسحاب وقد ابية قد يحتفسير الرياح الس في :)البحث الثالث(

 .د ا الرياح المنفصلة عن السحابيرا
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سها وتكون مثل فْتدير على نسا عبارة عن ريح تأبعة وفي الز :)البحث الرابع(

 .المنارة وقد تكون هابطة وقد تكون صاعدة
انفصلت ريح من سحابة وقصدت الترول فعارضتها في  إذا نهأفسببها  ما الهابطةأ

يدفعها من الفوق سائر الرياح فيبقى  مع أنه اطريق نزولها قطعة من السحاب وصدمته
العلو فيعرض من الدفعين  إلى ودفع السحابة التي تحته أسفل  إلىذلك الجزء بين دفع ما فوقه

بسبب  المتمانعين ان يستدير وربما زادها تعوج المنافذ تلويا كما يعرض للشعر ان يتجعد
 .التواء مسامه

ا ثم ا عنيفًوقرعتها قرع الأرض  إلىوصلت إذا ةن المادة الريحيأفهي  ما الصاعدةأو
من تلاقى ريحين شديدتين  أيضا من جهتها فلوا وقد يحدث أخرى انثنت فلقيتها ريح

وتختطف المراكب من البحر وعلامة  الأشجار حيث تقلع إلى وربما بلغت قوة الزوبعة
يرى  أن لا مة الصاعدةكالراقص وعلا معا لفائفها تصعد وتترل أن تكون الزوبعة النازلة

 من شكل سماوي واتصال فلكي أيضا حدوث الزوبعة أن يكون لا الصعود ويشبهإللفائفها 
 .ذلكيقتضي 
تدور  نارا ربما اشتمل دور الزوبعة على بخار مشتعل قوى فترى كانأنه ): واعلم(

 .والزوابع العظام تكون من هذه
 .ساميهاأفي مهاب الرياح و :)البحث الخامس(

ا ثلاثة مشرقية ثنى عشر حدإيتحدد ب الأفق  لأن؛مهاب الرياح اثنا عشر :قال الشيخ
  .وثلاثة مغربية وثلاثة شمالية وثلاثة جنوبية

 .  مشرق الاعتدال :حدهاأف ما المشرقيةأ
 .  مشرق الصيف وهو مطلع نقطة رأس السرطان: وثانيها
  .يق الشتاء وهو مطلع نقطة رأس الجدمشر: وثالثها

حداها نقطة تقاطع خط نصف إما النقطة الشمالية والجنوبية ف أتقابلها مغارا ثلاثةو
 دائرتين موازيتين لدائرة نصف النهار من الأفق خريان نقطتا تقاطع والأ،فقالنهار والأ

 . الظهور والخفاء من غير قطعجنسيه مماستين لدائرتين الدائمتي
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ب الشمالية والجنوبية بما قاله ليس بجيد ن تحديد المهاأ يوعند هذا ما قاله الشيخ
لا  أو هلهاأالبلدة بحيث يكون معدل النهار على سمت رءوس إما أن تكون  لأنه وذلك
 أبدية ولا يكون هناك شيء من الدوائر الأفق قطباه على أن يكون وجب فإن كان يكون

 على سمت الرأس لم يكن إذا ماأو، الخفاء فلا تحصل هناك هذه المهاب أبدية الظهور ولا
 .من ذكره لابد فهاهنا تفصيل

لمقدار  مساويا وأن يكون لابد مقدار ميل معدل النهار عن سمت الرأس نأوهو 
ارتفاع القطب ومقدار ارتفاع القطب بعينه نصف قطر الدائرة الابدية الظهور ونصف قطر 

 ين على جنبيه بتقديرهذه الدائرة هو مقدار ما بين مهب الشمال وبين المهبين الآخرين اللذ
ما بين  أن يكون في تحديد هذه المهاب حقا فيلزم من ذلك» الشيخ «ما قالهأن يكون 

مهب الشمال وبين المهبين الآخرين تساويا لميل معدل النهار عن سمت الرأس لكن مقدار 
تكون يكون لهذين المهبين نقطتان معينتان بل  أن لا هذا الميل يختلف باختلاف البلدان فيلزم
ا آخرهذه المهاب الأربعة في كل بلدة موضع. 

 هي بدهة الظهور فيها لاإالبلدة التي عرضها مثل تمام الميل تكون الدائرة  :بل نقول
المرتسمة من مدار رأس السرطان وهناك تكون الدائرتان الموازيتان لنصف النهار المماستان 

 .يلى مدار رأس السرطان والجدع الأفق تقطعان إنما لهذه الدائرة الابدية الظهور
المشرقية والمغربية فتكون هناك المهاب  الأربع قد جعل هذه النقط هي المهاب والشيخ

من  أكثر نه متى كان عرض البلدةأالمهاب الشمالية والجنوبية بل يلزم  هي المشرقية والمغربية
مهب مشرق مهب مشرق الاعتدال من إلى  أقرب المهب الشمالى أن يكون تمام الميل
  .مشرق الاعتدال وكل ذلك باطل إلى الصيف

حركة  متحركًا الفلك هناك يكون فإن عرض البلدة تسعين درجةوأما إذا كان 
ولا يفرض فيه  أبدا والنصف الثاني خفياأبدا  ظاهرا النصفين منه بعينه أحد رحوية وكان

 .لية والجنوبية بما ذكرهلا يجوز تحديد مهاب الرياح الشما فثبت أنه التحديد المذكور
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التقدير  الرياح ب من كل جانب من جوانب العالم فالمهاب على هذا أن: والحق

 رباع متساوية وجعلوهاأالتي تقسم الفلك ب الأربع م حصروها في النقطألا إغير محصورة 
 .الرياحأصول 

ثنى عشر إبمنقسما  الأفق متساوية حتى صار أقسام قسموا كل ربع بثلاثة مأثم 
اا متساويا وجعلوا لكل واحد من تلك النقط مهباقسمواحد .  

 هذه المهاب بالعربية وهم يسمون ما عدا المشرقية والمغربية يسامأفلنذكر الآن 
ون كل واحد بعينه باسم على حدة فالذى بين م يخصإ ثم )١("باءكْن"والشمالية والجنوبية 

المشرقية وهو  يلي وهو الذي فالأول  وبين الشمالية اثنان"الصبا"ـالمسماة ب وهي المشرقية
 بين الشمالية وبين المغربية وأما الذي ،الشمالية وهو النسع والمنسع يلي  والثاني ما"عسالمِ"

 "محوة" هي المغربية يلي  والذي)٣("الجربياء" هي الشمالية يلي  والذي)٢("وربالد"وهي 
 يلي  وما"رجوجالحُ"المغربية هو  يلي الدبور فما وهي بيةوالذي هو بين المغربية والجنو

الجنوبية هو  يلي  فالذى"الجنوب" والذي بين الجنوبية والمشرقية وهو "الهيف"الجنوب هو 
"زيبالأَ"المشرقية هو  يلي  والذي"عامىالن". 

  .هذه الرياح أحكام في البحث عن :)البحث السادس(
ناحية الشمال منا باردة وفيها جبال وثلوج كثيرة   لأن؛الشمالية هي برد الرياحأ

 أبخرة كدرة رطبة لما يخالطها منأيضا  وهي واسخنها الجنوبية لمرورها بالمواضع الحارة
 أكثر البحار جنوبية عنا هذا في الأكثر ويجوز ان ب رياح شمالية تلقىأكثر  فإن البحار

 وان ب رياح من نواح جنوبية قريبة من البرارى الحارة والبحار فتكون حينئذ حارة رطبة
 قريبة فهي مياه باردة فتكون باردة ولكن الحكم الأول اغلب واما الرياح المشرقية والمغربية

                                                
 . هي ريح انحرفت ووقعت بين ريحين)١(
 رياح ب من جهة الغرب نحو الشرق، وبالعكس منها الصبا كمـا في كشـف اللغـات وفي          )٢(
ؤها بصورة تجعل الشخص يصدر عنـه عمـل         لاح الصوفية الصوله الدماغية وى النفس واستي      لااصط

 كذا في لطائف اللغات. مخالف للشرع، ويقابله الصبا وهو عبارة عن القبول
 .الريح الشمالية تقابلها التيمن:  الجربياء)٣(
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 بسبب أو بسبب اختلاف البلدان وبسبب البحار والجبال إنما يكون الاعتدال واختلافهاإلى 
 .مسامتات الكواكب

  .كيفية هبوا في :)البحث السابع(
السبب الفاعل للرياح هو الشمس ولا  لأن  ما يتفق لها الهبوبلَّالرياح المتضادة قَ

اتفق ذلك لا بسبب الفاعل بل بسبب المنفعل  فإن جهتين إلى تكون مائلة في وقت واحد
من  أحدهما كان إذا حدثت الزوبعة والرياح المتضادة قد تتعاون على فعل واحد مثل ما

ترطبان الهواء هذا الشمالية وذلك المغربية  فإما غرب الشتاءمشرق الصيف والآخر من م
 فإا آخرها مثل ريح المشرق الشتوية أولها ن تضادأالبحرية وقد يتفق للريح الواحدة 

شروقها تجفف الرطوبة اتمعة ليلا ثم اا بعد  أول الشمس في لأن يبسا أولا تحدث
 .طلوعها تحلل البخارات فتزيد الريح رطوبة

  .وقت هبوب هذه الرياح في :)البحث الثامن(
 إلى  كل واحدة منها عند ميل الشمسبهن تأثنتى عشر الرياح الإ من شأن نإ

لا ب كما  فإا الشمالية والجنوبية وخصوصا  إليهاما يصل أول جهتها ولكن ليس في
البخار  إلى طوباتتحلل الجامد من الر على أن الشمس لا تقدر لأن توافى الشمس ناحيتها

 الجنوبية التي ب لا من القطب بل من دون البحر ومن وخصوصا وصولها أول بسرعة في
من شهرين وتسمى  قريبا انحلالا فكذلك هذه الرياح تتأخر أبطأ اليابس لأن اليابسةالأرض 

 ن تحبل الدجاج منأمن خاصيتها  ولأن تحدث الصحو لأا هذه الرياح التي ب البيضاء
  .غير سفاد وهذه الرياح التي ب مع حركة الشمس تسمى الحيوانية

من غير تركيب العناصر بل من  الأرض التي تحدث فوق الأمور قد تكلمنا علىوإذ 
 .تحتها لا بالتركيب بل بالاستحالةو الأرض استحالتها فلنتكلم فيما يحدث على وجه
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


 :وفيه خمسة فصول
 على الماء الأرض ر منر العامِدالفصل الأول في سبب ارتفاع القَ

بطبعها راسبة تحت الماء  فإا هو وسط الفلك للأرض  الطبيعيالموضع أنقد عرفت  
ا من كل الجوانب ولكن لما حصل في جانب  محيطًا البحر أن يكون وكان من الواجب

جبال ومواضع عالية مشرفة وفي جانب آخر وهدات واغوار ومواضع تلال و الأرض من
تكون الجبال وكان من طبع الماء ان يسيل من  في عميقة بالاسباب التي سنذكرها بعد ذلك

 الأرض المواضع الغائرة العميقة لا جرم انكشف الجانب المشرقى من إلى المواضع العالية
في ذلك بحسب المسامتات أيضا  تأثيرات لكواكبالجوانب العميقة منها ول إلى وسال البحر

وجات والحضيضات المتغيرة في امكنتها الثوابت والأ وخصوصا التي تتبدل عند حركاا
بطال المائية عن إو إليها حداث المائية في جهة ونقلهاإعظاما في  أسبابا هذه أن تكون فيشبه

التي لا  الأرضية للحيوانات يكون  أن في ذلك فهويما السبب الغائأ و،جهة ونقلها عنها
 .تعيش الا باستنشاق الهواء مكان

 رضر ما انكشف من الأدالفصل الثاني في قَ
 ربع دور أحد ضهروع ، الأرضروصف د نِر البولَالرصد وجدوا طُ صحابأن إ 

قم رباع الباقية فلم يما الأأا وناحية الشمال حتى يكون الربع الشمالى مكشوفًإلى الأرض 
 لأن ؛اضعافًأ الأرض من أكثر الماء إذ شبه ذلكدليل على كوا مغمورة في الماء ولكن الأ

عنصر آخر لكان مثله والماء يتصغر  إلى بحيث لو استحال بكليتهيكون  يجب أن كل عنصر
رباع الثلاثة عمارة ومع ذلك فلو كان في بعض المواضع من الأ أرضا حجمه عند الاستحالة

 أصلا هناك عمارة أن يكون ما تحت القطبين فلا يمكنأا و قليلة لا يعتدكانت عمارة 
 .لاشتداد البرد
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 دانلْة البجزِمأَالفصل الثالث في 
 :مباحث أربعة وفيه

مقسومة  الأرض رةن كُأائين وجمهور المنجمين المش أكثر الذي عليه :)البحث الأول(
نهار فمن ذلك دائرتان تفصلان الخراب من تفصلها دوائر موازية لمعدل ال أقسام بخمسة

جنوبية وهاتان  والأخرى شمالية إحداهما العالم بسبب القرب من القطب وشدة البرد
قطعتين طبليتين تحيط بكل واحدة منهما طائفة من محيط الكرة وسطح  الأرض تفصلان من

ر وبين المعمور فهو مستقيم والحد المشترك بينهما دائرة واما الحد بين الخراب من جهة البح
الذي على خط الاستواء وهو محدود بدائرتين جنوبية وشمالية يليهما من جهة القطبين 

 سطحا موضعان هما معتدلان فيكون ثلاثة قطوع دفية يحيط بكل واحدة منها من الجانبين
 لكن السطحين المحيطين بالدفيين المعتدلين غير متساويين دائرتين ويصل بينهما سطح دفي

المحترقة فمتساويان والشكل هذا  الأرض ءدفيا  سطحماأو ، أصغرالقطب يلي بل الذي
 .المواضع أسخن وعلى هذا التقدير يكون خط الاستواء

 
كثر تشاا في هذه أالمواضع اعتدالا في الحر والبرد و أشد نهأزعم فإنه  ما الشيخأو

 .حوالالأ
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ن شدة تسخن الشيء أهذه المسألة وهي  عليها في تحقيق مقدمة تبتني :)البحث الثاني(

 تأثير ا وقد يكونضعيفً وإن كان سخانهإقد تكون لقوة المسخن وقد تكون لدوام 
مور أية ونإ أمور م ويدل عليهودأالضعيف  تأثير كان إذا يالقو تأثير من أقوى الضعيف

 .يةملِ
   :فخمسة نيةما الإأ

من تسخينها عند كوا  أضعف رطانتسخين الشمس عند كوا في الس أن :الأول
 لأا لاإوما ذلك  أشد تكون في السرطان عندما قرا من سمت الرأسمع أن  الأسد في

   .طولأدة تسخينها سد تكون محين ما تكون في الأ
منه عند كوا في الجوزاء  أقوى سد والسنبلةالحر عند كون الشمس في الأ أن :الثاني

 .لا لما قلناإلمسامتة سيان وما ذلك البعدين ل مع أن والثور
من تسخنه في نار قوية في ساعة  أشد تسخن الحديد في نار لينة مدة طويلة أن: الثالث

 .لطيفة
 .النسبة واحدة مع أن من قبل الزوال أشد الحر بعد الزوال أن: الرابع

 مع منه في نصف الليل أشد البرد في الاسحار وقد قرب طلوع الشمس أن: الخامس
 .من وتد السماء منها وقت الصبح أبعد في ذلك الوقتأا 

 الوقت الثاني افادإلى  بقي فإذا أثرا ان السبب يفيد في الوقت الأولفهي  :ميةما اللِّأو
 فلا جرم كان أقوى بقاء كانت الآثار اتمعة أطول جديدا ومتى كان ذلك السببأثرا 
 .وهاهنا شكوك قد مضى ذكرهاأقوى الأثر 

إلى  الأثر انضم ذلك أثرا فادأ إذا السبب في الوقت الأولوهو أن  ن وجه آخروم
موع مقتضيموع تأثير  شك أنثر آخر ولاا لأالسبب الأول وصار اتأثير من أقوى ا 

 السبب وحده وعلى هذا الطريق كلما كان السبب ابقى كانت المعلولات المعينة للعلة على
 .فهذه مقدمة يقينية لا شك فيهاأقوى  الأثر فلا جرم كانأكثر التأثير 
عدل أ لمعدل النهار يلموضع الموازاعلى أن » الشيخ «احتجاج في :)البحث الثالث(

 .المواضع في الحر والبرد
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ن الشمس أنقلابين يعرض لها  الإقطتي المواضع التي على مدار ن":الشفاء" في قال
عندها مدة لا  ن يقيمأوازاها عرض  إذا ب منها بتدريج يتقدمه تسخن بعد تسخن ثمتقر

 تلك المسامتة ثم إن  جداالميول عند قرب المنقلبين تقل وتصغر لأن هلهاأتنتحى عن رءوس 
 قصيرة فيدوم الحاح الشمس كثيرة وتكون النهر طويلة واللياليياما أما يقرب منها يعود أو 

   :عليها بالتسخين من وجهين
 .  لياليطول النهر وقصر ال: أحدهما
ذلك  فلأجل على ما يقرب منه مدة طويلة أو بقاؤها على موضع واحد: والثاني

ا عن الحد هناكيكون الحر متجاوز. 
 الميل هناك يكثر ويتفاوت ثم إن المسامتة تحصل هناك دفعة فإن في خط الاستواء وأما

س عن سمت رءوسهم تباعد الشم يقتضي  وذلك)١(صةالمسامتة المغافِ أثر لاإلا يؤثر تفاوتا 
فهذا  شديدا يكون الحر هناك أن لا سريعا ومع ذلك فتكون النهر مساوية لليالي فوجب

 .ين الحر هناك ليس بقوأكله لبيان 
 جدا بعد الشمس عن رءوسهم ليس يكثر بأن حوالهم متشاةأعلى أن   أيضاواستدل

حر قليل  إلى سطة في البردا فهم ينتقلون من حالة متوبل متوسطً شديدا فلا يكون بردهم
وهواء بلده  أحواله فمن يكون منشؤه في ذلك الموضع لا يحس بتغير بل يتشابه عنده

فيشتد البرد  جدا الشمس تتباعد عنهم فإن سائر البلاد وأما في ،ويكون كأنه في ربيع دائم
 ال من ضدبالانتق الأبدان سمت دائم على رءوسهم فيشتد الحر فلا جرم تبتلى إلى ثم تعود

 .ضد هذا مجموع كلام الشيخإلى 
نا نفرض بلدة عرضها ضعف أ : وبيانه.ففيها نظر الأولى ما الدعوىأ: ونحن نقول

كان بعدها عن سمت  أهلها غاية القرب من سمت رءوس إلى وصلت الشمس فإذا الميل كله
فالشمس عند كوا في  وأيضا رءوسهم كبعدها عن سمت رءوس سكان خط الاستواء

سكان خط الاستواء وذلك سبب السخونة  غاية الميل قد كانت قبل ذلك في القرب من

                                                
 .غافصه مغافصة فاجأه وأخذه على غرة )١(
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وفي البعد عن سكان البلدة المفروضة وذلك سبب لاشتداد البرد فخط الاستواء لم يخل قبل 

ما ما هو مثل هذا أ ،منه بكثير أقوى مما هو أو ذلك في جميع السنة من مثل هذا التسخين
من هذا  أقوى ما ما هوأ و،ا في غاية الميل من الجانب الآخرالتسخين فذلك عند كو

خط الاستواء إلى  أقرب تكون لا محالة فإا لا تكون في غاية الميل عندما التسخين فذلك
كانت في  إذا مما أقوى كانت في غاية الميل وحينئذ يكون تسخينها لخط الاستواء إذا مما

 البرد الشديد في حقهم قد كانت موجودة في سبابأما سكان ضعف الميل فأغاية الميل و
كل السنة السابقة فالشمس حين ما تكون في غاية الميل تكون كالمسخن المتوسط بين 

   :جسمين
 .  له طول السنة السابقة ملاقيا كان المسخن العظيم: أحدهما
ن البارد ن تسخأ فمن المعلوم ،له طول السنة السابقة ملاقيا كان البرد العظيم: والثاني

 بينا الآخر فانا قدإلى  لأحدهما من تسخن ذلك بل لا نسبةكثيرا  أضعف من ذلك المسخن
في التسخن  مؤثرا ويصير اموع إليه الآثار الحاصلة من المسخن في سالف الزمان تنضمأن 

حر البلدة  إلى ن حر سكان خط الاستواء في صميم شتائهم لا نسبة لهأفيخرج مما قلنا 
 أهلها الحر الشديد في البلدة المفروضة حر عظيم لا يطيقه ثم إن وضة في صميم صيفهمالمفر

بلغ حر غاية  وإذا  إليهمن ذلك الحر بل لا نسبة له كثيرا  أعظموحر شتاء خط الاستواء
هذا الحد العظيم فما ظنك بحر صيفهم فثبت ذا ان الحرارة في ذلك الموضع  إلى شتائهم

 .عظيمة جدا
ا قليلا فهو مسلم ولكن لا زمانإالمسامتة لا تبقى  من أن »الشيخ «ذكره لذيوأما ا

فيما يقرب  أو ما في المسامتةإدائما  )١(]فهم[متة رءوسهم ليس بعظيم بعد الشمس عن مسا
؟امن المسامتة فكيف لا يكون الحر هناك عظيم!. 

 .   أطولفاق المائلة هناك متساوية وار صيف الآالنهر واللياليمن أن  ما ما ذكرهأو

                                                
 .فهو): ف(في ما بين المعكوفتين  )١(
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الموضع الذي يكون القطب فيه  فإن طول النهار في التسخين قليل  تأثيرأن :فالجواب
شهر ومع ذلك فهو من البرد بحيث لا يعيش فيه أعلى سمت الرأس يكون النهار فيه ستة 

 يقتضي طول رهم في الصيف مقابل لطول لياليهم في الشتاء وذلك فلأن  وأيضاالحيوان
 .حكام البرد في ذلك الهواء وهو مانع من التسخين التام في الصيفاست

 للسخونة يفكما لم يوجد هناك في الصيف طول النهار المقو ما في خط الاستواءأو
 .المقوي للبرودة الليالي كذلك لم يوجد طول

 فيكون تسخينها الأرض إلى أقرب كانت في الحضيض كانت إذا الشمس: فإن قيل
 .من خط الاستواء أسخن دار الحضيضفيكون مأشد 

ما يوجب  التأثير خروج الشمس عن المركز ليس بكثير فلا يكون له من أن :فالجواب
 .الاحتراق

ذلك ولكن اوج الشمس متحرك وهو  وإن سلمنا معترف بذلك في الشفاء والشيخ
 الحمل أول الميزان كان الحضيض لا محالة في إلى قدرنا وصوله فإذا واخر الجوزاءأالآن في 

المواضع فثبت انا ولو  أسخن هو أن يكون مدار الحضيض هو خط الاستواء لزمكان وإذا 
بكونه  الإطلاق ن خط الاستواء في زماننا في غاية الاعتدال لكن حكمهم علىأسلمنا لهم 

 .معتدلا ليس بمستقيم
 .حوالهم في الحر والبرد قريب من التشابهأ بيان أن في :)البحث الرابع(
ن إمن تفاوت يظهر في الفصول و فلابد ومع ذلك» الشيخ «ما حكيناه عن :بيانهو

 .قل
نه يحصل هناك في مدة دورة واحدة للشمس صيفان وخريفان إ :نقول وعند هذا

هلها كان ذلك الوقت صيفا  أالشمس متى سامتت رءوس لأن وشتاءان وربيعان وذلك
فان ومتى كانت في غاية البعد عن سمت  الرأس هناك مرتين فهناك صي)١(]تسامِت[لكنها 

 عند كوا في نقطة الانقلاب الشمالى إحداهما الرأس كان ذلك شتاء لكنها تبعد مرتين

                                                
 .سامتت): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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هناك شتاء ان ولا محالة بين الصيف  فإذا نقطة الانقلاب الجنوبى في عند كواوالأخرى 

 .ريفينوالشتاء خريف وبين الشتاء والصيف ربيع فيلزم منه وجود ربيعين وخ
منتصف الثور  إلى الحمل أول مقدار كل فصل شهر ونصف فمنأن  )ثم من المشهور(

الميزان ربيع أول  إلى شتاء ومنه الأسد نصف إلى السرطان خريف ومنهأول  إلى صيف ومنه
 وهذا ليس بحق في النصف الجنوبي أخرى ثم على هذا الترتيب يحصل الفصول الأربعة مرة

 وهو الأعظم الخريف من حيث يصير ميل الشمس نصف الميلبدأ  م: أن يقالبل الصواب
وكذلك في الجانب الجنوبى  أواخر الأسد الربيع في ومبدأ وائل الثورأوذلك في  )حييا(

الدلو فعلى هذا زمان الربيعين  أواخر الربيع في ومبدأ الخريف في اوائل العقرب مبدأ يكون
 .شتاءين فهذا ما نقوله في هذا الموضعوالصيفين قريب من نصفى زمان الخريفين وال

 وقد استقصينا في شرحنا ،بالطب أليق فهو الأسباب حال الهواء لسائر ما اختلافأو
 ،وتحتها الأرض ر البحار على وجه فلنتكلم الآن فيما يحدث من تغي،"القانون"لكليات 

 .وباالله التوفيق
 الفصل الرابع في منابع المياه

 :ربعةأ الأرض  عن)١(]عةالمنب[المياه  قسامأ 
 كثيرة المادة قوية الاندفاع تفجر أبخرة تنبعث من وهي مياه العيون السيالة ):الأول(

 .ءًابقوة ثم لا تزال تستتبع جزء منها جزالأرض 
 إلى ن اندفعتإبلغت من قوا  أبخرة تحدث عن وهي مياه العيون الراكدة): الثاني(
 .يطرد تاليها سابقها إلى أن اداولم تبلغ قوا وكثرة م الأرض وجه

 ن تشقأناقصة القوة عن  أبخرة متولدة عن وهي مياه القنى والآبار :)الثالث والرابع(
 إليه ا تندفعمنفذً الأبخرة ازيل عن وجهها نقل التراب فحينئذ تصادف تلكفإذا الأرض 

                                                
 .المنبعثة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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لبئر وما جعل له ما يمدها فهو ا إليها  ولم يضف)١(]مسيل[لم يجعل لها  فإن بادنى حركة
 .العيون الراكدة إلى الآبار كنسبة العيون السيالة إلى ذلك فهو القنى ونسبة القنى

 لأن ؛ح من العيون الراكدة والآبار الراكدة سبب لزيادة نبوع الماءزالنأن ): واعلم(
 إلى  يندفعالتي في القعر ان الأبخرة صار ماء منع ثقل الماء سائر إذا البخار الذي هو مادة الماء

 .على الظهور الأبخرة نزح الماء قويت تلك فإذا الظاهر
 الأرض المائية المتفرقة في عمق الأجزاء هذه المياه متولدة عنفي أن  وبين الناس خلاف

 أولى الأول هوإلا أن ممكنا  وإن كان انقلب ماء وهذا الثاني إذا من الهواء أو اجتمعتإذا 
 .كثريةبالأ

 )٢(لةزلْالزالفصل الخامس في 
 .  منهما مركبا  وإما أن يكونفوقهاأو  الأرض تحتإما أن يكون  :سبب الزلزلة 

 :فعلى وجهين أما الأول
 الأرض  حار كثير المادة وكان وجهبخار دخاني الأرض تولد تحتإذا  أنه): أحدهما(
ذلك بسبب قصد ذلك البخار الخروج ولم يتمكن من  فإذا ا عديم المسام والمنافذمتكاثفً

حيث يقوى  إلى وربما بلغ في قوته فحينئذ يتحرك في ذاته وتحرك الارض الأرض كثافة وجه
هائلة ودوي يدل على  أصوات وربما حصلت نار محرقة وربما حدثت الأرض على شق
 الأرض وقع هذا الشق في بلدة جعل عاليها سافلها وربما كانت في جوف ثم إن شدة الريح

                                                
 .سبيل): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
رسـائل إخـوان    . (رضلأرض من رياح محتبسة في جوف ا      لأهي حركة بعض بقاع ا    : الزلزلة )٢(

 محالة أنّ ذلك السبب     لا بسبب ما تحته، و    رضلأإنها حركة تعرض لجزء من أجزاء ا      ) ٣٩٠/ ٣الصفاء  
هي حركة تعرض لجزء من أجـزاء       ) ١٥/ ٣طبيعيات الشفاء   . (يعرض له أن يتحرك، ثمّ يحرك ما فوقه       

 .وهذا السبب يكون ريحـا أو بخـارا أو دخانـا فقـط            . رض بسبب تحته، يتحرك فيحرك ما فوقه      لأا
واء محتبس في غور عظيم من أغوارها، إما لسخونة         رض عن حركة ه   لأج ا لاهي اخت ) ٧١٧/ التحصيل(

 .)٢٢١/ ٢المعتبر في الحكمة . (ريحية حركته عرضت له، أو لقوة
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في تلك الوهدات  الأرض في ذلك الموضع يسقط ما فوقالأرض  وهدات فعند انشقاق

 .  للزلزلة الأكثري فهذا هو السبب
حفرت فيها آبار كثيرة حتى كثرت  إذا البلاد التي تكثر فيها الزلزلة أن: والدليل عليه

 .الزلزلة يكون عند فقدان الرياحأكثر  فلأن  وأيضاقلت الزلزلة ا الأبخرة مخالص
 أو بعض إلى سال الماء الكثير من بعضها فإذا تجاويف الأرض في باطن أن ):وثانيهما(

 .فحينئذ تتحرك الارض الأرض ادمت قطعة عظيمة منها فحينئذ يتقلقل الهواء الذي تحت
وهذا  الأرض ل الجبال فتتزلزل بهلَن تسقط قُأفهو  : الأرضفوق ما السبب الذيأو
ترطبت سهل  إذا القلل فلأن ما الكثرةأ ،لتهاوق الأمطار يعرض وقتى كثرة إنما السبب

جفت سهل تفتتها وهذا السبب لا  إذا القلل فلأن القلة وأما في ،انفصال بعضها عن البعض
 :للزلزلة لوجهين الأكثري هو السبب أن يكون يجوز

 .الزلزلة قد توجد في البلدة التي لا يكون بقرا جبلفلأن ): أما أولا(
 أولها من أضعف الحركة التي تكون ذا السبب يكون آخرها فلأن): وأما ثانيا(

 .وليس كل زلزلة كذلك
الدخانية التي  الأبخرة حاولت إذا وتحتها فهو ما الأرض فما فوق ما السبب المركبأو
 الليالي كما في الأرض البرد قد كثف وجه لأن ماإالصعود ثم تعذر عليها  الأرض تحت

هناك رياح متمانعة  لأن ماإو نصاف النهارأفه كما في ه وكثَّالحر جفَّ لأن ماإوالغدوات و
 . الأبخرة عن الصعودفتمتنع تلك
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


 :وفيه تسعة فصول
ن الحجرالفصل الأول في تكو 

 يكثرأد ر له سبب واح بل التحج،الخالصة ليبسها المفتت لا تتحجر رضن الأإ
 .قليانأوسببان 
عملت الحرارة فيه حتى استحكم انعقاد  إذا ن الطين اللزجأفهو  يكثرما السبب الأأ

ا مثل كُرطبه بيابسه صار حجرالفقاعوز . 
  :قليانما السببان الأأو
 لأنه ماإيجمد الماء كما يقطر برد منه و بأن ماإن يتكون من الماء السيال أ :حدهماأف
ما قوة معدنية إ وسبب ذلك ، في سيلانه شيء يلزم وجه مسيله فيتحجرمنه أولا يرسب
 .غالبة على ذلك الماء بالقوة لا بالمقدار كما في الملح الأرضية  لأن أوفتحجره
فالسبب فيه شدة قوة محجرة تحدث  صحيحا من تحجر حيوانات حكىن كان ما يإو

من استحالة  أبعد الحجرية إلى يوانيةالح الأجسام ليس استحالة فإنه في بعض البقاع الحجرية
 .الكون والفساد صحة ذلك إثبات وقد عرفت في باب إليها المياه

رغفة الرفيقة الوسط المرقوقة بالمنساغ قد ا على صورة الأرأى رغيفً أنه وحكى الشيخ
 .الخط الذي في التنور أثر تحجر ولونه باق واحد وجهيه عليه

ما دهنية إما لزوجة وإحصلت فيه  إذا فوق إلى الصاعدالبخار الدخاني  أن: وثانيهما
أو ابسبب شدة الحركة ثم عرضت لها برودة صار حجر ما أ ، إمكانها ولا شك فيحديد

 :وقوعه فبثلاث حكايات ذكرها الشيخ
 .سقط في زمانه من الهواء حديدة في قدر مائة وخمسين منا أنه :)حداهاإ(
 .واء حجارة في هذا المقدارمن اله أيضا سقط أنه): وثانيها(
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نحاسية يابسة على هيئة  أجسام تقع في بلاد الترك في الصواعق والبروق أنه): وثالثها(

النذابة نصل من ذلك فلم يذب ولم يزل يتخلخل منه دخان إ» الشيخ «ف وقد تكلَّ،ولص
 . وباالله التوفيق.يمنه جوهر رماد بقي الخضرة حتى إلى ملون يضرب

 بالن الجِني في تكوالفصل الثا
 :وفيه ثلاثة مباحث

ا لزج كثيرا اا يصادف طينا عظيمحر لأن ؛نيتكو إنما الحجر الكبير :)البحث الأول( 
ما الارتفاع فله سببان سبب بالذات وسبب أو الأيام ما على سبيل مرورإما دفعة وإ

 .بالعرض
فجعلتها تلا  الأرض ة طائفة منرفعت الريح الفاعلة للزلزل إذا فكما ما الذي بالذاتأ

 .من التلال
 فإذا في الصلابة والرخاوة أجزاؤه الطين بعد تحجره تختلففإن  ما الذي بالعرضأو

الرخوة وبقيت الصلبة  الأجزاء رياح عظيمة الهبوب انفجرت أو جدت مياه قوية الجرىو
فيبقى ما  شديدا اتغور غور إلى أن ثم لا تزال السيول والرياح تغوص في تلك الحفرات

ن هذه المعمورة قد كانت في سالف الزمان مغمورة في البحار أشبه  والأ،اانحفر عنه شاهقً
 .فحصل هناك الطين اللزج الكثير ثم حصل التحجر بعد الانكشاف فلذلك كثرت الجبال

الحيوانات المائية  أجزاء كسرناها إذا حجارنا نجد في كثير من الأأهذا الظن  ومما يؤكد
 لأن كالاصداف ثم لما انكشفت الجبال وانتقلت البحار من هناك حصل الشهوق اما

ما كان من هذه  لأن ماإارتفاعها و السيول والرياح حفرت ما بين الجبال فلا جرم عظم
لا  أمور هذه إلا أن علىأرفع وأ بقي ادم دونه إذ صلب طينةأا وتحجر أقوى المنكشفات

 .ضبطهاتتم في مدة تفى التواريخ ب
 يحتمل ذلك وجوها ،روق الطين الموجودة في الجبالعن سبب ع :)البحث الثاني(
  :ثلاثة

تلك العروق من جهة ما تفتت عن الجبال وتترب وسالت عليه المياه أن تكون  :الأول
 .خلطت به طينها الجيدة أو ورطبته
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ما يقوى على القديم من طين البحر غيره متفق الجوهر فيكون منه أن يكون  :الثاني
 .التحجر ومنه ما يضعف عن التحجر

ن أيعرض للبحران يفيض قليلا قليلا على سهل وجبل فيعرض للسهل  أن :الثالث
يصير طينا اا لزجإذا ن يتفتت كماأ وللجبل يللحجر القو مستعد ا في نقعت آجرة وتراب

ا  الطين متحجرالماء ثم عرضت الآجرة والطين على النار فحينئذ تفتت الآجرة ويبقى
 .فكذلك هاهنا

ذلك  أن يكون  فيشبه)١(اا فسافًقد يرى بعض الجبال منضودا سافً :)البحث الثالث(
ساف  أخرى ثم حدث بعده في مدة أولا كان ساف ارتكم بأن قد كانت طينتها كذلك

آخر فارتكم وقد كان سال على كل ساف ساف من خلاف جوهره فصار حائلا بينه 
 .ن انشق وانتشر عما بين السافينأخر فلما تحجرت المادة عرض للحائل وبين الساف الآ

 الفصل الثالث في منافع الجبال
 ن مادة المعدنياتأالبخار وستعرف  هي ب والعيون والمنابعحمادة الس أنقد عرفت 

 .  ذلكأيضا 
 .هافيما يقرب من أو يتكون في الجبال إنما العيون والسحب والمعدنياتأكثر : فنقول

عنها فلا يجتمع منها قدر  الأبخرة رخوة نشأت كانتإذا  الأرض فلأن ما العيونأ
الصلبة والجبال اصلب الاراضى فلا جرم  الأرض  إلا فيلا تجتمع الأبخرة هذه فإذا يعتد به

 أن مادة للعيون ويشبه أن يكون كانت اقواها على حبس هذا البخار حتى يجتمع ما يصلح
نبيق الصلب المعد مثل الإ الأبخرة ماء ويكون مثل الجبل في حقنهلوءًا  مممستقر الجبليكون 

ذناب التي تحته كالقرع والعيون كالأ الأرض من البخار يتحلل وقعر شيئًا للتقطير لا يدع
ينفجر من الجبال  إنما العيون أكثر ودية والبخار كالقوابل وكذلكنابيق والأالتي في الأ

السحب  أكثر  وإما أنصلبة الأرض كانت إلا إذا لا يكونقل  الأقلها في البرارى وذلكأو
 :يكون في الجبال فلوجوه ثلاثة

                                                
 .الصف من اللبن أو من الطين: الساف )١(
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 .الرخوة الأرضين في باطن الجبال من الندوات ما لا يكون في باطن أن :أحدها
من  أو نداءبرد فلا جرم يبقى على ظاهرها من الأأالجبال بسبب ارتفاعها  أن: وثانيها

 .رضينظاهر سائر الأالثلوج ما لا يبقى على 
 .الصاعدة تكون محبوسة بالجبال فلا تتفرق ولا تتحللالأبخرة  أن: وثالثها

 ظاهرا المادة فيهالأن  ؛ أكثرحب في الجبالكثرة الس أسباب نأذلك ظهر  وإذا ثبت
والسبب المحلل وهو الحر أقل فلذلك كانت السحب في  أشد والاحتقان أكثر اباطنأو 

 .كثرأالجبال 
قامتها في مواضع إو أكثر رضيةتكون اختلاطها بالأ أبخرة  إلىالمحتاجة ما المعدنياتأو

 .فلا شيء لها في هذا المعنى كالجبال أطول بحيث لا تتفرق فيها
 الفصل الرابع في تقسيم المعدنيات

 فإن التركيب ضعيفة وإما أن تكون قوية التركيبإما أن تكون  جسام المعدنيةالأ 
تكون  أن لا ماإالسبعة و الأجساد  وهي)١(]متطرقة[ فإما أن يكون تركيبقوية الكانت 
 إن كانت ماإمثاله وألغاية يبوستها كالياقوت و أو ما لغاية رطوبتها كالزيبقأ .متطرقة

 )٢(منحلة بالرطوبة وهو الذي يكون ملحي الجوهر كالزاج فإما أن تكون ضعيفة التركيب
 التركيب تنحل بالرطوبة وهو الذي يكون دهني أن لا ماإ و. والقلقند)٣(والنوشادر والشب

المعدنيات فلنتكلم في كل واحد منها على سبيل  أقسام كالكبريت والزرنيخ فهذه الأربعة
 .التفصيل

                                                
 .قرب للصوابلأمنطرقة، في كل المواضع وهو ا): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
 . اليماني هو ملح يصبغ به، ويقال له الشب: الزاج)٢(
 . هو ملح معدني يعرف عند العامة بالشبة: الشب)٣(
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الفصل الخامس في حداتقَ المتطر 
  . والآنكصينيالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والخار :نواعها سبعةأ 

كلاس ذائبة صابرة متطرقة فالذائبة تميزها عن الأ أجسام اأ في مشتركةوهي 
الأشياء التي تذوب وتتبخر مثل  وهي حجار التي لا تذوب والصابرة مما ليس بصائرةوالأ

 . والميناءقة تميزها عما ليس بمتطرق كالزاجالشمع والقير والمتطر
 .  يلين وإن كان الحديد لا يذوب: فإن قيل
برادة الحديد وتلقى عليها مثل ربعها زرنيخا  تأخذ  بأنذابته بالحيلةإن يمك نهإ: فنقول

ا وتخلط ا وتجعل في جرة وتطين بطين جيد وتلقى في التنور الحار ليلة ثم حمر مسحوقًأ
 تخرج وتلقى عليه مثل سدسه من النطرون وثلثه من الزيت وتجعل في جرة مثقبة على جرة

ن يوتتن الملْيحوقَسرفعه وتاخذ النوشادر والزجاج الشامى مما يترل فت تأخذ وتترل ثمأخرى 
يزيد سرعة ذوب وبياض  فإنه بالزيت فتجعله بنادق وتطعمه منها وتذيبه مرات ما تشاء

يشمع ذا العلاج  يمكن أن حتى يتطرق ويذوب ذوب الفضة وقد لأن ذلك أكثر وان
 .حتى يصير في سرعة ذوب الرصاص

نه جسم ذائب صابر متطرق أالذهب حده  عرفت أن  الحدصحة هذاوإذا عرفت 
  .ان الذهب عن الستة الباقيةفالصفرة والرزانة تميز الأجساد هذه إلى صفر رزين بالقياسأ

 الأجساد هذه إلى رزين بالقياس أبيض ا جسم ذائب صابر متطرقأوالفضة حدها 
 . هاهنا الرسم بالحدعنيأ و،سوى الذهب
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 السبعة الأجساد  كيفية تولدالفصل السادس في

ا امتزاج أرضي  ممتزج بجوهرين مادة المتطرقات جوهر مائأفيما مضى  قد عرفت
بالآخر بحيث يحصل هناك  أحدهما عن الآخر وينطبخ أحدهما ا بحيث يعسر انفكاكمحكم

 ودة كان لا محالة قابلاانجمد ذلك المركب قبل زوال تلك الرطوبة بالبر فإذا رطوبة دهنية
تلك الرطوبة لو لم تكن باقية لم يكن  فإن لما فيه من الرطوبة اللزجة الدهنية )١(]للتطرق[

 .ا كالياقوت والزجاجالمركب متطرقً
بق وليس على ذلك دلالة ئعنصر المتطرقات هو الز على أن م اتفقواإ :ونقول الآن

مارات الدالة على يا الأ وثان،بقئكيفية تولد الز أولا مارات مفيدة للظن فلنذكرأقاطعة بل 
السبعة عنه الأجساد  وثالثا كيفية تولد،ا للمتطرقاتكونه عنصر. 

كبريتية مخالطة شديدة  جدا لطيفة أرضية فذلك من ماء خالطته بقئما كيفية تولد الزأ
لا تغشيه من تلك اليبوسة فلذلك لا يعلق باليد فلا ينحصر إحتى انه لا ينفرد سطح 

 .كل ما يحويهبش شديدا انحصارا
بالقطرة  أحاط وقعت على تراب في غاية اللطافة فربما إذا قطرات الماء أن :ومثاله
  حاصر لذلك الماء حتى تبقى تلك القطرة على شكلها في وجه ذلك الترابسطح ترابي

ا ويصير  واحدان ماءً الغلافان الترابيان ويصير الماءتلاقت قطرتان فلا يبعدان ينخرقوإذا 
اللطيفة وصفاء المائية  الأرضية من بياض الزئبق فكذلك هاهنا وبياض واحدا ن غلافاالغلافا

 .من ممازجة الهوائية
 :فثلاث )٢(]المتطرقات[عنصر  الزئبق على أن مارات الدالةما الأأو
نه أما الرصاص فلا شك عند ذوبه أبق ئعند الذوب تكون مثل الز أا :)ولاهاأ(

 .  اا محمربقًئعند الذوب تكون زفإا  الأجساد ما سائرأ و،بقئز
 .  جسادذه الأ الزئبق تعلق): وثانيها(

                                                
 .للطرق): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
 .المعدنيات): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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 .يعقد برائحة الكبريت حتى يكون مثل الرصاصيمكن أن  الزئبق أن): وثالثها(
 عند اختلاطإنما تتكون  الأجساد  هذه:فنقول السبعة عنه الأجساد ما كيفية تولدأو
 الزئبق بسبب اختلافإما أن يكون  الأجساد ف هذهبالكبريت على ما ثبت فاختلاالزئبق 

  فإن كانعن الآخر أحدهما بسبب اختلاف حال تأثر أو بسبب اختلاف الكبريتأو 
الكبريت مع فإن كان  تاما بالآخر كاملا أحدهما والكبريت صافيين وكان انطباخالزئبق 
 ، محرقة تكون الذهبحمر وفيه قوة صباغة لطيفة غيرأ وإن كان ،تكونت الفضة أبيض نقائه

والكبريت نقيين وكان في الكبريت قوة صباغة لكن قبل كمال النضج  الزئبق وأما إن كان
 فإما اا والكبريت ردينقي الزئبق  وأما إذا كان،برد مجمد معقد تكون الخارصينى إليه وصل

يت رديا الكبر وإن كان  فيه قوة احتراقية فحينئذ يتكون النحاسيءالكبريت الردأن يكون 
  .ا فحينئذ يتكون الرصاصا فسافًياه سافًإغير شديد المخالطة وكان مداخلا 

وكانت  أرضيا متخلخلا الزئبق  فإن كانوالكبريت رديين الزئبق وأما إذا كان
مع رداءما ضعيفى التركيب يتكون الآنك  وإن كان الكبريتية ردية محترقة فيتكون الحديد

بالكبريت  الزئبق م يعقدونأ هذه الدعاوى من حيث صحاب الكيمياء قد صححواأو
 ،حوال الصناعيةالطبيعية مقارنة للأ الأحوال  بأنانعقادات محسوسة فيحصل لهم ظن غالب

 .وباالله التوفيق
قسامن سائر الأالفصل السابع في كيفية تكو 

 كثره لا يذوبأف الأحجار ا مثليكون قوي التركيب ولا يكون متطرقً ما الذيأ 
  إلىيلين بعسر ومادا مائية ولكن ليس جمودها بالبرد وحده بل باليبس المحيل للمائيةوإنما 

لا بالحيلة وليست فيها رطوبة لزجة دهنية فلذلك لا إ أكثرها فلذلك لا يذوبالأرضية 
 .تتطرق

يكون ضعيف التركيب سهل الانحلال بالرطوبة فكله من جنس الاملاح  وأما الذي
رضيته ولذلك يتصعد بكليته فهو ماء خالطه دخان حار أمن  أكثر ناريتهلكن النوشادر 

ن تخمرت إما الكباريت فقد عرض لمائيتها أ و،كثير النارية وانعقد باليبس جدا لطيف
ا ابالارضية والهوائية تخمربتخمير الحرارة حتى صارت دهنية ثم انعقدت بالبرد واما  شديد
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الذائبة فما كان  الأجساد وكبريتية وحجارة فيها قوة بعضمركبة من ملحية  فإا الزاجات

تتحلل منها الملحية مع ما  وإنما  فتكوا من جلالة الزاجات)١(منها مثل القلقند والقلقطار
فما استفاد من قوة الحديد  الأجساد  أحدفيها من الكبريتية ثم تنعقد وتستفيد قوة معدن

 .وة النحاس اخضر كالتلتلنداحمر واصفر كالقلقطار وما استفاد من ق
 )٢(عة الكيمياءنص إمكان الفصل الثامن في بيان

ن يزال عن أن يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وأ إمكان سلم الشيخ
 .ييكس أو الفصل المنوع يسلب فإما أن يكون ما فيه من النقص أكثر الرصاص
الفصول ي تكون ه أن لا سوسة يشبهالمح الأمور هذه إذ بعدإمكانه  لي فلم يظهر: قال

الشيء كان  وإذا عوارض ولوازم وفصولها مجهولة هي بلأنواعا  الأجساد التي ا تصير هذه
 .فنائهإ أو يجادهإمجهولا كيف يمكن قصد 

 :مورأقوم من الفلاسفة على امتناعه ب  أيضاواحتج
ة عندنا ولتلك العناصر من عناصر مجهول الأجساد تعمل هذه إنما الطبيعة أن): أولها(

مجهولة عندنا  وهي مقادير معينة مجهولة عندنا ولكيفيات تلك العناصر مراتب معلومة
ولتمام الفعل والانفعال بينها زمان معين هو مجهول عندنا ومع الجهل بكل ذلك كيف 

 .يمكننا عمل هذه الاجساد
يكون  أو ر من المصبوغصبر على الناأ إما أن يكون الجوهر الصابغوهو أن ): وثانيها(

 الصابغ ي المصبوغ ويبقيفني وجب أن صبرأالصابغ  فإن كان ،يتساويان أو المصبوغ اصبر

                                                
 .ساكفة، ومنه الزاجلأصمغ ل:  القلقطار)١(
 والفضة بنوع   مقصوده تبديل خواص الجواهر المعدنية ليتوصل إلى تحصيل الذّهب        :  علم الكيمياء  )٢(

هو معرفة أن يسلب من بعض المعدنيات خواصها وإفادا خواص          ) ٢٢١/ سفةلاافت الف . (من الحيل 
تعليقـة علـى الشـفاء    ( .جسادلأجوهر ثمين، كالذّهب والفضة من هذه ا غيرها ليتوصل ا إلى اتخاذ  

كشاف . (، وإفادا خواصا لم تكن لها     هو علم يراد به سلب الجواهر المعدنية خواصها       ) ٨/ لصدر الدين 
معرفة سلب خواص بعض المعادن وإفادا خواص غيرها ليتوصـل ـا إلى             ) ٤٥/ حات الفنون لااصط

 )٤٥/ لهيات من كتاب الشفاءلإشرح ا. (اتخاذ جوهر ثمين، كالذّهب والفضة
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ن تساويا إيبقى بعد فناء الصابغ و وجب أن صبر على النارأالمصبوغ  وإن كان بعد فنائه
الاخر بالصابغية و أحدهما فكل ما استويا في المصابرة على النار كانا من نوع واحد فليس

 .من العكس أولى بالمصبوغية
كان الذهب الصناعى مثلا للطبيعى لكان ما بالصناعة مثلا لما أنه لو ): وثالثها(

   :باطل لوجهين التالي بالطبيعة لكن
 .  انا لم نجد له شبيهفلأ: ولاأما أ

يعة ن يحصل بالطبأيوجد بالصناعة ما يحصل بالطبيعة لجاز  جاز أن لوفلأنه : وأما ثانيا
ثبت امتناع  التالي سرير بالطبيعة ولما ثبت امتناع أو ما يحصل بالصناعة حتى يوجد سيف

 .المقدم
لها بمترلة الارحام  وهي معادا وهي ماكن طبيعيةأ الأجساد لهذه أن): ورابعها(

للحيوان فمن جوز تولدها في غير تلك المعادن كان كمن جوز تولد الحيوانات في غير تلك 
 .رحامالأ

لنا فلا  متباينة بفصولها النوعية وتلك الفصول مجهولة الأجساد هذه أن): وخامسها(
ازالتها  أيضا تلك الفصول معلومة لنا لم يمكننا أن تكون  وبتقدير،عدامهاإيجادها وإيمكننا 

 هي  فهذه،ا وبالعكسن يجعل الكلب حمارأا لجاز يجعل نوع نوع جاز أن لو لأنه وتحصيلها
 .ركيكة لا تليق ذا الكتابخرى  أُبهقلية للمانعين من هذه الصنعة ولهم شالشبه الع

ا نشاهد من الترياق آثار لأنا ؛فليس بقوي» الشيخ «ما الذي ذكرهأ: والجواب
 تثبت له صورة ترياقية مقومة لماهيته تكون مبدأ لهذه فإما أن لا ،فعالا مخصوصةأمخصوصة و

الترياقية  الأفعال نإلم تثبت له صورة ترياقية بل قلنا  فإن ،تثبت له هذه الصورةأو الأفعال 
ن صفرة الذهب ورزانته إ أن يقال  أيضاجاز أخرى حاصلة من ذلك المزاج لا من صورة

حاصلتان مما فيه من المزاج لا من صورة مقومة فحينئذ لا يكون للذهب فصل منوع الا 
يجادهما فبطل ما قاله إزالتهما وإن يقصد أمكن أمجرد الصفرة والرزانة ولكنهما معلومتان ف

 .الشيخ
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لا إنا لا نعقل من تلك الصورة إ لا شك :للترياق صورة مقومة له فنقول اثبتناوأما إذا 

هذا القدر من  فإما أن يكون المخصوصة الصادرة عن الترياقالأفعال  تقتضي ا حقيقةإ
 إيجاد يمكننا أن لا لم يكف وجب فإن ، يكفيلا  أوبطاليجاد والإفي قصد الإ يكفي العلم

 ا ماهيةأنعلم من الصورة الذهبية  لأنا حاصل أيضا لتناأن كفى فهو في مسإالترياق و
 .الذوب والانطراق والصفرة والرزانةتقتضي 

عراض نعلم الأنا أ إلا ن كنا لا نعلم الصورة المقومة على التفصيلإنا وأ :ثم الجواب
اشتد في المادة بطلت  إذا ن العرض الغير الملائمأ ونعلم ،ئمهاالتي تلائمها والتي لا تلا

لا نعلم ماهيتها على  ن كناإالصورة مثل الصورة المائية فانا نعلم ان الحرارة لا تلائمها و
بطال ما الإأ أخرى ن نكتسبها صورةأنبطل الصورة المائية و يمكننا أن التفصيل فلذلك
 .لتناأيد الهواء فكذلك في مسما الاكتساب فبتبرأفبتسخين الماء و

 .منقوضة بصناعة الطبفهي  ما الحجة الثانيةأو
من استواء الصابغ والمصبوغ في الصبر على النار نه لا يلزم إ :فنقول ما الحجة الثالثةأو

 .المختلفين قد يشتركان في بعض الصفات عرفت أن استواؤهما في الماهية لما
ناعة مثل ما يوجد بالطبيعة مثل النار الحاصلة فقد يوجد بالص :ما الحجة الرابعةأو

كوار الفقاع والنوشادر قد يتخذ من الشعر أبالقدح والريح الحاصلة بتحريك المراوح و
 تجد له مثالا لا يلزم الجزم بنفيه ولا يلزم من أن لا وكذلك كثير من الزاجات ثم بتقدير

 .موقوف على الدليلمر  الأعكسه بل إمكان بالصناعة الطبيعي  الأمرحصولإمكان 
ان يقلب النحاس فضة فهو لا يكون كالمحدث  أراد  من:فنقول ما الحجة الخامسةأو

ا مراضأفيه عللا و إلا أن النحاس من جوهر الفضة فإن لجوهر الشيء بل كالمعالج للمريض
ن هذه الحجة أوكما يمكن المعالجة لا في موضع التكون فكذلك في هذا الموضع وعلى 

ن الذي يتكون في الجبال لا يمكن تكوينها بالصناعة وفيه وقع أحاصلها  فإن علميةليست ب
 .الترع
 . الأولىفجواا جواب الحجة ما الحجة السادسةأو
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هذه  بينا أن لما إمكانه الكيمياء فالحق إمكان  منضعف الحجج المانعة ولما ثبت
ن الذهب لم يتميز عن غيره أقة وذائبة صابرة على النار متطر أجسام السبعة مشتركة في اا

ن ثبت ذلك وما به إالصورة الذهبية المقيدة ذين العرضين  أو لا بالصفرة والرزانةإ
جسمية النحاس بصفرة  تتصف يمكن أن  فإذالما به الاشتراك لازما الاختلاف لا يكون

 .الذهب ورزانته وذلك هو المطلوب
 لا نفس لها فلنختم الباب بالحوادث الكبار من الكلام في الكائنات التي قد فرغناوإذ 

 .التي تحدث في العالم
 )١(وفاناتالفصل التاسع في الطُّ

 :وفيه بحثان
 أو ن الطوفان غلبة الماء على الربع المعمور كلهأالمشهور عند العوام  :)البحث الأول(
فانات كان والسبب في وقوع الطو أيها العناصر أحد  والحكماء يريدون به غلبة،بعضه

 إلى ينسب ذلك فإما أن اجتماعات من الكواكب على هيئة مخصوصة واستعدادات عنصرية
اتفاقهما  أو انطباق منطقة البروج على معدل النهار أو حركة الاوجات والحضيضات

 .فلم تقم دلالة قاطعة على ذلكوإلا  الأولى فذلك بحسب
 إن كان لقابلة للقلة والكثرةالأشياء ا هو أن وجود الطوفانات إمكان على والذي يدل

 ين يمضأقد يتفق ولأنه  الإمكان في حد أيضا الغالب فيها المتوسط وما يقرب منه فالطوفان
يفرط  جاز أن جاز ذلك فإذا السنون على بعض البقاع فلا يأتيه مطر ذلك غاية النقصان

واتر وقوع  صح بالتفقد وأيضا ،المطر دفعة واحدة وكذلك القول في سائر الطوفانات
كان قبل ذلك  على أنه كون الجبال في هذا الربع يدل بينا أن فقد وأيضا ي،الطوفان المائ

ا بالبحارمعمور. 

                                                
طبيعيات الشفاء،  . (ر كلّه أو بعضه   ربعة على الربع المعمو   لأهو غلبة من أحد العناصر ا     : الطّوفان )١(

 .)٧٥/ الفن الخامس
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 ٢١١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
  أون يفسد الحيوانات والنباتاتأمن الجائز في بعض الطوفانات  أنه :)البحث الثاني(

 :ربعةأمنها ثم يحدث بالتولد دون التوالد والذي يدل عليه وجوه الأجناس 
 .لا دليل على استحالة ذلك أنه :الأول
من اخثاء البقر  من الحيوانات يتولد ويتوالد مثل النحل المتولدكثيرا  أن :الثاني

لقى في الماء والفار أ إذا والعقرب المتولد من التين والباذروج والحيات المتولدة من الشعير
ء وجودها تارة بالتولد وتارة المتولد من المدر والضفادع المتولدة من المطر فهذه الأشيا

 .بالتوالد
مخصوصة في المقادير من العناصر أجزاء  لأن ؛وجد إنما  الإنسانبدن أن): الثالث(

المخصوصة المقادير ولا  الأجزاء تفاعلت تفاعلا مخصوصا وذلك التفاعل تبع لاجتماع تلك
وجه المخصوص على تلك المقادير ممكن وتفاعلها على ال الأجزاء حصول تلك في أن شك

ممكن على طريق التولد  الإنسان حصول بدن فإذا ممكن والمعلق حصوله على الممكن ممكن
نه متى حصل البدن على كمال استعداده فاضت النفس المدبرة والقوى المتصرفة أوستعرف 

 .بالتولد ممكن الإنسان حدوثا  فإذًعن واهب الصور
يث يكون مستعد القبول النفس يتوقف كون البدن بح أن يكون لم لا يجوز: فإن قالوا

 .  على حصوله في الرحم وعن النطفة
 إمكان حدوثها بالتولد كالكلام في إمكان لو سلمنا ذلك لكان الكلام في: فنقول

 .حدوث الأول
 الأنواع تنقطع يجوز أن لكان ممكنا بالتولد الأنواع لم يكن حدوثأنه لو ): الرابع(

الجماع الذي  لأن يتولد من الشخص شخص آخر يجب أن ليس لأنه ؛بحيث لا تعود البتة
لا  أكثري لكنه طبيعي البوادر في رادي لا ضروري ووقوع البذورإالتوالد  مبدأ هو

شخص  إلى لم يكن تأدى كل شخص من النوع ضروريا هذين أحد يكنلم  وإذا ضروري
الا بالتوالد  الأنواع ولالنادر حينئذ ان ينقطع فلو لم يكن حص في فيجوز ضروريا آخر منه
 .ما ادعيناه إمكان حينئذ تنقطع وذلك مشهور البطلان فثبت الأنواع لكانت
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  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢١٢

 أليق فهو ما الكلام في النبات والحيوانأ و،آخر كلامنا في هذا الباب وليكن هذا
بالصناعات الجزئية فلا جرم ختمنا الكلام في الجسم ذا الباب ولنتكلم الآن في علم 

o b e i k a n d l . c o m .الله التوفيق وبا،النفس




